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مع امول 


نامرا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سیئات أعالناء من بهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلن تد له 
ولباً مرشداً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمدا 
عبده ورسوله ارسله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله» وأنزل عليه 
القرآن هدى للناس وكتاباً مبيناًء فأعجز هذا الكتاب العري الخالد بُلغاء 
الدنيا وفصحاءهاء وقامت على هداه حضارة انسانية عالمية ملأت ربوع 
الأرقش غدل :ونورا ورا ومتقى ابات القران مضدرا لكل خر 
وسعادة حتى تقوم الساغة. وصلاة الله وسلامه على هذا الرسول الني العرفي 
الام وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدی بہداه إلى يوم الدين. 


ر ن 


أيااس4 

فهذه بجوث في القرآن وعلومه» حاولت فيها دراسة تاريخ القرآن 
الكرم› والتعريف بإعجازه وقراءاته وعلومه» وبأهم مناهج التفسيرء» مع 
التعريف ببعض الكتب المهمة التي تمثل هذه المناهج. بإيجاز شديد يمكنني 
من إعطاء فكرة واضحة عن ابرز معام هذه الموضوعات المهمة. 

ولا بد لي من تنبيه قراء هذا الكتاب - ولا سيا إخوافي الطلبة - إلى 
أن هذه المباحث النظرية التي ضمها هذا الكتاب تمثل جانباًء وهناك جانب 
اخر لا يقل عنه اهمية وشانا .. إنه دراسة نصوص من القران الكرم . 


0 


إن عليهم أن يعيشوا في رحاب القرآن» وني ظلال نصه الجميل» وأن 
يعنوا بتلاوته ودراسته دراسة أدبة تتيح هم أن يتعرفوا واف الجمال 
الفني › وان يتو صلوا ای إدراك اشا الاعجاز . وإ عليهم أن بتو جوا 
هذه الدراسة بحفظ آيات وسور منه. 

وفي هذه الدراسة التطبيقية لآيات القرآن الكري فوائد من أهمها : 

العن الكري في ظلال هذا القرآن » والشعور بالسمو والارتفاع» 
ذلك أنك E 2 E‏ کلام RE U‏ 
والارتفاع 2 ر الله العلى القدير مالك املك إليها هذا 
الكلام » ويحمله إليها خير الخلق مد صلى الله عليه وسلّم. 

* ومنها تذوق الجال وتعرف أسرار البلاغة ودلائل الإاعجاز وفي ذلك 
تقدير للقرآن الكرم حق قدره» وفيه متعة دونها كل متع الدنبا. 


* ومنها صقل الأسلوب» والارتفاع به » والتمكن ف اللعغة العربية 
E‏ 


وقد سمت هذا الكتاب 
و لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير » . 


وقسمته قسمین: ) 

القسم الأول: في القرآن وعلومه ويتألف من ثلائة آپواب» هي 
الباب الأول: في القرآن. وفيه سبعة فصول. 
الباب الثاني : في تاريخ القران . وفيه اربعة فصول . 
والباب الثالث: في علوم القرآن . وفيه ثلاثة فصمول. 

والقسم الثاني : : في التفسير واتجاهاته . ويتألف من ثلائة أبواب» هي : 
اللاب الأول ا 


الباب الثاني : في تاريخ التفسير » وفيه أربعة فصول . 
الباب الثالث : في مناهج التفسير » وفيه ستة فصول . 
وأنا اسأل الله أن يسدد خطانا على طريق الحق» وأن يعلنا من يعيش 
وق أحکام القران» ومن حاهد بالغالي والثمين ليحكم القرآن , . ویسود 
ج في جوانىها چا ویومئد تعود لا عزتنا السابقة » وتتىدل أوضاعنا 
من فرقة ة إلى اجتاع » ومن ضعف إلى قوة» ومن هزية إلى نصر» ومن تلف 
إلى تقدم» واساله تعالى أن يجعل أعالنا خالصة لوجههء والحمد لله رب 
العالمين . 
الریاض في ۱۳۹۳/۵/۲۷ هھ 
۸ مم 


اعدت النظر في الكتاب وقدمته للطبع مرة ثانية 4۰0/11 هھ 
71 مم 


بقاع الأساذ الحڪب ير 


كانت العناية على عهدنا بالطلب بالفقه وبالنحو» يرون أن الفقه تمرة 
علوم الدين» لأنه يبين الحلال من الحرام» والنحو خلاصة علوم العربية» 
لأنه يعصم الانسان من الخطأً في الكلام. 

وكان الفقه يلقى علينا أحكاما بلا دليل كمواد القانون» والنحو قواعد 
بلا شواهد» وكان ذلك هو القاعدة في مناهج المدارس» وفي طرق القراءة 
على المشايخ › وها أسلوبان كنت أنا أول - أو من أوائل - من جع بينه) 
في الشام» ثم إذا تقدم الطالب قرأ مع النحو البلاغة» ومع الفقه الأصول» 
وربا قرأ رسالة في المصطلح» وكانوا في ذلك كله يفضلون (لا سيا في 
الدراسة على المشايخ على الطريقة الازهرية) يفضلون الأراجيز كالالفية» 
والزبد > والجوهرة» يحفظها الطالب غالبا بلا فهم. 

أما علوم القرآن فام يكن ها ساعة خصوصة» ولا كتاب معين نقرؤه» 
وإنما هى آشتات من المسائل » تآتي عرضا في درس التجويد او الحديث› 
5 ما استفدته منها کان من المشايخ الذين جودت علبهم تلاوي» ولا 
أقول: إنني صرت من المجودين أو إنني ممن جع القراءات» وإنما وصلىت 
جمد الله إلى ان اقرا قراءة صحيحهة. 


۹ 


کان منهم شيخ القراء الجامع على الشاطبية وهو الشيخ مد الحلواني » 
وكان في جامع التوبة.ء في حينا في العقيبة» والشيخ عبدالله المنجد الجامع 
على الطيبة » والشيخ عبد الرحم دبس وزيت » وولده تلميذ اهي وشيخي الشيخ 
عبد الوهابء وعا استفدناه من أساتذتنا ومشايخنا كالشيخ صالح التونسي 
في دروسه العامة في الجامع الاموي» وحينا كان يعلمنا في المدرسة الجقمقية 
عند الشيخ عيد السفرجلاني معام الشام نحو سنة ۱۳۴۳۷ . 


وأول كتاب في علوم القران وقعت يدي عليه» هو كتاب التبيان لشيخ 
مشايخنا الشيخ طاهر الجزائري مربي الطبقة التى سبقتنا من أساتذتنا والذي 
كان من تلاميذه المقربين محمد كرد على» وحب الدين الخطيب» والشيخ سعيد 
السار 

باي . 


وكان من ترات جهده وإخلاصه في عمله المكتبة الظاهرية » والمدارس 
الابتدائية الرسمية» والذي على يده وبمسعاه تم فتح مدارس البنات في الشام» 
وكانت اول فتاة درست فها ونالت الشهادة الرشدية وهى فوق الابتدائية 
وضث انكفاية (الكفاءة) ومن أوائل من ت فى هذه المدارس وأخاذت 
منها شهادتپا عمتي» .وکانت شهادتها عندي وتاریځها سنة ٠۳۰۰‏ ه في 
مطلع القرن الماضي» وكان ما تدرسه البنات رسالة صغيرة كانوا يدعونها 
(علم حال) كا سماها الاتراك» وهي لمفتي الشام الشيخ مود الحمزاوي» أو 
مود أفندي الحمزاوي» ك كنا نلقب من يلى القضاء او ينصب للافتاء. 
وبقيت عمتى رها الله الى آخر عمرها تحفظ هذه الرسالة غيباًء فاذا 
CE‏ قالت: الفرض ما ثبت بدليل قطعي متنا وسنداً. 
ق ا 

وني هذه الرسالة مسائل من الأصول قليلة» ومسائل كثيرة من الفقه 
على المذهب الحنفي الذي كان المذهب الرسمي للدولة العثانية. 
ثم رجعت الى الأصل الذي استمد منه الشيخ طاهر وكل من ألف في 


۰ 


هذا الموضوع من بعده وهو «الأإتقان » للسيوطي . 
و« الاتقان » ليس معرضاأ فيه سلع مرتبة مصفوفة » مصنفة يتاز جيدها من 

رديئها» ولكنه مستودع فيه البضائعم مركومة ركا من كل نوع وكل 
صنف . 

وتلك كانت سنة التأليف على عهد السيوطي » فقد بدأت العلوم كا يبدا 
كل شيء صغيراً : مسائل تضم الى مسائل» كالسواقي التي تأي من الينابيع 
م تکون جدولاء ثم تصير الجداول نهراء ثم يتجمع ماء النهر في بجيرة 
کنر 

تالفت من هذه المسائل فصول ومن الفصول كتب» ولو صنعنا صنيع 
الرياضيين» فصورنا ذلك بط باني لرأيناه يصعد ويصعد حتى اذا كان 
القرن الرابع واا کان قد بلغ غاية صعوده» م ق لا يرتفع 
ولکن لا ينخفض م بدا النزول والاخفاض. 

ولكن الله قيض هذه العلوم قبل أن تبدأ بالانحطاط من يجمع متفرقها 
ويحشد مسائلها» في كتب شاملة» فکان عصر ما يسمى ب (دوائر 
الحازف) أو (الغلات) وانا اقول لدائرة المعارف (4ء۵ءم0اءرء»ع) : معام 
على وزن معجم وأراه أفضل من قولنا معلمة ومعلهات. 

فكان منها « الاتقان في علوم القران »» و« المزهر في علوم اللغة » و« نهاية 
الأرب »» و« صبح الأعشى » وامثالها . كتب كبيرة يختار منها» ولا تؤخذ كلها 
كمعرض للثياب فيه الأزياء العربية والافرنخجية» وملابس البدو والحضر› 
والرجال والنساء» في هذه الكتب الرأي ونقيضه» هم مؤلفيها الجمع لا 
التحقيق والتمييز والتصنيف» واستمرت الخال كذلك حت انقض ما 
يسمونه بعصور الانحطاط » وبداً عصر النهضة الجديدة فرأينا في الشام من 
يؤلف الكتب الكثيرة لكن على طريقة «الاتقان » و«المزهر » ككتب شيخ 
مشايخنا الشيخ جال الدين القاسمي . 


ومن قرأ كتابه « قواعد التحديث » مثلا أو رجع الى مقدمة تفسيره وجد 
نقولا نادرة قيد أوابدهاء وجع شواردها» لكن لم يؤلف بينها ولم يتخير 
أرجحها وأقواها» فكأن عصره امتداد لعصر السيوطي. وأسلوبه في 
التصنيف استمرار لاملونة وهو جع المعلومات کاب د 
ف المستودع 5 قدر 2 والبضائع . 


ومن کک طبقة عل ر من هده الطقةء حاب و قل 
ر المؤتلف والمختلف . 


ودرجة أعلى من المصنفين هم الذين يأخذون هذه المعلومات وهذه 
الأخبار والمرويات فيدخلها أحدهم ذهنه كا تدخل إّالات القطن 
( الناللات) الى مصنع النسيج فتخرج منه قاش عله شارة 2 وذلك 
مثل الغزالي. 

وإن كان الغزالي في «الإحياء» قد خلط الصوفية التي انتهى اليه 
بالطريقة الفكرية التى عاش عليهاء فكأن الواحد فيه صار اثنين: الغزالي 
العام الذي يحكم عقله في ترجيح الروايات» وفهم النصوص» وهذا هو 
عمل العقل فيهاء كا قال ابن خلدون. 

والغزالي الصوفي الذي يدع الحقيقة الشرعية التي يعرفهاء ويعتمد مشاعر 
قلبه» وما تلقفه عمن جعلهم مشايخه من الصوفية » وهو اعام واجل منهم»› 
والعجب کا قلت من قد أن الغزالي كتب هذا الكلام في الاحياء في 
القرن الذي توالت علينا فيه المصائب من الشرق والغرب. وجاءنا العدوان 
القويان الممجيان يفسدان ديننا ويقوضان أركان حضارتنا: التتار والمغول 
الشرقيون» والصليبيون الاوربيون» يوم كانت أوروبة يعيش اهلها 
كالذئاب . في أعاق الغاب. وأتصور أحيانا ماذا يكون حال المسلمين لو 
أنهم أخذوا بجا جاء في «إحياء علوم الدين » فقللوا الاكل ححتى أصابم 


۲ 


الھزال. ورا ادى بہم الى السل» وقصد كل ركنا مظلأً فعاش فيه عيشة 
دين الله ٩ ٩‏ 
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ولقد كان في عصر الشيخ طاهر من خا في التأليف منحى الغزالي وان 
يجاره ولم يدانه» وهو العالم الذي لا يتنبه اليه ويعرف فضله الا القليل» 
کان له کتابان» من قراها ادرك صحة ما قلت عن مؤلفهاء هما کتابه 
عمدة التحقيق » ) وكتابه الذي ألفه عن حكم لبس الحرير» وهو شيخنا 
الشيخ سعيد الباني جاء به الاستاذ مد كرد علي لما فتحت مدرسة 
الاداب العليا التي دعيت من بعد كلية الاداب سنة ۱۹۳۰ م جاءنا به 
بعدما ذهب شبابه وضعفت همته» فام جحد الطلاب فه ما کانوا ینتظرونه 
منه» ولعلكم تعجبون إذا قلت لكم: إنه كان معنا بين الطلاب من هم 
اساتذتناء ومن هم في السن مثل آبائناء كالشيخ زين العابدين التونسي» 
والاستاذ عبد الغني الباجقني . جاؤوا لا ليحصلوا علا ولكن ليحملوا شهادة 
تنفعهم في وظائغهم. 

والشیخ سعید لم یتزوج» ولم يخلف ولداًء ولکن له ابن أخ يتمنى كل 
عام ان يشرف بان يكون عمه ذلكم هو العام العامل الصالح الاستاذ عبد 
الرحمن الباي. 
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نم كثرت المصنفات في علوم القرآن» فكان من أجعها كتاب العام 
الذي صحبته في مصر حيناء الشيخ عبد العظم الزرقاني مؤلف « مناهل 
)١(‏ ولا يزال الغزالي -لولا هذا المفكر الإسلامي الأول. 


(۲) نا منحى الغزالي في تفكيره العلمي لا في اتجاهه الصوف . 
)۳( طبعه المكتب الاسلامي حدداً. 


۱۴۳ 


العرفان في علوم القرآن» وهو کتاب جلیل» ولکنه لا یخلو من استطراد 
وتطويل» وربا اختار في الامور الخلافية القول المرجوح وترك الراجح» 
وان کانت هده انات اينات لا تسلب الکتاب قدره ولا تحط مؤلفه عن 
منزلته . 

والذي يكتب في الأدب يكون حرا في اختيار الموضوع» حرا ني 
اسلوب عرضه» يقول ما يشاء. ويشي من حيث يشاء » أما الذي يكتب في 
موضوع ديني فإنه لا يستطيع أن يخرج فما يكتثب عن الجادة المرسومةء ولا 
ان يجدد في الموضوع لاأنه دين › a Ta‏ 
جال أمام مؤلفي هذه الكتب الا التفاوت في جودة الفهم وحسن 
وليس ذلك سهلاء وما كل من فهم مسألة استطاع أن يفهمهاء و ) 
العم" ميزة اختص الله با EE ETO‏ 
صديقنا بل استاذنا الشيخ عبد الوهاب خلاف» اول من عبد لاطلبة طريق 
الوصول E‏ ووضحه» ومنهم صديقنا بل استاذنا أيضا 
الشيخ شلتوت» واذا .انت زان معلا يلقي المسألة فلا يفهمها التلاميذ 
فيستوضحونه فيحاول التوصيح فلا يأتي بأكثر ما قال فاعم انه حفظ 
اللسألة وما فهمها أو هو (بالتعسير الجديد) ما هضمها. 

a OS a E 
له يتصرف فيها تصرف المالك بملكه. والفاظ اللغة بين يديه يختار منها ما‎ 
شاء بارادته» فلا يزال يبذل لفظاً بلفظ وعبارة بعبارة» حتى يحد العبارة‎ 
التي يوصل با المسألة الى افهام التلاميذ. كبائع الثياب يأتيك بالثوب‎ 
لتقيسه» فاذا وجدته عريضاً جاءك بأضيق منه» واذا كان طويلا اتاك‎ 
بأقصر » حتى تجد الثوب الذي يلائمك ويصلح لك» ومن الامثلة على هذا‎ 
الطراز من المدرسين الشيخ الشعراوي في احاديثه في التفسير وفي الاعجاز‎ 


. أي جعله بسيطاً بالمعنى العامي لا الفصيح » لأن البسيط في اللغة هو الواسع المبسوط‎ )١( 


٤ 


ومن اوتوا هذه القدرة على التوضيح» وعلى حل المعقدات» حت ليعجب 
السامع منها كيف انحلت عقدهاء منهم في جال الرياضيات والعلوم رجل 
اذا انا ذكرت الحق في الثناء عليه اتهمت وصرت كالذي يدح انفسه» 
رجل يدرس الرياضات في الجامعة من اربعين سنة بحملون اليه اصعب 
السائل في الرياضيات بل ولي العلوم الطبيعية» فيرجعون وقد سهل صعبها 
وعم فهمها» عنده في ذلك طاقة نادرةء ولكن لا يدري بها الا قليلء لأنه 
لا مشي في ضوء الشهرة. بل بتار الممرات المظلمة والحارات الضيقة» هو 
أخي الد كتور عبد الغني الطنطاوي» جاء المملكة متعاقدأً معه بعدما أحيل 
على التقاعد (على المعاش) يدرس في جامعة مكة» من أربع سنين» ولكنهم 
يأخذوا منه الا عشرة في المائة ما معه من علم» لا هو يعرض علمه ولا 
هم یدرون به فیسألونه عنه . وقريب منه في القدرة على الشرح والتوضيح 
الد كتور تمد المواري» ومن هذه الزمرة من الأساتذة مؤلف هذا الكتاب 


انه أحد (الفرسان الثلاثة) الذين عرفتهم تلاميذ صغاراً وأراهم اليوم 
ويراهم الناس اساتذة كباراء عصام العطار» وزهير الشاويش» ومد لطفي 
الصباغ مؤلف هذا الكتاب ولم ألقبه بعد بالدكتور لأنه ا کان ( يي 
الد كاترة) كثرة أخذوا الشهادة بحق واستغلوها لنصرة الحق وضموا البها 
العلم» فإن منهم من شهادته كشهادة الزور في المحكمةء تدرّج آلياً في مراحل 
الدراسة حتی وصل الیھاء فانتھی عندھا واکتفی بہا» وصارت له مثل 
الصحيفة الصفراء » التي تجدون خبرها في الكتاب الخالد » والخلود في الدنيا 
جازي لا حقيقي » وهو كتاب ( كليلة ودمنة). 


ان بدأ كثير من الدكاترة بهذه الورقة دخلوا الى الحصول عليها من 


10۵ 


اللاب فأخذوها بالحق ثم جعلوها بداية طريق العلم» فثابروا على المسير فيه 
والصعود في مدارجه» فإن إمنهم من دخل في الليل من النافذة لا من 
الباب» فاستولوا عليها بالباطل. 

أما الشيخ سمد الصباغ فقد نالا بعد ما حمل من العلم ما يغنيه عنهاء 
درس كا يدرس الطلاب في المدارس الى اخر الجامعة» وقراً عل المشايخ 
في الشام» وصحب الفقيه المفكر (الشيخ صالح العقاد ) وكذلك صنع 
اخونا الدكتور أمين المصري رجه الله ذهب يطلبها وهو عالم ازهري» 
ومدرس ألعي» فكانت الد كتوراة للمصري وللصباغ قطعة حلوى على 


مائدته . ان وحدت نفعت نفعت ولذت» وان فقدت ما ضرت وما جوعت . 
ورب د كتورية ( دکتوراه) هي خىز المائدة وادامها لىس علىها غبرها. 


علوم القرآن ما ينبغي لكل مسام متعام ان يطلع عليهاء أو على كبريات 
مسائلها ء والكتب العصرية فيها كثيرة وفيرة» ومؤلفوها اخوان لي احبهم 
وأقدرهم» وأشهد مع ذلك للاأستاذ الصباغ من غير أن أشهد عليهم» أدل 
من يسألني على كتابه ولا أسلب تلك الكتب فضلهاء ولا أذم أهلهاء لأن 
كتاب الصباغ ان لم يكن خير هذه الكتب فهو من خيرهاء إيجازا في غير 
اخلال» وتوضيحا بلا املال» وفيه الشواهد والامثال» وما سرني منه أنه 
اختار في المسائل الخلافية ما أرى انا (على قلة علمى) انه الحق» كالخلاف 
في مسألة رمم القرآن. فالذي أذهب اليه من القديء وادعو اليه» وألح 
عليه » هو أن يكتب المصحف لاطلة وللعامة بالكتابة المعروفة (أي ا 
المألوف). 

ولا أقول: إنه أخذ ذلك منى»ء بل أحد الله على داري وافق ا 
ولقد كتبت من قريب فصلا طويلا فيا كنت أنشر كل اسبوع في جريدة 
الشرق الأوسط بعنوان (فتاوى) وهذا الفصل ستقرؤونه إن شاء الله 
قريباً » حبنا تجمع هذه الفتاوى في كتاب» والعجب من اتفاق العلاء الآن 


۱٦ 


من غير دليل مم من كتاب ولا سنةء ولا نقل عن معصوم» وانما هي 
أقوال لأئمة بخطئون ويصيبونء على التزام هذا الرسم العثاني» وهم يرون 
الطلاب يخطئون في قراءة القرآن» والله انزله متلوا لا مكتوباء واوجب 
علينا في بعض الحالات (في الصلاة مثلا) قراءة شيء منه» وم يلزمنا أبداً 
بكتابة شىء حتى ان أحد الاساتذة الكبار » والمحدثين المشهورين » وقد مر 
د کره أسطر معدودة قال: إن كتابتةه توقيفية. 


وأنا لر أفهم الى الآن ما معنى هذا الكلام؟ لأن التوقيف هو الوحي» 
والذين كانوا يكتبون لا يوحى اليهم» والذي کان يوحی اليه يه لا 
يكتب» فكيف صارت الكتابة توقيفية؟ هذا وفي الفتوى ادلة كثيرة لا 
جال الآن لذكرها. على أن الاستاذ الصباغ جزاه الله خيراً وفى هذا 
الموصوع حقه» فافاض فه وافاد. 

ومن مزايا هذا الكتاب انه لم يدع مؤلفه فيه غامضا إلا وضحه» ولا 
شيئا يتعسر فهمه على الطلاب إلا شرحه» فكان كتابه مفيدا في اللغة 
والأدب فوق فائدته القراء في موضوعه الذي ألف له. 


ومن مزاياه انه ان نقل عن كتاب دل القارىء على الجزء والصفحة 
امنقول منهاء فعرفهم بالمراجم» ومعرفة المراجع عام ربا أخصى (أي 
تخصص فه) بعض الباحثين. 

حقق الأحاديث وبين درجتهاء وآفة كثير من الكتب العصرية انهم 
يثبتون في کتبهم احادیثٹ لا یتىینون درجتهاء ولا يسمون حخرجها؛ ولا 
يتشتون من صححتها. 

وكنت أرجو منه لا تكلم في الاعجاز ان يشير الى كتاب الاستاذ 
الحمصي الذي قدم له شيخنا الشيخ بهجة البيطار» وطبعه المجمع العلمي 
( مع اللغة العربية في دمشق) إذ لخص في هذا الكتاب مذاهب الأولين في 


۱۷ 


بيان أسباب الاعجاز» وكنت أرجو أن يشير الى الشيخ الشعراوي وما 
أعطاه الله من موهبة في الكلام في التفسير وي وجوه الاعجاز» وانه جيء 
با م یسبق اليه ولم یلحق فیه» وان کانت له کا یکون لکل انسان زلات» 
كادعائه أن المواء جزءٌ من الأرض لقوله تعالى : سيوا في الأرض) ول 
يقل : (سیروا علیها)» وان كان في هذا استدلال فالقاعدة انه لااعرة 
بالدلالة في مقابلة النص» والله قد نص في كتابه على 3 السحاب المسخر 

بين السماء والأرض ¢ ومعلوم أن السحاب في المواء » فكان ذلك نصاً على 
أن امواء ليس من الأرض» على أن أصل الاستدلال غير مسل فاذا 
نازعك جارك وادعى انك تسير على أرضه» قلت له: بل انا أسير في 
أرضي» فلا فرق في الاستعال بين قولي (سرت في الارض) و (سرت على 
الأرض) وإلا فهم من قولنا (يسير في الأرض) انه حفر فيها ج 
ویدخل في باطنهاء كا تدخل الجرذان. 


وا غل دهان ا نارن غ راف ول اک فی 
ذلك کثر من المغسرين » لتأثير الاسرائيليات عليهم» وهذا قول لا سبيل 
إلى قبوله بعد أن صرح الله بقوله: : 3 واذ قال ابراهي لأبیه آزر 4 . 


وما كنت أرجوه من الاستاذ المؤلف لما كتب عن مصير المصاحف 
العثانية ان يشير الى ما كتب الكوثري عن مصحف دمشق وغيره» واذا 
کان الاستاذ الصباغ والاستاذ الشاويش والاستاذ ا ناصر الديسن 
بخالفون الكوثري ف مسال فلا منع هذه المخالفة أن اذا ما عنده من 
الصواب» لن الحكمة ضالة المؤمن .أا مصحف الشيخ عبد الحكى الافغاني. 
الذي اشار اليه فقد لبت دهراً من عمري اظن انه قد نسخه عن الملصحف 
العثاني نسخاً کاملاء وما زلت ابجڻ عنه حت وجدته عند آل الدوجي 
(وهم فرع من أسرة الصواف) 0ق يلازمون الشيخ عبد 
ویځخدمونه» فوجدته مکتوباً بالخط العادي . 


۱۸ 


رأينا صورا لمصحف عثان الذي كان في جامع دمشق في قبة الخزانة في 
صحن الجامع من الجهة الغربية» وهي غرفة عالية تحت قبة قائمة على 
أعمدة تمانيةء ما ما إلا باب صغیر» کنا ونحن صغار نسمع ان فیها کنوزا 
وأموالا للجامع الاموي» ثم علمنا أن جال باشا قد فتح بابها ونقل ما فيها 

ولصديقنا الذي هو بنزلة أستاذنا الشيخ راغب الطباخ بحث جيد عن 
مصير هذه المصاحف العثانية في كتابه (الثقافة الاسلامية). 

وكنت أتمنى على الاستاذ الصباغ لما تكام عن التفسير والتأويل » وذكر 
أقوال من سوی بینها ومن فرق» أن یذ کر شیا ادر كته انا على ضعفي 
وعجزي وقلة علمي هو أن التفسير بيان للمعنى المراد» من فسر على 
سفر أي ظهرء وهو باب معروف عند العرب كقوهم يئس وأيس وجذب 
وجبذ» فان عديّت فعل فسر أي ظهر بالتضعيف قلت : فسترته تفسيراًء 

والتأويل من آل الأمر الى كذا أي رجع اليه فإن عدیته قلت : أولته 
تأويلا . والتأويل تأويلان: ) 

تأويل حال» وتأويل مقال. 

والأول أكثر وروداً في القرآن يوم يأتي تأويله# أي تحقيق الحال 
الذي يصرر البه. | 

والثاني ما استقر عليه الاصطلاح حين يفرقون عند الكلام على آيات 
الصفات بين من يؤول» أي ينقل الكلمات عن معناها الأصلى الظاهري الى 


)١(‏ والذي اها اسلامبول أي مدينة الاسلام هو السلطان ممد الفاتح» و(بول): مدينة 
فهي بمعنى اسلام أباد التي صارت عاصمة باكستان. 


۱۹ 


معنی آخر» وبين من لا يؤول. ان نؤمن با جاء من عند الله الا في 
المواطن التي لا بد فيها من شيء ربا دعي التأويل على توسع في معنى 
الكلمة» كقوله تعالى في آية واحدة: #استوى على العرش € وقوله: 
وهو معكم ايا كنتعم € فالاجاع على انها ليست معية ذات» تعالى الله عن 
ذلك ولكنها معية عام وبصر وسمع» ومثلها : # نسوا الله فنسيهم ) ينع 
ارادة المعنى الأصلىء أي القاموسي في كلمة فنسيهم© ان النسيان 
مستحيل على الله # وما کان ربك نساً 4 . 
ولعل منشاً الخلاف ان هذه الكلات وضعت في لسان العرب قبل نزول 
القرآن» وأن القرآن نزل بهذا اللسانء وانها وضعت معان بشرية أرضيةء 
فلا جوز ان نفهمها بمذه المعاني لأن الله ليس كمئله شيء. ولأن الخالق لا 
يشبه المخلوق» ولا يجوز أن نخرجها عن معانيها كلها فنجعلها ألفاظاً 
معطلة لا تدل على شيء. وفي كتاني « تعريف عام بدين الاسلام » بيان هذا 
لل افون ) 
وبعد فا كان بي حاجة الى كتابة هذه المقدمة. لأن المقدمات انا 
تکون تعریفاً بکاتب مجھول. أو بجث جدید غير معروف. 
والكاتب هنا الاستاذ الصباغ» معروف بفضله الذي يبدو في آثار قلمه 
ولي بيانه » الذي يظهر دائا على لسانه» وني علمه الذي يشهد به عارفوه» 
ویستفید منه تلاميذه» فهو رجل قد جع سعة الاطلاع» وجودة الالقاءء 
وسلامه اللغة» والبعد عن اللحن» وهو محدث موفق في الاذاعة والرائي» 
ومدرس ناجح في الجامعة وفي الجامع » ظاهر المكانء متميز الرأي في 
الندوات الاسلامية» عامل دائب في حقل الدعوة الى الله قادر على 
توصيح المسائل وتقريبها الى الشبان» وهو سلم العقيدة» سلفي المشرب» 
مثل أخويه عصام وزهير» وفقهم الله جيعا وقواهم وأكثر من امثاهم . 
ع نیت اوي 


ر 
الاس الاول 
اتان 
سنتحد ث ف هدا الىاب عن القرآن وتعريفه » ووصفه › وخلوده» ودوره 
٤‏ حفظ لعتنا والانقاء على أمتنا وإصلاح أوضاعنا ونہضتنا› وکونه دستور 


الملسلمين وعن انا القرآن وعن ظاهر هة الوحي وعن نزوله متخا وعن آیاته 


وسور وإعجازه. 


۲۳ 


لقصل الاول 


فن تو القن ووَصبفه ود وره في مَاضيينا ومست قبلنا 

تعريف القرآن الكرم: 

القرآن هو كلإم اله المعجز» ووحيه المنزل على نبيه مد بن عبد اله 
للت » المكتوب في المصاحف» المنقول عنه بالتواتر » المتعبد بتلاوته . 

ويقتضينا فهم هذا التعريف شرح بعض الأمور : 

* فقولنا ( كلام اله) إشارة إلى أن هذا القرآن كلام الله. فخرج بهذا 
القيد سواه من كلام البشر والجن والملائكة. 

* وقولنا (المعجز) إشارة إلى أن هذا الكلام أعجز البشر والجن أن 
يأتوا بمثله» وسنفرد موضوع الإعجاز بفصل خاص إن شاء الله. وخرج 
بهذا القيد كلام الله الذي عبر عنه الرسول بلفظه. 
الأنبياء السابقين» والكلام الالمي الذي ألقاه الله إلى ملائكته ليعملوا به لا 
لينزلوه على أحد من البشر . وسنفرد موضوع الوحي بفصل خاص. 

ووحي الله کثیر» وکلاته لا حصر لما. فال تال : : قل لو کان 
التحرٌ مذادا ¡ للات رتي اتيد البحرُ قبل آن نقد کات رئي ولو چن 


۲0۵ 


بمثله مَدَداً ) وقال تعالى : ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والح يمه من بعده سبعة أجر ما نفدت كلات الي 5). ) 


* وقولنا (المكتوب في المصاحف. المنقول بالتواتر» المتعد بتلاوته) 
حرج للأحاديث القدسية » والأحاديث النبوية التي کات وخا من ا ۽ 
وللایات التي نسخت تلاوتها فام تعد مكتوبة في المصحف» ولبعض 
القراءات الى نقلت إلينا بطريق الأحاد. 


وما ينبغي شرحه كلمة (التواتر) التي وردت في التعريف. فالمتواتر هو 
ق 


وصف القرآن الكرم: 
القرآن - كا أسلفنا ف کا الله ا ووحه المنزل» رل ن 


الروح الأمين عل قلب مد ڪه بلسان عرلي مبين» وهو کا جاء في 
الحديث الضعيف التاى : 


« کتاب الله تعالی فیه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدک» وحکم ما بینکم» 
هو الفصل ليس باهزل» من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو هو الذ كر الحكي» وهو الصراط 
المستقم» وهو الذي لا ا ا شی 


٠١۹ الکهف:‎ )۱( 

(۲) لقان: ۲۷ . . 

gE (۳(‏ النبوي » ١٦۵-١١۳‏ ا حدیث رسول الله یړ ینقسم الى 
قسمن : : قىم آوحی الله اله معناه ولكنه ينسبه الرسول الى ربه» وقسم قاله 
اجتهادا" . وذکرت 1 لا فرق بينها من الناحبة العملىة» لأن على المسام أن يتثل مر 
ال سول راء اكان الحديث من هذا القسم أم من ذاك. اذ أنه عليه الصلاة والسلام 
متصل بالوحي يقره على الصحيح وينبهه على الخطاً. 

. ۲٤٠۳-۲۳۲٣ انظر تفصيل ذلك في کتاني « الحديث النبوي » صض‌‎ )٤( 


۲٦ 


منه العلاءء ولا يَحْلَقّ على كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي م 
تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إا معنا فرآنا عَجَاً هدي إلى الرشد 
فآمنا به () من قال به صدق» ومن عمل به أجر» ومن حکم به عدل» 
ومن دعي إليه هدي إلى صراط مستقم » ”' . 


خلود القران الكري: 


والقران الكرم باق ما بقيت الدنيا» يتحدى كل عوامل الافناء والفناء ‏ 
وذلك عفظ الله له. فلقد تولى الله تبارك وتعالى حفظه . قال تعالى : # إا 
حر لتا لكر وإنّا لَه لَحَافظٌون) ‏ ولم يكله إلى الناس يحفظونه كا 
فعل سبحانه بالكتب السابقة قال تعالى : إا ابرلا التوْرَاة فيها هدى 
ونور ټک با النسّون الذين أسْلَمُوا للذين هادُواء والربًانيّون والأحبار 
بمّا اسحفظوا مر کتاب الله وکانوا عَلَيْه شهّداء 4 ١‏ . 

وما تضمنه من الحلول المحكمة لكل مشكلات الانسان في كل زمان 
ومكان» وذلك لكال شريعته» إذ كان آخر الكتب السماوية #اليوم 
E‏ دیتکم» وأمَمْت عليكمْ نعمَتي ورضيت لَكَم الإسلام 
دیا # () . 

ومن أدلة خلود هذا الكتاب الكر أن الانسانية رأت كثيرا من الروائع 
أعجب با الناس حيناً من الدهرء ثم لم تلبث هذه الروائع ان بليت› 


.۲- ١: سورة الجن‎ )1١( 

(۲) أخرج هذا الحديث الدارمي ٤۳٠-٠۳٠/۲‏ و الترمذي 0۲/١‏ عن على مرفوعا» وسبب 
ضعفه وجود الحارث بن عبد الله الأعور في سنده» وهو ضعيف. توفي سنة 1۵ ه. 
انظر مقدمة صحيح مسا فقد أورد تجرياً له كبيا ١/۱۹ط‏ عبد الباقي و١/٤٠ط‏ 
استانبول و« ميزان الاعتدال » ١/٠۵٠؛‏ وانظر «الفوائد المجموعة» ۲۹١‏ وتعليق العلامة 
المعلمى الماني على هذا الحديث . 

)۳( سورة المجحجر: ٩‏ . 

. ٤4 سورة المائدة:‎ )٤( 


(0) سورة الائدة: . 


۲۷ 


واسشتتفدت أغراضهاء» وأصبحت قطعة من الماضي لا تتصل جاضر الناس 
بسبب» أو أن يكون قد سحب عليها النسبان E‏ 
الاطلاق., ' ) 


کک طرحت حلول! وک عرضت نظریات! وک أعلنت مبادىء اذّعت 
قدرتا على حل معضلات الحياة!!. ولم تلبث أن عجزت وأفلست 


وتوارت؛ ولم يعد يذ كرها أحد. 


اما القران فهو الخالد ا اند ۰ الجديد الذي لا تبلى جدته 
تقدم الزمان. 


دور القرآن في حفظ لغتنا والابقاء على أمتنا: 


لقد مرت على أمتنا خلال عصور تاريخها الحافل أيام قاسية» ES‏ 
سود» وکانت بلادها هدفا لموجات همجية ووحشية» أهلكت الحرث 
والنسل » ودمرت كل مظهر من مظاهر الحضارة. وكانت هذه البلاد 
مسر حا لفتن طائشة عمياء روعت الآمنين» وقضت على أسباب الازدهار 
اا الحكم فيها خلال أحقاب طويلة الى عناصر أعجمية لا 
تعرف و ولا یستریح كثير منها الى العرب» وعم أبناء الأمة جهل 
مق اة وة وا ا الى التفرق واهوان. وتعرضت لغتنا الى 
الضعف والاغلال. 

ولو أن هدا الدى د كرناة دت ق امه أغرى: دهت رها 
ولانقرضت لغتهاء ولكن هذا القرآن الكرم بقي الحارس الأمين الذي 
حفظ على هذه الأمة كيانهاء ومقومات وجودها وذاتيتهاء وحى لغتها من 
الضياع » ولولاه لانقرضت العربية وذابت خلال هاتيك الكوارث التق 
غشمت هذه البلاد وسکانہا أوقاتا طويلة. 


إننا لنستطيع أن نقرر بكل ثقة وقوة أن العرب لما ارتقوا في سلم الحضارة ٠‏ 


۲۸ 


وأبدعوا ما أبدعوا في جوانبهاء وأن اللغة العربية هي لغة القرآن» وأن القرآن 
سبب خلود لغة العرب واستمرار وجودهم . 

هذا وقد أدرك أعداؤنا ذلك فجعلوا مهمتهم الارن ا أبناء 
الملسلمين عن القران. حاء ي كتاب «الغارة عل العام الاسلامي » قول 
بالكراف الآتي : (متى توارى القرآن ومدينة مكة عن بلاد العرب يكننا 
حينئذ أن نرى العرلي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا مد 
وکتابه) (. 


القران أساس الاصلاح و لیسسسی النهصة والمجد وهو دسور الملسلمىن : 


كان القرآن الكرم لمشعل الوقادء والمنار المضيء. ينير لأجيال أمتنا 
الطريق خو المجد والرفعة والسعادة وقيادة الدنبا الى الخير والحق . 


بل لقد كان القرآن هو الذي يري الأمة على الأنفة واباء الضم» وينفخ 
في أفرادها روج التمرد على على الظام والفساد» ویدئع الأمة ای سلوك السيل 
ك إن الذين توفاهُم املائكة ظالي أنفهم قالوا: فج کنتم. قالوا 


ا 
س 


کا ف ی لار . قالوا ل کا اله واسعة فتهاجرٌوا 
فيها فأولئك مَأواهمْ جه وساءت مصبراً  ٩‏ ومن قدت الأيام» 
وكرت اللبالي فسبقى القران E WEED‏ تفزع إليه في امات 
فبأخذ بسدها الى الخر والتقدم والصلاح »› ويىلغها السعادة والملجد 
والفلاح . . بل يبقى الملاذ الأوحد الذي لا تحد سواه في مدهمات الخطوب. 


ال الله على عبده ورسوله مد بن عبد الله هذا الكتاب ليهدي الناس 
الى الحق » ويخرجهم من الظلات الى النور» ويسلك بهم طريق الرشادء 
فكانت فيه الأسس الفكرية والاجتاعية والسياسية والاقتصادية والروحية 
والخلقية التى يقوم عليها المجتمع الاسلامي. 


. ٩٤-۹۳ «الغارة على العام الاسلامي » ط جدة صفحة‎ )١( 
۹۷ سو رة النساء:‎ )۲( 


۲۹ 


* ففي هذا الكتاب الكرم العقيدة الصحيحة السليمة التي حلت 
للانسان أعظم مشكلة تلح ”على وجدانه متمثلة بالسؤال التالي : لماذا خلقت ؟ 
قال الله تعالى : وما لقت الجن والإْس إلا لَعْيْدون 0 . 

ووضعت هذه العقيدة نظرة متميزة للانسان والكون والحياة فهذا 
لكون من صنع اله إا أمرهٌ إذا أراد هيا أن يقو له كخ 
فیکون) ‏ الذي خلق سنح وات طباقاً ما رى في حل الوجن 
من تفاوتِ فاجع البصر هَل تری مر فطور. ٤‏ چ البمرّ 
ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حبر ٩‏ . 

فليس الكون عدوا للانسان» وليست الطبيعة خصاً له يصارعه ويغالىهء 
انما هي من خلق الله وهي صديق» فالارض مذللة للانسان» وكل ما 
فيها مخلوق له له الذي جعل لَكمٌ الأرض دلوا فامشوا في منَاکبها 
وكلوا ين رزقه) “١‏ خلق لَك ما في الأرض جميعاً ٠٠.9)‏ 

a 
متعددة لتتعارف يا أيّها الناسُ إنا خلقناکم من ذکر وانشی وجعلتاکم‎ 
. © شعُوباً وقبائل لتعارفوا إن أَكرَمَكم عند اله أنقاك ي‎ 


والانسان محلوق من حلوقات الله » أصله من تراب 9 وال خَلَقَكم من 


وهو يشارك الحیوان بأنواعه في کثیر من صفاته وغرائزه: وما م 


. ۵٦: سورة الذاريات‎ )١( 
.۸۲ سور ة یس:‎ )۲( 
.4 ۳: سورة الملك‎ )۳( 
سورة الملك:۵).‎ )٤( 
۲۹ سورة البقرة:‎ )۵( 
.٠١:تارجحلا سورة‎ )1( 
.١١ سورة فاطر:‎ )۷( 


دابّة في الأرض › ولا طائر بطي بجناحيّه إ 
0 كرما بني آد م " وخلق في أحسن س 3ق ك a‏ 


رالناس ساوون ولا يتفاضلون إلا بالتقوى # إن اکرمکم عند الله 
أتقا ك ) , 

والحياةٌ الدّنيا هي وحدها الطريق الى الآخرة رمن يعمل من 
الصتالحات من ذكر ر فأولئك يَذْحلُون الجنة ولا 
بظلّمون نة تقیرا ‏ () 9 فذوقوا ما س لقاءَ یومکم هذا » إن ٹساک 
وذوقوا عذا ب الخد با كنتم تعمَّلون@ ) , 


وقرر القران العقيدة السليمة ف الله وملائکته وکتبه ورسله واليوم 
الآخر فالله جل جلاله واحد فل هر الله أحد. الله الصمد تلد وم 
يولد . ولم کر لَه كفواً أحد ي( وهر الله الذي لا إله إلا هَرَّ الملك 
القدوس السام المؤمن المهيمن العزيز الجبّارٌ المتكبرٌ سبْحَان الله عَما 
يشر کون هو الله الخالق البارىء المصور لَه الأساء الحسنى يسح له ما في 
السموات والارض رَهُرَ العزيزٌ الحك# ) لو كان فيه إلا الله 
دتا 4 () . 


(۱) سورة الانعام: ۳۸ . 
)۲( سورة ايلاسراء : ۷۰ 
(۳) سورة التين: ٤‏ . 

. ۱۳ سورة الحجرات‎ )٤( 
. ٠١١ سورة النساء:‎ )6( 
. ٠٤ سورة السجدة:‎ )٩( 
.٤-١ سورة الاخلاص‎ )۷( 
. ۲٤ ۲۳: سورة الحشر‎ )۸( 
. ۲۲ سورة الانسباء:‎ )4( 


۳١ 


ومن یکفر برکن من أرکان الايان فهو كافر ومن کف بالل 
وملالكته وكتبه وَرَسّله واليوم الآخرٍ قَقَذ ضَلٌ ضلالاً بعيداً) ). 


سے © بے ال 


والبعث حق آتٍ لا ريب فيه وهو هين على الله أيَحْسَب الإنسان أن 
ن جع عظاتة بى قاوِرين على أن يسوي َة .٠(‏ 
إلى آخر جوانب هذه العقيدة . 


* وفي هذا الكتاب الكرم أسس النظام الروحي التي حققت للمرء ان 
يمد شطر ذاته بغذاء مستمرء يتمثل بعبادة الله وذكره والاتصال به 
تبارك وتعالى : [وإذا سألك عبادي عني فإتي قريب أجيب دَعَوةَ الدا 
ادا دعان . فلىستجسوا ل ولا ی لعلهم يرشدون چ () 3 فاذ کروني 
اذ کر کم واشکروا ي ولا كرون 7 . 

* وي هذا الكتاب الكرے ا النظام الاخلاقي العظم الذي جاء به 
الاسلام» فام يتجاهل طبيعة النفس الانسانية » ولكنه في الوقت نفسه أخذ 
بهذه النفس الى ان جعلها تحقق المثل التى كانت تتراءى لكثير من الفلاسفة 
والمصلخين أهدافاً بعيدة. ٠ ٠‏ . 

فقد دعا الى مكارم الاخلاق» وحذر من مساوىء الاقوال والأفعال 
ولنقرأ قوله تعالى : 3 إن الله يأر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربىء 


. ٠۳١١ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) سورة القىامة؛ ۳ - 4 . 

(۳( انظر تفصيل ذلك في ,الحضارة الاسلامية » للمودودي ءوم مباديء الاسلام » له و« عقيدة 
امسام » للغزالي و« تعريف عام بدين الاسلام ٠‏ للطنطاوي و«نظام الاسلام» محمد 
امبارك و«العقائد الاسلامية» لسيد سابق وه خصائص التصور الاسلامي » وه العدالة 
الاجتاعية في الاسلام ١‏ لسيد قطب . 

. لألي الحسن الندوي‎ ١ انظر كتاب «الار كان الاربعة‎ )٤( 

(0) سورة الىقرة: ۱۸7 . 

. ٠۵١ سورة الىقرة:‎ )٦( 


۳۲ 


وَينهّى عن الفحشاء as A‏ و 

قل تعالوا E‏ ا 
وبالوالدین اانا ولا أولادكَم من إملاق » ا 
وإياهم» ولا تَقَرَبُوا الفواحش ما ظَهَرَ منها ا 
التي حرم ال الا باحق فلم صاز ا .ولا قرب فال 
e 9‏ نقساً إلا وسعَها وادا فاعد لوا ولو کان دا ت وبعهد 
الله أوفوا ذلکم وصَاكَمْ به لعلْكَمْ تذ كرون 4 ٩‏ , 

وهذه الأخلاق التى دعا اليها القرآن أخلاق إيابية وعملية وشاملة " . 

* وني هذا الكتاب الكرم أسس النظام و الذي يصوغ الفرد 
او و ) 
u TS‏ 


والذي يقم المجتمع على أسس العدالة والتكافل الاجتاعي والمساواة 
والتراحم والتعاون ” والذي جدد القواعد العامة في قضايا المعاملات من 


٠۰ سورة النحل:‎ )١( 

(۲) سورة الانعام: ۱۵۱ - ۱0۲ . 

(۳) انظر في ذلك: « خلق المسلم» لمحمد الغزالي و«الأسس الاخلاقية » للمودودي و« نظرية 
الاسلام الخلقية » له وكتاب « الاخلاق في القرآن » محمد عبد الله دراز . 

)٤(‏ انظر القسم الاول من كتاب «الحجاب» لاي الاعلل المودودي. e‏ الاسلام 
للمجتمع » اال او رة 
(۵) انظر «نظام الاسرة في الاسلام» لناع القطان و«تفسيبر سورة النور» للمودودي. 

و الأسرة والمجتمع » لعلى عبد الواحد وافي. و« نظرات في الأسرة المسلمة » محمد الصباغ. 
)٩(‏ انظر في تفصيل ذلك كتاب «العدالة الاجتاعية وي الاسلام » لسيد قطب و«التكافل 
الاجتاعي في الاسلام » محمد ابو زهرة. 


۳۳ 


تجارة وقرض وبيع ومداينة وما ای اا و التي لا تستقم 
الحباة إلا با ا 


* وي هذا الكتاب الكري ان النظام الاقتصادي الذي حرم 
اللاستغلال والظم والعدوان» و قق الكفاية والعدالة والرفاهة 0( 


كو ها الات اسن النظام السياسي الذي تقوم عليه دولة 
الاسلام معتمدة على الرى والعدل والمساواة وإحقاق الحق وإبطال 
الباطل» وهدف هذه الدولة إقامة ت الاسلام والعمل على نشره في 
الارض ٠”‏ «الذين إن مکناهم في الأرض أقامّوا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمرّوا با معروف ونَهّوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور & 0 , ) 

وهكذا فإن القرآن هو الدستور الذي حوى كل هذه اللأسس» وقد 
ات الأيام والتجارب أنه الدستور الصالح لكل زمان ومكان» وأن 
احكامه هي العلاج الناجع لأمراض الحياة» لا اختلاف فيه ولا تناقض 
وصدق الله العظے: ولو کان من عند غير الله لوجدوا فیه اختلافاً 
کثیراً 4 ) ۾ إن هذا القرآن يمدي للتي هي أقوم ويبشرٌ المؤمنين الذين 
e‏ کا ٠‏ 


(۱) انظر « المجتمع لانساني في ظل الاسلام؛ محمد أبو زهرة و٠‏ في المجتمع الاسلامي» له 
و«تنظم الاسلام للمجتمع» له أيضاً. و التشريع ا واا ر ا 
e‏ 

(۲) انظر ا الاقتصاد في الاسلاء والنظم المعاصرة » للمودودي ور معضلات الاقتصاد 
وحلها في الاسلام » له. 

(۳) انظر « نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والاستور + للمودودي. 

٤ . ٤١ سورةالحج:‎ )٤( 
., ۸۲ سورة النساء:‎ )0( 


(7) سورة الاسراء: .۹٩‏ 


۳٤ 


لكر ف بعص الأمور المامة ٠‏ الت a‏ لزاع والاختلاف 
کالاإرٹ ‏ واللعان ” والطلاق ”) وما شابهها من الأمور حتى لا يدع 
مجالاً للفرقة في المجتمع الاسلامي ° 


أثر القرآن فى البيان والفكر: 

* كان المستوى الرفيع الذي بلغه القرآن في البيان مثلاً يحتذى بالنسبة 
لأدباء العربية وبلغائهاء فكانت آياته سبباً في النهوض بأساليبهم نهوضا 
عظاً » كا كان لترديد المسلمين لآياته آناء الليل وأطراف النهار أثر كبير 

* أما ا ف الفكر فلقد کانت آیاته السنات ساقة ف کل ما يعود 


(e. 


ظهرت بعده من التأثر بذراه السامقة. 

واو ان أخمٍ هذا الفصل بكلمة للاستاذ الزرقاني قال فيها: (وهو 
ا القرآن- أولا وآخراً القوة التي غیرت صورة ة العالم» ونقلت حدود 
امالك وحولت جر ی ا وانقدت الانسانة العانرة» فکأنغا خلقت 
الوجود خلقاً جدیدا) () . 


)1( انظر سورة النساء فقد تعرضت آيات منها لخقسم الارث وهي الأیات ۱۱ و١۱‏ و١١١‏ . 

(۲) انظر الآیات ٦‏ و۷ و۸ و٩‏ من سورة النور. ) 

(۳) انظر الآيات المتعلقة بالطلاق في السور الآنية: البقرة الآیات ۲۲۷ و۲۳۲ و٣۲۳‏ و۲۳۷ 
و١٤۲‏ والاحزاب الآية: >٩‏ والطلاق الآيات من ١‏ حتى ۷. 

. ۲١-۱۹ انظر کتابنا « الحدیث النبوي ۲ ص‎ )٤( 

. ۳/١ انظر « مناهل العرفان»‎ )٥( 


۳۵ 


الفصراش 


# 


ف أسماء القرآست 


هو 


والفرقان» e‏ الاسمان الأولان. 


وقد أورد أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة المتوفى 
سنة ٤4٤‏ ه في كتابه «البرهان في مشكلات القران» - كا نقل ذلك 
لوط اة ونآ 0 . وبالغ بعضهم فأاوصل عددها إلى نيف 


2 . ()ٍ 
و لسعإں 


وعندما ينظر المرء في هذه الأسماء الكثيرة القى ذكروها يتبين له أن 
معظمها أوصاف مثل : كري» ومبارك... الخ.. 


وسنقتصر على ذكر الأساء الثلاثة التى أوردناها آنفاً ونخصها بالىحث: 


¥ sk ok 


(۱) انظر ترجته في وتاك الأعبان » لابن خلکان ۲۵۸/۴۳ ط احسان عباس و« طبقات 
الشافعية » للسكى ۲۸۷/۳ «وكشف الظنون» حاجي خلىفة ۲٤۱/١‏ و« شذرات 
الذهت » لابن الماد ۰1/۳ و« المنتظم » ۹ . وضبط ابن خلکان اسمه بفتح 
العين. وقال عن (شيذلة): وهو لقب عليه ولا أعرف معناه مع كثرة كشفي عنه. 

)۲( انظر « الاتقان في علوم آلقرآن » للسيوطي ۰۱ و« البرهان ١‏ للزر كشي ۲۷۳/۱.. 

(۳) انظر « البرهان » ۲۷۳/۱ و« مناهل العرفان » .۸/١‏ 


۳٦۹ 


القرآن: 

وينطق بهذه الكلمة على وجهين: مهموزة وغير مهموزة. 

١‏ - القرآن (مهموزة): مصدر على وزن (فعلان) -بالضم- كالغفران 

وفعل هذا المصدر هو (قراً). وهناك مصادر أخرى غير (قرآن) 
تقول: قرأ (قراءة) و (قَرءً) و (قرآناً) وهذه المصادر الثلاثة بمعنى 
وأاحد. 

أحده) : مصدري» بمعنى القراءة كا ذكرناء وقد جاء استعال 
(القرآن) بهذا المعنى المصدري في القرآن الكر وذلك في قوله تعالى: 
إن علَيْنا جَمْعَهُ وقرآنه . فإذا قرأناه فاتبع قرات . 

وتانىھ] : : عام شخصي على ذلك الكتاب الكرم. وهذا هو اللأستعا' 
الغالب» ومنه قوله تعالى : إن هذا القرآن يَهّدي للت هي أ“ 
وهذا العام الشخصى مشتی من القراءة وعندند يکون المصدر قل | 
اسم المفعول (قرآن) اي (مقروء). وأصل معنى (قرأً) في اللغة: 
ومنه : قرأ الماء في الحوض إذاجعه »ومنه قوم :"قرأت الناقة إذا حملت 

ا ارا رة الوا نن الي الال وال الل ان 
(قرآن) مكن أن تكون مصدرا استعملت بمعنى اسم المفعول (مموع) أو 
أن تكون مصدرا استعمل جعنى اسم الفاعل ( جامع). 


EN as ea ENE EE E o COE 
تحقيق الد كتور محمد زغلول سلام.‎ ۵٥٦ الانتصار » للباقلاني ص‎ « 

(۲) سورة الاسراء:۹. 

(۳) « نكت الانتصار » للصيرفي ص ٥۷‏ وانظر « الكليات ١‏ لأبي البقاء > /۳۵ ط دمشق . 


۳۷ 


أما كونه جموعاً فلأنه جموع السور والآيات» أو جموع المعافي السامية 
والحقائق العظيمة» والحلول المحكمة لكل مشكلات الانسانيةء وصنوف 
الخير والبر والعدالة» او لان الحفظة يحفظونه فهو مجموع . وهكذا فإن 
امصدر بمعنى التلاوة اطلق على اسم المفعول. 

وأما كونه جامعاً فلأنه جام للسور والآيات» أو جامع للمعافي 
العامة و الل الوصو ف اشر 

وبمعنى الجمع والضم اطلق على اسم المفعول او على اسم الفاعل 7 . قال 
البغوي: [ وسُمّي الكتاب قرآناً؛ لأنه جُمع فيه الأمر والنهي» والوعد 
والوعید » والقصص . وکل شيءِ جعته فقد قرأته» ومنه قوله تعالی : إن 
علسنا جمعه وقرآته@ وقد تحذف الممزة فيقال: قريت الماء في الحوض› 
أي جعته ] 7 . 


۲ - والقران (غير مهموزة): 
وهناك تلاتة عرجات فذه الكلمة: 
أحدها: أن تكون مسهلة من (القرآن) فيرجع القول فيها الى ما سبق 
5 کر ) j‏ کک ۰ 
اها اا ا د من شيء. ومن القائلين بهذا القول الاإمام 
الشافعي رضي الله عنه» الذي کان یری انا عَلم على الكاد م المنزل على 
ابي محد بن عبد اف ب وأا ليست مأخوذة من شي ويری أن هذه 
الكلمة في علميتها مثل التوراة والانخيل. ) 
وقد روى البيهقي والخطيب البغدادي E‏ وابن الجزري والسيوطي 
أن الشافعى قرأ على إساعيل بن عبد الله بن قسطنطين وكان يقول: القران 


. ٥ص انظر «النبأً العظم » للد كتور محمد عبد الله دراز‎ )١( 
. ٤١۸/٤ شرح السنة»‎ « (۲( 


۴۳۸ 


اسم ولیس جهموز ولو أخذ من قرأت لكان كل ما يقرأ قرآناً. بل هو 
اسم كالتوراة . 
الثها : أنها مشتقة من (قرن) ٠‏ وذكروا في العلاقة بين المعنى اللغوي 
والمعنى العلمى أنها اشتقت من (قرن) لاقتران السور والآيات والحروف 
فيه » ومن القائلين بذلك الأشعري . 
وقال الفراء في العلاقة بين هذين المعنيين: إن كلمة (القران) اشتقت 
من (قرن)ء لأن الآيات قرائن» يصدق بعضها بعضأًء ويشابه بعضها 


ملاحظة اولى: 

نون (القران) بلا همز نون أصلية» سواء قلنا: إنها عام غير مشتق من 
شيءَ أم قلنا هي مشتقة من ( قرن). أما نون (القرآن) المهموزة فمزيدة. 
ملاحظة ثانية؛ ' 

تطلق كلمة (القرآن) و (القران) على القران كله وعلى بعضه. 

فيقال لمن قرأ لصحف كله: إنه قرأ قرآناً. ) 


)١(‏ انظر «المستدرك» ۲۳٠/۲‏ و«مناقب الشافعي» ۲۷۷/١‏ تحقيق صقر و«تاريخ 
بغداد » ۲/ ٦۲‏ و«طبقات الشافعية » للعبادي ص ۲١‏ و«غاية النهاية في طبقات 
القراء » لابن الجزري ص ٦‏ و«الاتقان» ٥۰/۱‏ وانظر فيه الآراء والتخريجات 
الاخرىء وانظر تعليق أحد شاكر على «الرسالة» للشافعي ص ١٠١‏ و ٠١‏ وانظر 
« الكليات » ۳٤١/٤‏ وما بعدها. ) 


(۲) مناهل العرفان ۱۵/١‏ . 


۳۹ 


الكتاب: 


وهو اسم آخر للقرآنء ورد في عدد من الآيات الكرية. كا في قوله 
اا 0 لله الذي أنزل على عبده الكتاب وم عل لَه عرَجا ي () 
وقوله: : #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدۍ للمتتين) ٠‏ وقوله سسحانه : 
تلك آيات الكتاب # ). 


وكتابة وكتاباً. 


وهذا المصدر على خلاف القياس» والمصدر امقيس الكتب» وقيل: 
الكتاب اسم مصدر كاللباس) مم أصبحت كلمة (كتاب) علا على 
القرآن . 

وإذا أردنا ان نربط بين معتاها اللغوي المعروف والمعنى العَلّمى كانت 
هذه الكلمة (الكتاب) مصدراً استعمل بمعنى اسم المفعول (مكتوب). 


والكلمة (كتب) في أصل معناها اللغوي تدل على الجمع » ومنه: : کتب 
الكتيبةء أي جعهاء وكتب النعل والقربةء أي خرزها بسيرين ) أي 
جعها. 


وإذا أردنا معرفة العلاقة بين بين المعنى الاصلي والمعنى العَلّمي فإن كلمة 
( کتاب) یکن ان تکون مصدراً استعمل بمعنى اسم المفعول ( جموع) . أو 
أن تكون مصدراً استعمل بمعنى اسم الفاعل (جامع). 


. ١ سورة الكهف:‎ )١( 
N 

)۳( سورة الشعراء: ۲ . 

(4( تاج العروس : مادة كتب . 
(0) اساس الىلاغة : مادة كتب . 


وترد العلاقة نفسها التى ذكرناها في (القرآن): 

فهذا الكتاب جامع للسور والآيات» بل وللمعاني والحقائق والحلول التي 
يتطلع اليها البشر . 

وهذا الكتاب أيضا #موعة فيه السور والآيات» بل وتلك المعافيٍ 
والحلول. 
لاذا سمي القرآن ( قرآناً) و ( كتاباً) ؟ 

هناك حكمة في إطلاق هذين العلمين (القران والكتاب) على كلام الله 
تعالى ذ كرها العلامة الد كتور مد عبد الله دراز فقال ': 


[ روعي في تسمیته (قرآناً) کونه متلواً بالألسن» کا روعي في تسمیته 
( كتاباً) كونه مدوناً بالأقلام. فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بامعنى 
الواقع عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية 
حفظه في موضعين لا في موضع واحد» أعني أنه بحب حفظه في الصدور 
والسطور جيعاً.. فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع عليه 
من الأصحاب المنقول إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التي وضع عليها اول 


مره . 

ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حى يوافق ما هو عند الحفاظ بالاسناد 
الصحيح المتواتر . 

وبهذه العناية المزدوجة التى بعثها الله في نفوس الأمة المحمدية بقى 
القرآن محفوظاً في حرز حريز» إنجازاً لوعد الله الذي تكفل بجفظه حيث 
يقول: إا نحن نزلنا الذ كر وإنا لَه لحافظون) ‏ ولم يصبه ما أصاب 
)١(‏ «النبأً العظي :٠‏ ص ۵ - ۷. 
() سۆرة الحجر:۹. 


٤١ 


الكتب السابقة من التحريف والتبديل وانقطاع السند حيث لم يتكفل الله 
جفظها» بل وكلها إلى حفظ الناس فقال تعالى E‏ والأحبارٌ با 
استخفظوا من كتاب الله ) ٩‏ ]. 
الفرقان: 

اما (الفرقان) فهو اسم للقرآن أيضاً. وهو مصدر أطلق على القرآن 
فأضحى علا . 

وقد استعمل بهذا المعنى العَلّمي في قوله تعالى : #تبارك الذي تَر 
الفرقان على عَبده ليكونَ للعالينَ نذيراً 7 . 

وهذا المصدر استعمل بمعنى اسم الفاعل» أي أنه كلام فارق بين الحق 
والباطل ( e‏ استعمل معن اسم م المفعولء أي أنه E‏ 
بعض في النزول أو ي السور ا 


Kk ¥ XK 


. ٤٤ سورة المائدة:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان: .١‏ 

(۳) انظر « نكت الانتصار » للصبرفی ص 0۷ . 
)٤(‏ مناهل العرفان: ۷/۱ - ۸. 


٢ 


المصل اتال 


الوحي في اللغة: 

قال ابن فارس في « مقاييس اللغة »: 

الواو والحاء والحرف المعتل أصل يدل على إلقاء عام في إخفاء إلى 
غيرك فالوحي الاشارة» والوحي الكتاب والرسالةء وكل ما ألقيته إلى 
غيرك حتی علمه فهو وحي كيف کان. وکل ما في باب الوحي فراجع الى 
هذا الأصل الذي ذكرناه. 

وقال الراغب الاصفهاني : 

أصل الوحي الاشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي » وشيء 
وحي » اي عجل مسر ع › وذلك يكکون بالكلام على سیل الرمز 
والتعريض » وقد يكون بصوت مرد عن التر كيب وباشارة ببعحض 
الجوارح» وبالكتابة. 


قال تعالى : فرج على قومه من المحراب فأؤحى إليهم أن سبوا 


)١(‏ انظر «مذكرة التوحبد » لعبد الرزاق عفيفي ص ۳٤١‏ و« نظام الاسلام ا 
والعبادة» لمحمد المبارك ص ٠١٠٤١ - ٠١١‏ و«النبوة اصلاح تقتضيه رحة الله » 
لسعدي ياسين و« النبوة والأنياء » للندوي . 


۳ 


بُكرَة وعَشًا 4 ٠‏ أي أشار إليهم وم يتكام. 

إذن فمعنى الوحي من الناحية اللغوية: الإعلام الخفي السريع الخاص 
من يوجه إليه. بحيث يخفى على غيره» ويدخل تحت ذلك انواع عديدة 
من الا علام : 


* منها: الإمام الغريزي» كالوحي إلى النحل وأوحی ربك إلى 
النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن ¿ الشجر وما يَعْرشون. ۾ کلي من 
کل المرا ت فاسلکي سبل ربك ذلا خرجٌ من بطونہا شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاءٌ للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون & ۳ 


* ومنها: إمام الخواطر با يلقيه الله في روع الانسان السل الفطرة 
فادا خمت عليه ف ي الم و تخافي 0 تخْزفي» انا رادو إليك 
وجاعلوه من ن المرسلين) ) 

EN sale‏ 0 اللاطر ال وجرن ال أوليائهم 
لجادلو ج © #وكذلك جعلتا لكل ني عدواً شياطينَ الإنس والجن 
ُوحي بعضهم إلى بعض زخرٌّف القول غروراً% 7) . 

وقد تأقي كلمة (الوحي) بعنى الأمر ” كا في قوله تعالى: #وإذ 

ااال ا لحواریین أن آمنوا بي وبرسول 4 


۳) سورة النحل: 1۸ - 1۹٩‏ . 

N 

. ٠١١ سورةالانعام:‎ )0( 

(1) سورة الانعام: ١١١‏ . 

)۷( «تحفة اللأحوزي » NA‏ 
(۸) سورة المائدة: ١١١‏ . 


LC 


ووحى الله تبارك وتعاى إلى أنبيائه قد روعي فيه المعنيان الأصليان 
هذه المادة: وه) :الخفاء والسر عة ) ۴ 


وأوحى » ووحی لغتان» والاولی افصح وبها ورد القرآن» وقد يطلق 


الوحي في الشرع: 

ومعنى الوحي في الشرع تكلى الله سبحانه واحدأ من عباده بطريقة من 
طرق الوحي . والوحي امر غيي لا نستطيع ان نفصل القول فيه إلا بحدود 
ما ورد في شانه من النصوص الشرعية. 

إن کل من آمن بوجود الله وقدرته لزمه أن يسام بموضوع الوحي على 
انه بديية مسلمة لا يحتاج إلى مزيد من الأدلة عليه » فلا بذ لنا إذا آمنا 
بوجود الخالق المدبر من ان نتبع هذا الايان بالايان بضرورة رعايته 
E TD‏ 
بالو حي . 

أما إمكانية الوحي فإن العقل السلم لا يستبعدهاء لأن الذي يؤمن 
بوجود الله -سبحانه- و كاله لا يصعب عليه الاقتناع عقليا بإمكانية الوحي 
من الناحية الواقعية» ذلك اننا جد في دنيا الواقع ان الانسان العاجز 
الحدود الطاقة استطاع أن يصل بواسطة بعض التصرفات والبحوث 
والآلات إلى ان يؤثر في إنسان مثله.. فا القول في قدرة الله تبارك وتعالى 
عل ذلك وغل | کر من ذلك ؟. ) 

ففى التنوم المغناطيسي نجد إنسانا عاجزا يقوى على الاإيجاء إلى إنسان 
آخر» وفي محطات الاذاعة يستطيع رجال الاعلام الموهوبون أن يوحوا إلى 


)۱( « الوحى المحمدي » محمد رشيد رضا: ۳۷ . 
(۲) « عمدة القاري » للعينى ٠٤١/١‏ و« تحفة الأحوذي » ٠١٠/٤‏ . 


0 


غاذج عديدة من الناس ما يشاؤون من الأفكار والآراء. إذا كان ذلك 
كذلك فان إجاء الله إلى عبد من عباده اختاره داية الناس لا ينع العقل 
السليم إمكان وقوعه» إذا كان صاحب هذا العقل مؤمناً بقدرة الله سبحانه 
وکاله. 


HK FH 


صور الوحي: 

هناك ضور لري ددا الات الكرعة والأحادوت الصة: 
نورد بعضها فما يأتي: | 

قال الله تعالى: وما کان لشر أن يْكَلَمَهٌ الله إلا وخا أو مر 
راء حجاب» أو يرْسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء. إنه على 
حک 4 7 . ٤‏ ) 


وجاء في الصحيحين عن اول ت الوحی الحديث الان : 


عن عائشة قالت : « أول ما بدیء به رسول الله ب من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب 
إليه الخلاء. وكان يلو بغار حراء. فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي 
ذوات العدد قبل أن ينزع ٩‏ ای أهله» ويتزود لذلك»› ٤‏ يرجع ای 
خدية فيتزود لثلها» حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: 
اقرا . قال: « ما أنا بقاریء .٠‏ 


قال: « فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأً. 
قلت : ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني 


. 0١ سورة الشورى:‎ )١( 


(۲) أي يرجع. 


٤١ 


فقال: اقرأً. فقلت : ما أنا بقارىء . فأخذني فغطني الثالثة ء ثم أرساني فقال: 
إقرأً باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق . اقرا وربك الاكرم ¢ 
فرجع بها رسول الله ل يرجف فؤاده» فدخل على خدية فقال: 
وزملو ف فلو الحو 

وسنعدد هذه الصور التى يكون الوحي عليها: 

١‏ - يكون الوحي بالرؤيا الصادقه: 

وذلك ك| في حديث عائشة الذي أوردناه قبل قليل: (أول ما بدىء 
به رسول الله ل من الوحى الرؤيا الصادقة في النوم). 

وکا في قوله تعالی عن إبراهم عليه السلام قال يا بني إن 
لمنام أني أَذْبَحك فانظر مادا ترى# 0 . 

۲ - ويكون بإهام النى في حالة اليقظة وإلقاء المعنى تي قلبه من غير 
أن يرى الملك. كا قال لتر : « إن روح القدس -نفث في روعي انه لن 
تموت نفس حى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجلوا في الطلب م" . 


۴ 
اری يي 


١ )۱(‏ صحيسح البخاري » ۳/١‏ و«صحيسح مسام» ٨/۱‏ و«الترمذي» ۳۰۱/۲ 
و «سنن النسائي» و«المسند» ٠٥۳/١‏ و۲٣۲‏ وانظر شرح الحديث في «فتح الباري» ۲۲/۱ 
وانظر «اللؤلؤ والمرجان» ۳۲/۱ و«الاتقان» ۲۳/۱ النوع السابع . 

(۲) سورة الصافات: .٠١١‏ وفي «صحيح البخاري » :۳۳/١‏ [قال عمرو: سمعت 
عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي . م قرأ : إني أری في المنام اني 
أذعك¶ ]. ) 

(۳) «المستدرك» للحا ٣‏ و«الفقبه والمتفقه » للخطیب ۹۳-۹۲/١۱‏ و« مناقب الشافعي » 
للبيهقي ۱ و«سنن ابن ماجه» ۳/۲ و«الحلية» لاي نعم ۱۵٦/۳‏ و ۱۵۸/۷ 
و ۲۷/۱۰ و«ابن حبان» رقم ٤‏ و«الرسالة» للجافعي ص۳٩‏ و« الرعيب 
والترهیب » للمنذري ۲۳۱/۲ و« ع الزوائد » ۷۲/٤‏ و«فيض القدير » 10۰/۲ 
و«الاتقان» ٤٤/١‏ وقال ابن حجر: أخرجه ا ان الدننا في «القناعة » وصححه 
الجا من طريق ابن مسعود . وانظر «فتح الباري » ۲١٠/١‏ وذكره العجلوني في « كشف 
الخفاء » ۲۳/۱ وقال: رواه ي « مسند الفردوس » عن جابر... وان نعم والطبرالي عن = 


E 


٣‏ - ویکون بتکلے النی من ر حجاب وبشکل مباشر ویسمع ل 
الكلام» كبا كلم الله سبحانه موسي عليه السلام من وراء الشجرة کا نص 
على ذلك القرآن: #فلمًا أتاها نودي من شاطىء الواد الأين في البقعة 
المبار كة من الشجرة: أن يا موسى إني أا الله رب العالمينَّ ي () . 


: ويڪون بتکلم الني بواسطة جبریل » وهذه الصورة ا شکلان‎ E: 
الشكل الأول: ان يأتيه الملك في مثل صلصلة الجرس ” وكان أشده علبهء‎ 
حتى إن جبينه ليعرق وحتى تبرك راحلته. وقد جاء الوحى مرة‎ 
كذلك وفخده یله على فخذ زید بن ثابت فثقلت على فخذ زيد حتی‎ 
. کادت ترضها‎ 


N TT‏ کا قال 
له : « أحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول  »‏ . 


وزاد انو عوانة ف ( صحبحه ) : ( وهر أهونه على ۾ : 


وکا في حديث جبریل عندما جاء ليعام المسلمين امور 2 و 


آي أمامةء والبزار عن حدذيفة » وأخرجه ابن اي الدنباء و صححه الحا م عن ابن 
مسعود . وصححه الألبافي ف ترجه لكتاب «فقه السبرة » للغزالي ص ٩٦1‏ وانظر 
عمدة القارى» ٠١/١‏ . 

٠. : سورة القصص‎ )١( 

RD E ESS انه‎ n قال الخطالي‎ (۲( 
.)٤٤/١ ٠» (انظر «الإتقان‎ 


(۴( انظر الحديث ف E‏ البخاري» ۳/۱ وه صحیح م AY/۷‏ و« الترمذي » 
1/4 و« النسائي» ET‏ 2 و«الموطأً» ۳۰٣/۱‏ و« مسند أحد» 10۸/7٦‏ 


و۳ و۵۷ : ) 
)٤(‏ انظر « مسند أحجد» 71 و١4۵‏ و«المستدرك » 0۰0/۲ ووافقه الذهى . 
(٥ )‏ انطر « صحبح البخاري » ٦‏ / ۰ و« سنن آلي داود ۲ ۱۷/۳ . 
)٦(‏ انطر « صحيح البخاري » as ۳/١‏ و« الترمذي» ۳٠ ٠.۱/4‏ 


./۱ » الاتقان‎ « (Vv) 


4۸ 


طريق سؤال الني ل عن الإسلام والإبيان والإحسان والساعة . 

وقد يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليهاء فيوحي اليه ما شاء الله 
ان يوحيه. وهذا وقع مرتین کا ذكر الله سبحانه في سورة النجم وني 
سورة التكوير ” . ففي صحيح مسلم ” عن مسروق قال: 

كنت متكا عند عائشة» فقالت : يا أبا عائشة (وهى كنية مسروق) ° 
ثلاث من تكام بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. 

قلت : ما هن ؟ . 

قالت : من زعم أن مدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. 

قال: وكنت متكتاً فجلست. فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا 
تعجليني» ألم يقل الله عز وجل: وقد رآه بالاًفق المبين ‏ ) ولق 
راه نزلة أخرى# © . 

فقالت : أنا أول هذه الأمة من سأل ذلك رسول الله بي فقال: « انما 
هو جبريل م أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
منهبطاً من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض ». 


وقالت : أولم تسمع أن الله عز وجل يقول: لا تذر كه الأبصارُ وهو 


)۱( انظر الحدیث في « صحيح مسام » ۲۹/۱ و« رياض الصالحين » باب المراقبة. 

(۲) قال ابن الق في «الزاد» :٤۸/⁄/٣‏ [وهذا هو جبريل رآه محمد له مرتين: مر في 
الارض» ومرة عند سدرة المنتهى ] وانظر «تفسير ابن کثر» ۲۳/۳ و ۲۵۱/٤‏ - 
۲ عند تفسير سورة النجم. 

(۳) «صحیح مسلم) ۱۰/۱ وبرقم ۷ في ط عبد الباقي وانظر «صحیح الببخاري» ١١۷/١‏ 
و «الفتح » ۸ وانظر «الاجابة» للزركشي ط ۱ ص ٩٦7‏ وط ۲ ص ۸9 . 

)٤(‏ هو مسروق بن الأجدع المداني الكوني. تابعي ثقة فقيه عابد. روى عن عدد من 
الصحابة. توق سنة ۳ ه. 

(0) سورة التکویر :۲۳ . 

. ٠١ سورة النجم:‎ )٦( 


۹ 


بذرك الأبصارَ وهو اللطيف الخبيرٌ 4 أول تسمع أن الله عز وجل 
يقول: #وما كان لبشر أن يكَلمَة الله إلا وحباً أو من وراء حجاب أو 
سل رَسُولاً 4 7 , ۰ 

قالت: ومن زعم أن رسول الله لل کم شيثاً من کتاب الله فقد 
اعظم عل الله الفرية» والله تعالى يقول: #يا أيّها الرسول بغ زل 
الىك ِن ربك وإن م تفعل فا بلغت رسالتة@ 0 , ) 


قالت: ومن زعم أنه يبر بجا يكون في غد فقد أعظم على الله الغرية 
وال فان فول ل لا يعلم مَن في e‏ والأرض الغيب إلا 


اس 0 , 


وهذده الصورة الرابعة وأعنى الشكل الأول هي التي نزل ا 
القرآن. 


آثار الوحي على الرسول: 

صور لنا الصحابة فيا أوردوا من وصف الرسول برل آثار هذه 
الظاهرة: ظاهرة الوحى» فذكروا ان الرسول مه كانت تبدو على وجهه 
الكرم أمارات معينة في كل مرة ينزل عليه القرآن. 


و کان امر هذه الظاهرة > خفی على أحد ممن ينظرون اليه فکانوا 
کا ترو الاأخاديج: الصيهة :لك يروه قت اض وجهة فخاة. 
وأخذته الرّحاء ) حتى يتفصّد جبينه عرقاً في اليوم البارد» وثقل جسمه 


. ٠١۴١: سورة الانعام‎ )١( 
۵١ سورة الشورى:‎ )( 
. 1۷ سورة المائدة:‎ )۳( 

. 10 سورة النمل:‎ )٤( 

(0) برحاء الحمى: شدة أذاها. 


حتی کاد یرض I GE AT‏ 
ق 

وکانوا ی ذلك يسمعون عند وجهه ا أصواتا عتاملة تشه دوي 
التخل " : غ لا يلبث أن تسرى عنه تلك الشدة ة فاذا هو يتلو قرآنا 
نا الال 

وقد ذكر الاستاذ الدكتور محمد عبد الله دراز رحه الله أن هذه 
الاوصاف كلها ثابتة في الأحاديث الصحيحة عند الشيخين وألي داود 
الرساى © 
صدق ظاهرة الوحي 

ان هذه الظاهرة العجسة لا بمكن ان تكون متكلفة ولا مصنوعة لاسما 
إذا تأملنا تلك الأصوات المختلطة التق كانت تسمع عند الوجه النبوي 
الشريف. 
يأني بقرآن جديد إلا جاء به من هذا الطريق الذي اعتاد في تحضيره © 


وإليك بعض الأدلة على أن الوحى أمر لا يعود إلى الني صلى الله عليه وسلم: 


)١(‏ وهذا حديث زيد بن ثابت أورده البخاري معلقاً في أول كتاب الصلاة في باب الصلاة 
بغير رداء وأورده موصولاً في « صحيحه » ٤.⁄٦‏ في تفسير سورة النصاء في نزول قوله 
تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين ) وانظر ١‏ فتح الباري » ۷۹⁄۱ و« أبو داود» 
۳ و« الترمذي » ٩۲/٤‏ وه النسائي » ٩۹/٦‏ وانظر « معام السنن » للخطافي ۳1۸/۳ . 

(۲) أخرجه أحد ۳١/۱‏ والترمذي ٤/۵۱اوالحاک‏ ۵۳۵/۱ و ۳۹۲/۲ وانظر «شرح 
السنة » للىغوي ۱۷۷/١۵‏ . 

(۳۴) انظر « النبأً العظم » ص ۷١‏ . 

(4( , الا العظم » ص ۷۲ . 


۵01١ 


E N yS 
حولهء ولکنه لا جد في شأنہا قرآنا. يقرؤه على الناس‎ 

ومن هذه النوازل والأزمات حديث الافك عن زوجه السيدة المصونة 
عائشة رضى الله عنها ¿ فلقد أبطأ الوحى » وطال الانتظار » والناس يخوضون 
ر ی ا ا اا ارت 
الحناجر. وهو لا يستطيع أن ينهي هذه المشكلة» ويحسم هذا الموضوع» 
ومضی شهر بأكمله وهو ينتظر رآي السماء» وما زاد على .أن قال ها آخر 
ال ٠‏ 
ا غا ما ا ل کدا وکا فان کن ر فرك ال 
وان كنت الست يدنت فاستعفرى الك 

Eas‏ وكلام المتثبت الذي لا يت 
E‏ . على أنه لم يغادر مکانه بعد أن قال هذه 
الكلات حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءتها ومصدراً الحكم المبرم 
بشرفها وطهارتہا . 

کان لن ان امو اران الف أن قول ها الك اا 
E E E‏ 
القادفن المتخرصنن وينسىها إلى الوحي ؟ 

ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله 7 . 

۲ ۔ وفي مرات أخری کان يئه القول فیها على غير ما يحبه وواه 
ويخطئه في الرأي يراه» ويأذن له في الشىء لا ييل إليه» فمن ذلك قوله 
)١(‏ «النباً العظم » ص ٠١‏ . 


(۲) انظر حديث الافك في «الىخاري» ٩1/۵‏ و ۸۸/7١‏ و« مسام » 2 و« الترمذي » 
4 - ۱۵۷ و« تقسیر ابن کثیر ۲ ۲۹۸/۲۳ و كتب السيرة. 2 


م «النبا العظم »: ص ۱۷ . 


0۲ 


الد وتخ بى نفك ر ا وا ای ان 
اء ٠‏ وقوله تعالى : عقا اله عك لم أذنت هم حَّى يتين لك 
الذين صَدَقّوا ونَعْلَمَ الكاذبین) ‏ وقوله تعالی : ما من استغتى فأنت له 
تَصدّى . وما عليك ألا رّكى. وأما من جَاءَك عى . وهر يخشى. فأنت 


سے سے سے 


عَنه تَلَهّى . كلا 4 (") . 

لو کانت هذه التقريعات المؤلة صادرة عن وجدانه» معرهة عن ندمه 
حین بدا له خلاف ما فرط من رأیه : اکان يعلنها عن نفسه بهذا التهويل ؟ 
ألم يكن له في السكوت عنها ستر على نفسه واستبقاء OE‏ 


۳ ولقد کان کته الأمر اانا بالقول الملجمل» أ8 الأمر المشكل 
الذي لا يستبين هو ولا اُصحابه تأویله حتی ینزل الله علیهم بیانه بعد . 


فهل هناك انسان توحي اليه نفسه كلاماً لا يفهم هو معناه؟ وتأمر 
أمراً لا يعقل هو حکمته ؟ 


الكت ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل » وا مامور لا 
ا0 


زل قله تفال کوان تدرا ای انفسکم N‏ يُحاسبکم به 
الله ”) فأزعجث الصحابة إزعاجاً شديداًء وداخل قلوبمم منها شيء ۾ 


)١(‏ مورة الاحراب: ۳۷ رو ابن جرير عن عائشة انا قالت: لو کت محمد مله شيا مما 
أوحي اليه من كتاب الله تعالى لكتم وتخفي في نفسك ما الله مبديه) انظر « تمسر 
الطبري » ۱۳/۲۲ وابن کثر ٤۹۱/۳‏ . 

(۲) سورة التوبة: ٤١‏ . 

(9) وره عىسش 06 ۷ : 

. ٠۸ انظر «النباً العظم » ص‎ )٤( 

. ۲١ انظر «النبأً العظم » ص‎ )٥( 

(1) سورة الىقرة: ۲۸4 . 


or 


يداخلها من شيء آخر» لأنہم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شىء 
حتی حر کات القلوب وخطراتا » فقالوا: 

- يا رسول الله أنزلت علينا هذه الآية ولا نطبقها. 

- فقال هم النبي ّي : « أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من 
قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإلبك 


المصير » فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله: ( لا 
کلف الله تفا إلا وُسْعَها لها ما كَسَبَّت وعلیها ما اکتسست. .¢ 


فلو کان الني لل يعلم تأويلها من أول الامر لبن هم خطأهم ولأزال 
اشتباههم من فوره» اا ا ا الحاجة 
اله ”" . 


الخلاصة: 
E‏ 
آنا ل عر اا 
٣‏ - وهي عارض غير عادي . 
٣‏ - وهي قوة خارجية: لأنا لا تتصل بنفس الني لله إلا حيناً بعد 
٤‏ - وهي قوة عالمة : لأنها توحي إليه علاً. 
e‏ : لأنها تحدث في نفسه 
تلك الاأثار العظمة. 


٤ 
e 


)١(‏ سورة البقرة الآية .۲۸٠‏ وانظر «صحیح مسلم» ۸۰/۱ - ۸۱ باب بيان قوله تعالى 
#وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) و«المسند» ٤۱١/۲‏ ورالمستدركڭ» ۲۸٦/۲‏ 
و« تفسير الطبري » ۱۰٤/٦‏ - ۱۲۳ ط مود شاكر. 
(۲) «النباً العظم » ص ۲۲. 


0€ 


- وهى قوة خيرة معصومة: لأنها لا توحي إلا بالحق ولا تأمر إلا 
ا 


*# Xk +X 


)١(‏ «النبأً العظي» ص ۷۲ - ۷١‏ وینبغي ان یقف القاریء على کلام سيد قطب رجه الله 
عن الوحي في « ظلال القرآن » ٥۷ - ٥۳/۲٠١‏ من المجلد السابع . 


۵00 


القص تل لاع 


ف جم التران 
معنی التنجم: 


التنجم في اللغة: التفريق . يقال: نجم المال تنجياً : إذا أذاه نجوماً. 


وتنجم القرآن أي نزول مفرقاً على دفعات. 


مدة التنجم : 

نزل القرآن منج في مدة ثلاث وعشرين سنة. 

ا 

مھ ا ۰ لھ ۰ ث 

وقدرها الاستاد الخضري باننتىن وعشرین سنه وشهرین واننن وعشرين 
یوما معتبرا بدايته ې ۱۷ رمضان ونہایته في ٩‏ ذي الحجة للسنة العاشرة 
للهجرة' . 

وقد رد عليه الأستاذ الزرقاني رداً 


رفيقاً في « مناهل العرفان » فقال: 
( لكن هذا التحقىق لا يزال في حاجة إلى حققات 


ثلاثة لأنه. .) " . 


وكانت كمية الآيات تتفاوت في النزول» فأحياناً كانت تنزل آية من 


. ٥ تاريخ التشريع الاسلامي ص‎ )١( 
. ٤0/١ » انظر تفصيل ذلك في « مناهل العرفان‎ )۲( 


0٦ 


القرآن على النى به » وأحياناً ينزل بعض آية كا في قوله تعالى : عير 
٢ 0 ٤‏ هذ ٠ ٠‏ و 

Ee ۰ E AS‏ ر 
القاعدون من المؤمنين عر اولي الضرر والمحاهدون سبیل الله باموالهم 
ا 7 
وانھسهم : 

وکا في قوله تعالى : وإن خفتم عَيْلَةَ قَسَوّْف يغنيكم الله من فضله 
إن شاءَ إن الله عل حكيً 7 بعد قوله تعالى : إا المشر كون نجس 
فلا ربوا المسجد الحرام بعد عامهم هَذا ‏ . 

وأحياناً كانت تنزل عليه الآيتان. والخمس والعشر فقد نزل في موضوع 
الافك عشر آيات جلة واحدة من أول سورة النور . 

وقد ذكر السيوطى في «الاتقان » أن من السور التى نزلت جلة واحدة 
(الفاتحة) و (الكوثر) و (تبت) و ( لم يكن) و (النصر) و (المعوذتان) و 
2 


¥ Xk 


كان تنج القرآن مثار الاعتراض من المشر كين. وقد ذكر ذلك القرآن 
الكرم وأجاب عنه. 


قال تعالى : #وقال الذين كَفَرٌوا: لَولا نرّل عليه القرآن جملَة واحدة. 


. ٤0/١ » مناهل العرفان‎ ١ انظر تفصيل ذلك في‎ )١( 

(۲) سورة النساء: ٩۵‏ وانظر الحديث في «١‏ صحبح البخارې » ٤۰⁄٩‏ و« سنن أڼي داود» 
۳ وه الترمذې ۲ ٩۲ - ٩۱/٤‏ . 

(۳) سورة التوبة: ۲۸ . 

. ٠١ حتى الأية‎ ١١ من الآية‎ )٤( 

. ۳۷/۱١ «الاتقان»‎ )۵( 


0۷ 


کذلك لنش لنشبّت به فؤادك ورتلتاه ترتیلاً 4 () . 


ومن المفيد ان ننقل تعلق آي شامة ‏ على الآية كا أورده السيوطي ف 
« اللاتقان » قال أو شامة : 


(فإن قيل: ما السر في نزوله منجاً ؟ وهلا أنزل كسائر الكتب جلة؟ 
قلنا : هذا سؤال قد تولی الله جوابه فقال تعالی : 3 وقال الذین كَفرُوا لَوّلا 
نزل عليه القرآن جُمْلةٌ واحدة) يعنون: كا أنزل على من قبله من 
الرسل فأجابهم الله تعالى بقوله $ كذلك€ أي أنزلناه كذلك مفرقاً 
لنشبّت به فؤادك€ أي لنقوي به قلبك» فإن الوحي إذا كان يتجدد في 
کل حادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية بامرسل اليه ويستلزم ذلك كثرة 
نزول الملك» ودد العهد به وبا معه من الرسالة الواردة من ذلك الجناب 
العزيز فيحدث له من السرور ما تقصر عنه العىارة» وهذا كان أ ما 
يكون في رمضان لكثرة لقياه جبريل ) " . 


حكم التنجم واسراره: 
ونستطيع ان نذ كر من حكم التنجم وأسراره ما يأتي: 
١‏ - تشبيت فؤاد النبي به : لأن في تجدد الوحي قوة لقلبه ل 
واستشعارا لعناية الله برسوله» هذا فضا عن مضمون الآيات المشجعة 
للرسول ب المعزية له كا في قوله تعالى: ا على ما يَقولون 


. ۳۲ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن اساعيل المقدسي الدمشقي ا القاسم شهاب الدين › مۇرخ حدث 
باحث ولد ف دمشق سنة 0۹۹ وفها نشا وولي مشخة دار الحدیث اللاشرفية. دخل 
عليه اثنان في صورة مستفتيين فضرباه فات في دمشق سنة ٦1٥‏ . لقب أبا شامة لشامة 
كبيرة كانت فوق حاجبه الأيسر . وانظر كلام أي شامة في كتابه «المرشد الوجيز» ص 
۸. وقد طبع في بیروت ۱۳۹۵ (۱۹۷۵) بتحقیق طیار آلتي قولاج. 

. ٤۱/۱ الاتقان‎ )۳( 


0۸ 


واهجْرْهَمٌ هَجْراً جَميلاً 7 وقوله: فلا يزنك ولم إا نعل ما 
سرون وما يُعْلنون# ( وقوله: 8 فلعلّك باخ نفك على آثارهم إن لم 
يؤمنوا بهذا الحديث أسَفاً 4 وقوله: قد َعَم إِنه لَيُّحْرنك الذي 
يقولون فإِنَهَمٌ لا يكذَبُونَك ولكن الظامين بآيات الله بَجْحَذّون) ‏ وقوله: 
فلا تذهب نفك عليهم حَسَرَات 4 () . 

۲ - تسهيل حفظه على الرسول والمسلمين وتسهيل فهمه: 

فانه عله الصلاة والسلام می ١‏ يقرا ولا یکتب » وكذلك کان 
العرب المسلمون» وقد سماهم الله أميين هو الذي بَعَث في الأميين رَسُولا 
م4 0 . 

ولئن كان النى جيه قد وعد بأنه سيعان على الحفظ بجيث لا ينسى 
كا قال تعالى : #سنقرئّك فلا تنسى 4 إن المسلمين جاجة إلى زمن 
يساعدهم على الحفظ ومن أجل ذلك كان نزوله منجاً. 

ت موالاة تقريع الكفار بالحجة رعد الححة» وحديد تذ كير هم 
باخرافهم وسوء عقید تہم : لو نزل القران دفعة وأاحدة لواجه الكفار هده 
التقريعات» وتألوا ها أول مرة ثم ألفوها» ونسيها الناسن. 

۽ - استغلال الحوادث والوقائع للرد على المشر كين وفضح المنافقين : 

وهذه حكمة عظيمة من حكم التنجم» فقد كانت الآيات القرآنمة 


. ٠١: سورة المزمل‎ )١( 
سنورزة یس۷7‎ )۴( 
. ١ سورة الكهف:‎ )۳( 
. ۳۳: سورة الانعام‎ )٤( 
.۸: سورة فاطر‎ )0( 
۲ شور ة الحمغة:‎ )4( 
. ٦: سورة الاعلى‎ )۷( 


0۹ 


النازلة في حادثة معينة ترد على المشر كين وتفحمهم» وتفضح المنافقين 
وتکتشف خفایاهم» وهذا جعلهم وون ابدا ان یکشفوا ک] قال تعالی: 
ل حدر المنافقون أن تتزل عليهم سورة ت یما في قلوبهم. قل 
استهزئوا إن الله حرج ما تخذرون) | 0 

: تعميق التأثر في النفس والتذ كر‎ - ۵٠ 

NS O Ls E By 
الآية » وأعمق تأثيراً في النفس البشرية.‎ 

لأن الآية عندئذ تعالج جانباً من حياة الناس عاشوه» ومثل ل 
الىعيد ان نکی 

ومن الامثلة على ذلك ربط آية القذف جادئثة الإفك. والأمثلة على 
ولك رة . 
٦‏ - رعارة e‏ ا ف اا دة غ 
هداية الله: ذلك لأن كثيراً من الآيات التشريعية كانت تنزل فى الغالب 
جواباً عن سؤال كا في قوله تعالى : يالوك عَن الشهر الحرام قال 
فيه قل قتال فيه کر 7% أو حلا لاشكال ليس في الكتاب الكرم رأي 
فیه. کا ي قصة مرثد الغنوي الذي عضت عليه امراة مشر كة الزواج» 
فقبل ووقف ذاك على إذن الرسول بل له Rs O‏ 
زل قوله سبحانه : # ولا تنکخځوا الُشر کات حتی تى ۇين 


١ ۰ . 1٤ سورة التوبة:‎ )١١( 

(۲) سورة الىقرة: ۲۱۷ . 

(۳) هذا قول ابن عباس ذكره ابن الجوزي في « زاد المسير» ۲٤۵/١‏ وقد روّى هذه القصة 
سياق آخرَ الترمذي ٠١١/٤(‏ من تحفة الاحوذي) وذكر انها سبب لنزول الآية التي 
٤‏ ا سورة النور وهي قوله تعالى : # الزاني لا ینکح الا زانية او مشركة) وكذا 
رواه ابو داود ۲۹۸/۲ والنسائي 17 _- ٥۵‏ واطبري ۵1/۱۸ وابن کثیر ۲۹٣۲/۳‏ . 

. ۲۲۱ سورة الىقرة:‎ )٤( 


وقد جلا هذه الناحية على خير وجه الأستاذ سيد قطب فقال: 

(لقد جاء هذا القرآن ليرني أمة وينشىء مجتمعاً» ويقم نظاماً » والتربية 
تحتاج إلى زمن» وإلى تاثير وانفعال بالكلمة» والى حركة تترجم التانر 
والانفعال إلى واقع . والنفس البشرية لا تتحول تحولاً كاملا شاملا بين يوم 
وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد. إعا تتائر يوما بعد يوم 
بطرف من هذا المنهج وتتدرج في مراقیه رویداً رویداً. وتعتاد على حمل 
تكاليفه شيا فشيئا. فلا تجفل كا تجفل لو قدّم ها ضخا ثقيلا عسيراء 
وهي تنمو في كل يوم بالوجبة المغذية فتصبح بالتالي اكثر استعدادا 
للانتفاع بالوجبة التالية » وأشد قابلية ها والتذاذاً بها.. 


ولقد جاء القران بمنهاج كامل شامل للحياة كلهاء وجاء في الوقت ذانه 
منهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقها» فجاء لذلك 
منجا وفق الحاجات الحية للجاعة المسلمة» وهي في طريق نشاتها وعموها 
ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم في ظل المنهج التربوي الاهي 
لاق اء رن س رب وماج حا 9 لکرن کاب فاه قر 
اد لدو او لجو ال ا ا ا جرا جرفام وكا كا 
وتكليفاً تكليفاًء جاء لتكون آياته هي (الأوامر اليومية) التي يتلقاها 
السلمون في حينها ليعملوا ما فور تلقيهاء كا يتلقى الجندي في ثكنته او 
في الميدان (الأمر اليومي) مع التاتر والفهم والرغبة في التنفيذ» ومع 
الانطباع والتكيف وفق ما يتلقاه... من اجل هذا كله نزل القران 
مفصلا) ‏ . 


لقد كان الناس في جزيرة العرب قبل الاسلام في شرك وجهالة» وبعد 
عن ذاك المستوى الرفيع الذي جاء في القرآن من توحىد الله وعادته 


(۱) « في ظلال القران» ۳٤١/۱۹‏ . 


١ 


امحلال وجور وجهل» وكان أهل الكتاب قد حرفوا كتبهم» وأحلوا 
الخرافات والباطل مكان الحق.. فكان طبيعياً جداً ان يكون الكتاب 
الأخبر آخذا منهج التدرج ف التشريع لاإصلاح ذلك الواقع قال تعالى : 
ورانا فرقناه لتقرأه على الاس على مكث ونزلناه تنزيلاً) (), 
e ٠‏ ل رعابة e E‏ ہك ۵ ا 
ا 

فلقد حرمت الخمر بعد ان امتلأت نفوس المسلمين مخافة من الله ورغبة 
وکان تحرم الخمر على مراحل کا هو معروف: 

نزل أولاً قوله تعالى : يالوك عن الحَمْر والمَيْسر قل: فيوما إِمْ 
كبير ومنافع للناس » وإتها كبر من نفعها  @‏ . 

فام تصرح الآية بطلب الكف عنهها» ولكنها اكتفت بذكر ان انمه 
اكير من نفعها » وفي ذلك تهيئة النفس لقبول ما سينزل من الآيات بحقها. 

- ثم نزل قوله تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا تقربُوا الصلاة وأنتم 
سکاری حتی تغلموا ما تقولون 4 7 . 

وني هذه الأية نجد المنع مۇقتا عالة التكر: ومعلوم ان a‏ 
بالصلاة في أوقات متقاربة » لا يذهب خلاها أثر السكر > فکان ذلك سببا 
في تركها سحابة النهارء وكانوا اذا صلوا العشاء سكر من أراد منهم 
السكر . وفي ذلك تدريب على تركها مدة طويلة من يقظة الانسان. 


. ٠١١ سورة الاسراء:‎ )١( 
. ٥۲/۳ » وانظر «: تفسير القرطبي‎ ۲٠۹ سورة الىقرة:‎ )۲( 
E سو رة النساء‎ (۳( 


1۲ 


ل له قال ا انا الد ارا إنما الحم واليدر 
والأنضاب والأزلام رجْسٌ من عَمَّل الشيطان فاجتنبوه لعلَكَم تفْلِحُون. 
إا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر 
دك عن ر الله وعن الصلاة. فهل آم تهون ٠0‏ . 

فانتهى المسلمون» وتر كوا الخمر » وأهرقوا ما في دورهم منها . 

روى البخاري عن عائشة قالت : 


(إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل» فيها ذكر الجنة والنار» 
حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام. ولونزل أول شيء 
( لا تشربوا الخمر) لقالوا: لا ندع الخمر ابدا. ولونزل (لا تزنوا) لقالوا: 
(لا ندع الزنا أبدا) ”. 

وكذلك فإن التدرج كان في عقوبة الزنا أيضاًء اذ كان الحبس في 
الست لزت للزانيات أو يجعل الله هن سبيلاء ثم نزل الحد جاء في 
ر لاان ى ر ل تعالى : : # واللاتی يات القاحشة من نسائكهم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاً# ‏ : 1[ أمروا بذلك أول الإسلام 
م جعل هن سبيلاً جلد البكر مائة وتغريبها عاماً ورجم المحصنة] وروى 
مسام انه مړ قال: « خذوا RN og‏ 
جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » ٠‏ 


.۹١ - ٩۰ سورة المائدة:‎ )١( 

«١ )۲(‏ صحیح البخاري ۱۵۲/٠١ ٠‏ وانظر «الاتقان» ٤۲/١‏ أقول: بهذا التدرج والاعتاد 
على العقيدة نجح الالام في تحرم الخمر والقضاء عليه كا تقول السيدة عائشة» بين 
أخفقت حكومة أمريكا عندما أرادت منعه على الرغم من الأموال والجهود الكثيرة التي 
بذلتها واضطرت إلى اباحته مرة اخری سنة ۱۹۳۳ وانظر « ماذا خسر العام » ص ٩۱‏ . 

(۳) سورة النساء: 1۵ . , 

)٤(‏ « صحيح مسام » ٠۳٠۹/۳‏ ط عبد الباقي. 


1۳ 


انات الاعاز: 


في التنجي دليل قاطع على الاعجاز » وذلك من وجهين: 

الأول: في كونه حافظاً على المستوى الرفيع في البيان» والدرجة العالية 
في البلاغة. ذلك لاننا لا نعرف في جال الادب والبيان فصيحا استطاع ان 
يبقی محافظاً على مستوى سام ني نتاجه الادبي مدة طويلة. بل إننا لنجد 
ان للنابغين من ائمة البيان سقطات» وكلا زاد احدهم تفوقا عظمت 
سقطته » فالمتنبي الذي ملا الدنيا وشغل الناس والذي ترك دويًا في دنيا 
الفكر :والادب كرا دا د له عددا من المفرات الى أخذت عد 
وكذلك شأن أي تمام 7“ وأيي نواس وها - كا بقول الجرجاني_ سيدا 
الطبوعين وإماما أهل الصنعة 0 وكذلك شأن امرىء القيس وهو كير 
شعراء الجاهلية فما اكثر الابيات التي عيبت عليه وأطال النقاد في ذكرها . 

قال الباقلاني : 


(ومتق ا ر البليغ رأیت اتفاوت في شعره عل حسب 
الاحوال التي يتصرف فيها > فیأقی بالغاية في البراعة في معنى ‏ فاذا جاء إلى 
غبره قصر عنه ووقف دونه» وبان الاختلاف على شعره» ولذلك ضرب 
الثل بالذين 0 E E‏ 


.۷۷ - ٦٤ انظر « الوساطة » للجرجالي ص‎ )١( 

(۲) انظر « الوساطة ۾ للجرجالي ص ۵١‏ - 1۲ . 

)۳( انظر « الوساطة » للجرجاني ص ۵١ - ٤۲‏ . 

. 1١ انظر « الوساطة  للجرجاني ص‎ )٤( 

(0٥(‏ سمى الباقلاني قبل هذا الكلام عدداً من الشعراء و : امرؤ القيس والنابغة وزهر 
فقال: [ ولذلك ضرب المثل بامرىء القيس إذا ركب» والنابغة إذا رهب» وبزهير اذا 


رعب ]. 


1٤ 


بستغنى به عن تفصيل نحو هذا في الخطب والرسائل ونحوها.... وقد تأملنا 
نظم القرآن فوجدنا جيع ما يتصرف فيه من الوجوه التي قدمنا ذ كرها على 
حد واحد في حسن النظم وبديع التاليف والرصف لا تفاوت فيه» ولا 
انحطاط عن المنزلة العلياء ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا) ‏ . 


والقرآن ادب كلا أمعنت نظراً فيه أطلعك على نواح جديدة من 
الالء وكلا تقدم الزمان بدا من روعة اسلوبه وسحر بيانه ما لم يكن 
بادياً . هذا ني القرآن على طول المدة التق نجم فيها . 


وكذلك فإن ما يتصل ذا المعنى بسبب هو ان التنجم يبرز معنى 
الإعجاز في كون القرآن يعالج الموضوع الواحد اكثر من مرة» ويتكرر 
عرضه في ظروف متعددة متباعدة ويبقى الاسلوب في كل مرة رانعا 
نا 

قال الباقلاني : 

(وكذلك قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة 
تفاوتاً بیناء ویختلف اختلافا کبیراء ونظرنا القران فیا یعاد ذکره من 
القصة الواحدة فرأيناه غبر تلف ولا متفاوت» بل هو على نهاية البلاغةء 
لاع فا ذلك انه عا ل تقر عله ال لان الى ارون 
عله قد بيتا فيه التفاوت الكثير» عند التكرار وعند تباين. الوجوه 
ا ا 

الثانى: في كون الآيات نزلت في أوقات متباعدة» واستجابة لأسباب 
معينة» وعلى الرغم من ذلك فقد بدت السورة ذات موضوعات مقاسكةء 
كل موضوع يسك برقبة الذي بعده» ويسود السورة انسجام وائتلاف 


. إعجاز القرآن » ص ۳۷ طبع دار المعارف تحقيق السيد صقر.‎ « )١( 
٠.۳۸ - إعجاز القرآن » تحقيق الصقر طبع دار المعارف ص۳۷‎ « )۲( 
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وكأنها أنزلت مرة واحدة» وقد يكون أول السورة قد نزل بعد آخرها. 
وقد حلل هذه الناحية الد كتور مد عبد الله دراز على احسن وجه فقال: 
راد آل رة من ك الى الى رل أ كر من ممل واحده وا 
اکٹرها في القرآن» فهي جهرته» وتنقل بفكرتك معها مرحلة مرحلة» مم 
ارجع البصر کرتین: کیف بدات؟ وکیف ختمت؟ وكيف تقابلت 
اوضاعها وتعادلت ؟ وکیف تلاقت أرکانہا وتعانقت ؟ وکیف ازدوجت 
مقدماتها بنتائجها ؟ ووطأت أولاها لأخراها ؟ وأنا لك زعم بأنك لن تجد 
البتة في نظام معانيها او مبانيها ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت 
في جم واحد ام في نجوم شتى» ولسوف تحسب ان السبع الطول من سور 
القرأن قد نزلت كل واحدة منها دفعة» حى يحدثك التاريخ أا قد نزلت 
| جوماً) 7 . ) 


٠-٠١١ وانظر ما كتب الدكتور دراز حول هذا الموضوع ص‎ ١۷۴ «النبأً العظم» ص‎ )١( 
| ۰ ۰ 


E. 


القصل اکا سں 


ف الايّة والسُوره 


الأية في اللغة 

a O yy 

١‏ . المعجزة: ومنه قوله تعای : وسل بني إسرائيل کم اتیناهم من آر 
بينة 4 () . 

فة ااه ومتة رل ال ان اه ملک ان باتک 
التابوت فيه سكينة م رک4 7 . وقوله: 3 قال رب اجعل لي آية قال 
آيتك ألا تَكَلَمَ الناس ثلائة أيّام إلا رَمْراً 4 © 

ومنه قول العرب : بينى وبين فلان آية » اي علامة. ومنه قول النابغة: 
توهمت آيات لها فعرفتها لستة اعوام وذا العام سابع ل 
)١(‏ سورة الىقرة: ۲١١‏ . 
(۲) سورة البقرة: ۲٤٠۸‏ والتابوت: الصندوق . 


( 8 ور ال غان 2 
)٤(‏ ديوان النابغة ص ۷۲ . 


1¥ 


آية@ . قال الراغب: (وانما قال: وجعلنا ابن مرم ا آية ولم يقل : 
آيتين . لأن كل واحد صار آية بالآخر )7 . 

> - العبرة: ومنه قوله تعالى : # إن في ذلك لآية# 7 . 

۵ - البرهان والدلیل: ومنه قوله تعالى : ومن آياته حَلْق السماوات 
والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم# 0)., 

. احاعة: : ومةه قوهم: : حرج القوم بايتهم . او بايا تهم أي جاعتهم‎ - ٦ 
: ( قال برج بن مسهر الطائي‎ 
خرَجتا من النقبين لاحي مثلّنا باآباتنا رجي اللقاح المطافلا‎ 
) وزنها:‎ 

اختلف علاء العربية في أصل (آية) ووزنها. 

٠‏ فقال سيبويه: (أيَيّة) على وزن (فعلَّة) مثل (أكمة) و (شَجرة) 
فلها تحر كت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاً فصارت (آية) . 
٠‏ - وقال الكسائي : أصلها (آيية) على وزن (فاعلة) مثل (آمنة) فقلبت 
لاا لتحر كها وانفتاح ما قبلهاء م حذفت لالتباسها بالجمع . 

ك 


XK Fk Xk 


. 00 سورة المۇمنون:‎ )١( 

(۲) « مفردات الراغب » ص ۳۲ . 

(۳) سورة ال عمران: ٤٩‏ . 

. ۲۲ سورة الروم:‎ )٤( 

(0( شاعر جاهلي من المحمرين» كانت اقامته el‏ بنجد وذکر از ر کلي في 
الاعلام » انه توفي نحو الا 


A 


اشتفاقها : 
ذكر العلاء أقوالاً في اشتقاقها غير أن أقرما للصواب القول بأنها 
شتقة من (التأتى) الذي هو التثبت والاقامة على الشىء. يقال: تأي » أي 
ارفق . 


جعها: 
آي» وابات» وآياء 


ا 


الأية في القرآن: 
هي طائفة من القرآن منقطعة عا قبلها وعا بعدهاء ها مدأ ومقطم» 
وهي مندرجة في سورة ومعرفتها توقيفية على القول الراجح. 
XK xk Fk‏ 
القول الراجح أن معرفة الآيات لا يكون إلا جبر عن النى بب وهذا 
معنى قولنا (معرفة الأيات توقيفي). وقد سبق في تعريف الأية. 


Xk 


وهناك من يذهب إلى أن من الآيات ما معرفته ساعية توقيفية» ومنها 
ما معرفته اجتهادية» يقولون: ما ثبت أن النى مه وقف عليه دائ تحققنا 
EC E ag‏ 
ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون تعريف الفاصلة او للاستراحة 
وبالاجتهاد نستطيع تحديد نهاية الآية في مثل ذلك. 


1۹ 


العلاقة بين المعنى اللغوي والقرآنى: 

- سميت الآية آية لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي 
بعدها وانفصاله . أي هى بائنة من أختها ومنفردة. 

وقالوا: الآية من القرآن كأنها العلامة ينتقل منها الى غيرها كأعلام 
الطريق المنصوبة للهداية. 

- وقيل : سميت آية لأنها جاعة حروف من القرآن وطائفة منه. 

- وقيل : سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن الاتيان بمثلها ‏ . 


۲ - السورة: 
وارتفاع ”. 

فى نطقها لغتان: أولاهما (السؤرة) مهموزة» والثانية: (السورة) بلا 
همر › وهي الاشهر . ) ۰ 

أما الاولى -أي التى تهمز- فمشتقة من (أسأر) أي أبقى منها بقية. 
و (السؤر) البقية التق تزيد عن شرب الشارب في الاناء . 

وسميت السؤرة سؤرة لأنها قطعت من القرآن على حدة» فهي قطعة 
من القرآن. ) 

وأما الثانية- أي التى لا تهمز- فقد قالوا في اشتقاقها أقوالا 
ک0 

فقد. قيل: إن اصلها (سؤرة) ثم سهلت المهمزة» وتكون العلاقة بين 
معناها اللغوي والقرآني هى التى ذكرناها آنفا. 


(۱) انظر « البرهان » ۲۹1/۱ و«الاتقان» 1۸/١‏ . 
)۲( « معجم مقاييس اللغة » ٠٠١/۳‏ . 
(۳) انظر « الاتقان » ٥۲/١‏ و« نكت الانتصار ٠۲‏ ص 0۷ وو« البرهان ) للزر كشي ۳۱. 


۷۰ 


وقيل : هي من السورة التي تعني في كلام العرب المنزلة الرفيعة. 
قال الناغة : 
أل تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب ١‏ 
أي منزلة شريفة ارتفعت اليها عن منزلة الملوك. وقال الحطيئة: 
لعمري لنعم المرء لا متهاون عن السورة العليا ولا متخاذل ) 
وقال: 
وأبناؤه بض كرام نما بهم إلى السورة العليا أب غير توأم ( 
وسميث السورة سورة لارتفاعها وشرفها. 
وقيل : هي من السور» وسور المدينة حائطها الشتمل عليها. 
فالسورة تضم آيات من القرآن تحيط بها إحاطة السور وتشتمل عليها. 
ا 
وقيل : سميت بذلك لتامها وكاطهاء من قول العرب للناقة التامة: 
سور . 
جعهاء ‏ 
ومع السورة سور » وسورات» وسوّرات. 
السورة خاصة بالقرآن: 
قال العلاء في تعريف السورة: هي طائفة من آيات القرآن» مَسَمَاةَ باسم 
خاص » ها فاحة وخاتمة» وأقلها ثلاث ابات . 
- ونقل السيوطي عن الجاحظ قوله: 


. ۳١ ص‎ ٠ النابغة‎ ناويد«١‎ )١( 
ETE ديوان الحطة‎ 1 (۲( 
. ۸٩ ديوان الحطىئة ۱ ص‎ « ()۳( 


۷1 


(سمى الله كتابه اسا مخالفاً لما سمى العرب كلامهم عل الجمل 
والتفصيل : 
- سمی جلته قرانا کا سموا دیوانا» 

وبعضه سورة كقصيدة» | 

وبعضها ية كالبيت» ٠‏ 

وآخرها فاصلة كقافية.) ١‏ 


ذهب السيوطي إلى آنا مسماة بتوقيف من الي به وقال: (وقد ثبت 
جيع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار» ولولا خشية الاطالة 


ا 


هدا وقد کن لاو رة اسان فا کر لالت ان ها اس واغدا.: 


)١ (‏ .«الاتقان » 0/1 النوع السابع عشر. 
(۲) «الاتقان» 0۲/۱ . 


AI 


الفصلا ارس 


فی کر آي ات القت وسو ره 


١‏ - ترتيب آيات السورة: 


أما ترتيب الآيات في السورة الواحدة فقد كان في عهد النى لل 
وباشارة منه» وهذا مدلول قول زيد بن ثابت الذي رواه الجا بسند على 
شرط الشيخين قال : « كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع » . 


قال البيهقى : شبيه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة 
را ر ا ا ای ی ا ی ي 
آځرجه اچد وابو داود ا والنسائی وابن حبان أنه قال: کان 
وول الله ا رل عله البورة ا ون ن غ ا 
ا ا ق ق و 
یذ کر فیها کذا وکذا. ويي رواية عنه قال: کان النى ل ما تنزل عليه 
الآيات فيدعو بعض من كان يكتب له ويقول له: ضع هذه الآية في 
السورة التي يذ كر فيها كذا وكذاء وتنزل عليه الأية والأيتان فيقول مثل 
ذلك »7 . 


7 تدرك ۹⁄70 Y3‏ 
)۲( ابو داود » ۲۹۰/٣‏ و «الترمدي » ١١١ - ٤4‏ و«المسند» 0۷/١‏ و«المستدرك ) 
۲ و ۳۳۰ و« السنن الکبرى » ٤۲/۲‏ . وانظر «المرشد الوجیز ١‏ ص ٣۳‏ . 


NT 


ومن الأدلة على أن ترتيب الآيات توقيفي حديث حذيفة الذي رواه 
مسام في «( صحیحه » قال: صلیت مع انی و ذدات ليلة فافتتح البقرة» 
فقلت : ير كع عند المائةء ثم مضىء فقلت : يصلى بها في ركعة» فمضى» م 
افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح ال عمران فقرأها )... وهناك إجاع على 
أنه توقيفي . لا خلاف فيه بين المسلمين. ) 

قال الباقلاي : 

( ترتب الأيات امر ا وحکم لازم وقل کان ج يقول : 
ضعوا as‏ 
ای السو 1 يقد م من ك مو خر »› ولا أخر مله ا وان الأمة 
ضبطت عن الني موم ترتيب آيات كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها 
كا ضبطت عنه نفس القراءة وذات التلاوة) ”". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الصدد: 

(وأما ترتيب آيات السور فهو منزل منصوص عليه فام يكن همم أن 
يقدموا آية على اية في الرسم كا قدموا سورة على ورو ن ت 
الآيات مأمور به نصاً وأما ترتيب السور فمفوض الى اجتهادهم) ‏ . 

قال الاستاذ سيد قطب رجه الله : 


,إن وضع الآيات في السور وترتيبها في مواضعها كان يتم بأمر رسول 


(۱) «صحيح مسلم» ۱۸٦/۲‏ ط استانبول وا/٦۳٥‏ ط عبد الباقي. وانظر «رياض 
الصالحنن » باب المجاهدة ص 1۷ . 

EOE E ٦۱⁄۱ » «الاتقان‎ )۲( 

(۳) «الاتقان » 11/١‏ وانظر «المرشد الوجيز ٠‏ ص ٠.٤۵‏ 

( 4( جوع الفتاوی ٩‏ ۳۹۱۹/۱۳ . 
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الله بي في حياته» وإن سورا متعددة كانت تظل مفتوحة في الوقت 
اا فاذا نزلت آية أو آيات في مناسبة واقعة تواجه واقعاً قائاً أو تكمل 
حكها او تعدله وفق المنهج الحر كي الواقعي هذا الدين أمر رسول الله لل 
ان توفع اى موصعها عن ورا وبدلك كانت هناك خكهة فق أن 
تتضمن كل سورة ما تضمنته من الآيات» وحكمة معينة كذلك في ترتيها 
في مواضعها من السورة. 

ولد خا كا انها ذلك رار اق اعرف الور أن غا 
١‏ شخصة ) خاصة لكل سورة» وسات معنة حدد ملامح هذه الشخصمة» 
كا أن هناك جوا معيناً وظلالاً معينة ثم تعبيرات بعينها في السورة الواحدة 
تؤكد هذه الملامح وتبرز تلك الشخصية) ‏ . 


اذا ل ترتب الأيات حسب نزوها ؟ 

ات رادو اله أن يوحي الى الرسول بت بموضع الآية من السورة 
کا راينا» وان يجمع على غير ترتيب نزوله ليظل معجزة الى ابد الآبدين. 
وني ذلك يقول الأستاذ محمد المدني في كتابه « المجتمع الاسلامي كا 
تصوره سورة النساء »: 

(لو أنه جع على حسب ترتيب نزوله لفهم بعض الناس أن آياته خاصة 
جوادثهاء أو أنه حلول وقتية للمشكلات التق كانت على عهد الرسول 
فحسب » والته تعالی یرید کتابه عاما خالدا لا ختص بعصر دون عصر› 
ولا بقوم دون قوم. لذلك اقتضت الحكمة بأن يرتب ترتيباً بحقق هذا 
العموم وهذا الخلود» ويتعد عن الترتيب الزمني الذي نزل به لحكمة كانت 
مناسبة حين نزوله) 7 . 


. ١١۱١/٠١ ف ظلال القرآن»‎ « )١( 
. ٠١ نقلا عن كتاب «القرآن والعام الحديث » لعبد الرزاق نوفل ص‎ )۲( 


۷0 


۲ - ترتيب سور القرآن: 

أما ترتيب السور فأمر مختلف فيه ي نول : إن توقيفي ". وبعضهم 
بر ی انه احتهاد من الصحابة. دل کل فریق بأدلة. فأما الذين 
بذهبون إلى انه باجتهاد من الصحابة» فقد قالوا: عا يدل على ذلك 
وغيرهم في هذه المصاحف من ناحية ترتيب السور. وقد الى هذا 
. الخلاف القرطي ف « التفسير » ١‏ والسيوطي ف «الاتقان »7 . قال 
الباقلاني : 


(یکن ان یکون الرسول بإ قد رتب سوره» وان یکون قد وکل 


ذلك إلى الأمة بعده. وم يتول ذلك بنفسه» وهذا الثاني ارت 


وذكر أبو بكر الطرطوشي أنه قيل مالك : : كيف قدمت السور الكبار في 
التألىف وقد کک و 2 ولكن أراهم اغا ألفوه 


ويرى شيخ الاسلام ابن تيمية أن ترتيب السور لم يكن واجباً عليهم 
بل و الى ف کان ترتیب مصحف عبد 
e‏ 
a.‏ 


وقد نقل السيوطي ٤‏ الاتقان ) أن ور العلاء ت السور 
اجتهاد ي من الصحارة ۷ وأو راا لان حجر يقول ‏ فیه ن ر بعض 


ا س e‏ 
)١(‏ «تناسق الدرر في تناسب السور اللسيوطي 14 يه 77 غتران البیان» ۷۴ - ۷۷. 
(۲) «تفسير القرطي » 0۱/١‏ . 

(۴) «الاتقان» 1۲/۱. 

. 1۱/١ «الاتقان»‎ )٤( 

(۵) «الحوادث والبدع» ٩۹۷‏ . 

۳۹۱۹/۱۳ » جموع الفتاوی‎ « )٦( 

. 1۲/١ «الاتقان»‎ )۷( 


۷٦1 


السور أو معظمها لا يمتنع أن يكون توقيفياً م ذكر أدلته على ذلك (). 

ونقل السيوطى عن أني عطية أنه مال إلى أن كثيراً من السور كان قد 
علم ترتيبها في ا ا كالسبع الطوال» والحوامي» والمفصّل. وأن ما 
سوى ذلك يكن أن يكون فورض الأمر فيه إلى الأمة بعده © . 

ومها يكن من أمر فالذي أراه في هذا الموضوع هو : 

ان ترتيب السور كا هو في المصحف واجب الاتباع» وان كان في 
بعضه أو معظمه يعود إلى ترتيب الصحابة. ولا يجوز أن ترتب سور 
الصحف على خلاف الترتيب الذي ارتضاه الصحابة رضوان الله عليهم» 
وانعقد الاجاع عليه في الاجيال المتتالية التي جاءت من بعدهم حت عصرنا 
هذاء وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنء ولذلك فان ترتيب 
السور ترتيباً جديدأ يراعى فيه النزول أمر حالف للإجاع ولا يجوز وهو 
ھا ورا ا عا و واوا ا 
مدة من الزمن . 

امار ت ات رة رها جد لمر ف اك وهی ور 
بإجاع المسلمين» بل قد حكم بعض العلاء ء بكفر من يفعل ذلك لأن 
ترتنت ابات لسورۃ ۔ کا راينا اتفا ‏ کان بامر من النى مولي بناء على 
امر جبریل . ۰ 


والله أعم. 


Kk ok oF 


(۱)( « الاتقان » 4 iE‏ و تاشق الدرز ° 9و Y1‏ 


(۲) «تناسق الدرر » ٦۹‏ و« مقدمتان في التفضسر » ۲۷٦١‏ و« الرهان» ۲۵۷/۱ . 
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لقصل سان 


ف اگج ازالق[ست 


القرآن الكرم هو المعجزة الكبرى لرسول الله مد بن عبد الله عله . 
وهذا يقتضينا ان نقدم بين يدي جنا في الاعجاز حديثا عن المعجزة. 
المعجزة ٠:‏ ) 
اللعجزة ظاهرة تكررت في حباة الأنبياء صلوات الله عليهم» لتكون 
دللا على صدق دعواهم النبوة. وقد قص القرآن الكرم علينا كثيرا من 
أنباء المعجزات الت جاءت مصدقة لرسل الله المتقدمين من أمثال ناقة صالح 
وعصا موسى» وركوبه البحرء وإحياء عيسى الموتى» وإبرائه الأكمه 
والابرص. ) 
ولا بد في المعجزة من أن تتوافر فيها أمور ثلاثة: 
اا امو خارق للعادة غ جار غل ها اعتاد الاس من سنن 
الكون والظواهر الطبيعية. ولذا فهى غر قابلة لتفسيرها على خو ما بحري 
عادة في الحاة. | 


» وو نظام الاسلام: العقيدة والعادة‎ 1۱1 - 0۵ ١ انظر «تعريف عام بدين الاسلام‎ )١( 
AS 0 


Y۸ 


أن يكون الذين يتحدون من القادرين على إتيان مثل المعجزة إن لم تكن 
من عند الله وإلا فإن التحدي لا يتصور» إذ أننا لا نستطيع ان نتصور 
بطلا في الملاكمة يتحدى طفلاء لأن هذا الطفل عاجز عن مقابلته . 


٣‏ - انها أمر سال عن المعارضة» فستى أمكن لأحد أن يعارض هذا 
الأمر ويأتي بمثله بطل أن يكون معجزة. 

والمعجزة على نوعين: حسية وعقلية. 

والملاحظ أن أكثر معجزات الأنبياء السابقين كانت حسية» بيا نجد ان 
المعجزة الكبرى التي جاء بها نبينا مد يله عقلية» ونعني بهذه المعجزة 
القرآنء وهناك معجزات اخری للني لړ جاء في الصحيح أخبارها وهي 
کر , 

ولعل مرد ذلك الى أن هذه الشريعة آخر الشرائع وستبقى الى أبد 
الدهر الى يوم القيامة» ومن أجل ذلك فقد خصت بالمعجزة العقلية الباقية 
ليراها ذوو البصائر في كل العصور ومه)ا تقدم الزمان. 


... وهكذا فان معجزات الانساء السابقين عليهم السلام قد 
انقرضت بانقراض أعصارهم» فام يشاهدها إلا من حضرهاء بيغا معجزة 
القران مستمرة الى يوم القيامة. 

وبنحو من هذا الذي ذكرنا فسر العلاء قوله م لر فما أخرجه البخاري 
ومسام وغيره| عن ألي هريرة: 


)۱١(‏ وفي ازم أي إسحاق النظام ن ان ا ا القدرة على الاتيان بالقرآن 

(۲( وقد استوفی لكلام علبها القاضي عياض في كناب الق و الما في حقوق الملصطفى ؛ 
واین کشر ف و البداية والنهاية » ۳١ 10/٦‏ وولید الأعظمى ف « المعجزات 
الحمدية ». 


۷۹ 


الذي و اا الله ای ¢ فارخ أن أكون آکثرھ 0 
القىامة 0١‏ ) 


1 8 


الاعجاز: 


كان القرآن معجزا للعرب ذوي الفصاحة وأولي البلاغة» تحداهم فل 
يقدر أحد منهم على معارضته» وقد قرّر القرآن ان جرد سماع العرب 
لآياته حجة كبرى عليهم» وكفى هذا دليلا على إعجازه. قال تعالى في 
صدد rT‏ الى أن هذا لتاب يغني عن کل 
ة: وقالوا: وا ازل عليه آيات من ربّه. قل إا الآيات عند 

فا ار هی ولم یکفهم اتا انرا عَلبْك الكتاب يتلّى 


عليه 04 . 

ار ت الكرم الذي أنزله الله والذي يتلى عليهم 
اية من ايات الله كاف في الدلالة على صدق نبوتهء قائم مقام معجزات 
كثيرة. فلهاذا يطلب هؤلاء القوم الآيات ؟ أولا يكفيهم هذا الكتاب الذي 
بغوق كل معجزات الأنبياء السابقة في الدلالة على نبوته ؟ 


ويقول تعالى : #وإن أحدٌ من المشر كين استجارك فأجره حتی کک 


كلام الله 7 . 


٠١١/٠ رواه البخارني في كتاب فضائل القرآن في باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل‎ )١( 
ورواه مسام‎ ۷١/۹ وفي کتاب الاعتصام في باب قول الي يه « بعثت جواه مع الکام»‎ 
في كتاب الايان في باب وجوب الايان برسالة نبينا خمد 3 ۹/۱ وانظر «اللۇلوؤ‎ 
شرح‎ ١ وفي‎ 1⁄۹٩ » وانظر شرح الحديث في « فتح الباري‎ ۳١/٠١ » والمرجان‎ 
حيث نقل عن‎ ١١١/۲ و«الاتقان»‎ 14⁄١ » و«الداية والنهاية‎ ١۸1/١ للنووي‎ 
شراح الحديث کلاما وافباً. وانظر « مىارق و ف رح مشارف الأنوار» لا‎ 
.۳٠۴۳/١ املك‎ 

(۳) سور ة العتكر تة 0۲-5۰ : 


(۳) سورة التوبة: 1 . 


وإذا سمع كلام الله وتذوقه قاده ذلك إلى الامان ان کان من 
امنصفينء لأنه لا يسمعه متذوق منصف إلا وينتهي به إلى الإيان. 

هذا وقد أيد الواقع التاريخي ذلك فقد حدثتنا كتب السيرة ان جرد 
ساع العرهي للقران كان يوقفه على المعجزة العظمى» ويحمله ذلك على 
الايان. وأدرك ذلك كفار قريش» فكانوا ينهون عن ساع القرآنء كا 
حكى الله سبحانه ذلك عنهم: #وقال الذين كفرُوا: لا تسْمَعُوا لهذا 
القرآن والعَوّا فيه لعلكم تَعْلبّون ‏ , 

وکانوا يسعون جهدهم للحيلولة بين رسول الله مي وبين من يقي من 
وفود العرب الى مكة. ومن ذلك ما جاء في «سيرة ابن هشام » عن اسلام 
الطفيل بن عمرو الدوسي: 

(قدم الطفيل مكة» ورسول الله مه بهاء فمشى إليه رجال من 
فريش » و كان الطفيل شريفا شاعرا لبيا. فقالوا له: يا طفيل إنك قدمت 
بلادناء وهذا الرجل الذي بين اظهرنا قد أعضل بنا" وقد فرق 
جاعتناء وشتت أمرناء وإنما قوله كالسحر» يفرق بين الرجل وبين أبيه» 
وبين الرجل وبين زوجته» وإما خشى عليك وعلى قومك ما قد دخل 
علا فاا تكله ولا تمعن مه شا قال الطفل: :رال ها زالراريى 
حتی أجعت ان لا اسمع منه شيئاًء ولا أكلمه» حت حشوت في أذني حين 
غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من قوله وأنا لا 
ارید ان اسمعه . 

فغدوت إلى المسجد» فاذا رسول الله عله قائم يصلى عند الكعبة» 
فقمت منه قریبا» فابی الله إلا أن يسمعني بعض قوله» فسمعت کلاما 
() سور فلت :. 
( ی اشد ارتا : 


(۳) الكرسف: القطن . 


۸۱١ 


ا فقلت في نفسي : وا ٹکل أمی› والله اي لرجل ہب شاعر» ما 
يخفى علي الحسن من القبيح » فا يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ 
فان کان الذي يأتي به حسناً قبلته» وان کان قیحاً تر کته . 


فمکشت حت انصرف رسول الله یړ الى بیته » فاتبعته » حټی اذا دخل 
بيته دخلت عليه فقلت: يا عمد إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا.. 
فا ا را خوفونني امرك حت سددت اذني بکرسف للا اسمع 
قولك» ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك» فسمعت قولا حسناًء فاعرض 
عل أمرك. فعرض عل رسول الله بل » وتلا عل القرآن. فلا والله ما 
a Ea‏ ولا أمراً أعدل و 
الحق )7 . 
ومن ا الذين دخلوا في الاسلام بسب إعجام باعجاز القرآن: 
عمر بن الخطاب وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ وغيرهم. 

قال الاستاذ سبد قطب : 


(سحر العرب منذ اللحظة الأولى» سواء منهم في ذلك .من شرح الله 
صدره للاسلام » ومن جعل على بصره غشاوة. 


وإذا تجاوزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية محمد بيار وحدها ٠‏ 
هي داعيتهم إلى الايان في أول الأمر. كزوجه خدية. وصديقه أبي بكر. 
وابن عمه علي» ومولاه زید» وأمثا هم فإننا نجد القرآن كان العامل 
الحاسم » أو أحد العوامل الحاسمة في ايان من آمنوا أوائل أيام الدعوة» يوم 
م يكن لمحمد رلم حول ولا طول ويوم لم يكن للاسلام قوة ولا منعة. 


- ۹۸/۳ المطبوعة مع الروض الأنف و« البداية والنهاية»‎ ٠۳١/۲ «سيرة ابن هشام»‎ )١( 
تصنيف تمد الشبراوي ص ۵ وما بعدها»‎ ١ و« تقريب السيرة السوية لابن هشام‎ ١ 
. وانظر تتمة القصة هناك و كيف كان هذا الرجل داعية إلى الاسلام بعد ذلك‎ 


AY 


وقصة ايان عمر بن الخطاب وتول الوليد بن المغيرة بغوذجان من 
قصص كثيرة للايمان والتولي» وكلتاهما تكشف عن هذا السحر القرآفي 
الذي أخذ العرب منذ اللحظة الأولى » وتبينان في اتجاهين ختلفين عن مدى 
هذا السحر القاهر الذي يستوي في الاقرار به المؤمنون والكافرون)' . 

وقصة ايان عمر معروفة"ء وأما قصة تول ابن المغبرة فيحسن أن 
lL‏ 

وموضوع الشاهد منها أن قريشاً أوفدت أبا جهل اليه يطلب منه أن 
يقول في القرآن قولا يعم منه الناس جيعا انه كاره له فاجابه الجواب 
الآتي الذي يدل على تأثره جال القرآن: (ماذا أقول فيه؟ فوالله ما منكم 
رجل اعام مني بالشعر ولا برجزه ولا بقصيده» ولا باشعار الجن » والله ما 
يشبه الذي يقوله شيا من هذاء والله إن لقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوة. 
وانه لیحطم ما تحته» وإنه لعلو وما يعلى عليه). 

قال ابو جهل : والله لا يرضی قومك حتی تقول فيه . 

قال : فدعني افکر فيه . 

فلا فكر قال: (إن هذا إلا سحر يؤثرء أما رأيتموه يفرق بين الرجل 
وأهله ومواليه). 

وني ذلك یقول القرآن الکرم : 3 إنۂ فکر وقدرء فقتل کے 
ثم فقتل كيف قدرء ثم نَظرَء ثم عبس وسر ثم أدب واستكبر› فقال: 
إن هذا إلا سحر يور 0 . 


س 


فذدر » 


. ١١ ص‎ ٠ «التصوير الفني في القرآن‎ )١( 

(۲) أنظرها في ١‏ سيرة ابن هشام ا ٩۵/۲‏ و «البداية والنهاية » ۷۹/۳ و« تقريب السيرة» ص 
AFF‏ 

(۳) سورة المدثر: ۱۸ - ۲٤١‏ وقد أخرج هذه القصة الحا عن ابن عباس وانظر «الاتقان» 
۲ و( تفسر القرطي » ۹ و «سيرة ابن هشام » ۲ و« الندايه والنهاية » 
۳ و« تقریب السيرة» ص ٩٤‏ . 


AY 


وقد كتب الجاحظ مقالة في موضوع الاعجاز أرى أن اوردها هناء 
فإنها مقالة جديرة بالاهتام» قال الجاحظ: ٠‏ 

( بعث الله مدا ب أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً» واحكم ما 
كانت لغةء وأشد ما كانت عدةء فدعا أقصاها وأدناها إلى توحىد الله 
وتصديق رسالته» فدعاهم بالحجةء فلا قطع العذرء وأزال الشبهة» وصار 
الذي يمنعهم من الاقرار الموى والحمية دون الجهل والحيرة» جلهم على 
حظهم بالسيف. فنصب هم الحرب» ونصبوا له وقتل من عليتهم وأعلامهم 
وأعامهم وبني أعامهم» وهو في ذلك يتج عليهم بالقرآن» ويدعوهم 
صباحا ومساء الى أن يعارضوه إن كان كاذباً بسورة واحدة. أو بآيات 
يسيرة» فكلا ازداد تحديا هم باء وتقريعاً لعجزهم عنهاء تكشف عن 
نقصهم ما کان مستورا» وظهر منه ما كان خفياء فحين لم يجدوا حيلة ولا 
حجة قالوا له: أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف» فلذلك يمكنك 
ما لا بمکنناء قال: فهاتوها مفتریات . 

فام يرم ذلك خطيب» ولا طمع فيه شاعر... فدل ذلك العاقل على 
عجز القوم مع كثرة كلامهم» وسهولة ذلك عليهم» وكثرة شعرائهمء 
وكثرة من هجاه منهم» وعارض شعراء اصحابه وخطباء امته» لأن سورة 
واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله» وأفسد لأمره» وأبلغ في تكذيبهء 
وأسرع في تفريق أتباعه من بذل النفوس» والخروج من الأوطان» وإنفاق 
الأموال. وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من هو دون قريش 
والعرب في الرأي والعقل بطبقات» وهم القصيد العجيب» والرجز الفاخر» 
والخطب الطوال البليغة » والقصار الموجزة» وهمم الاسجاع والمزدوج» واللفظ 
امنثور» ثم يتحدى به اقصاهم بعد ان اظهر عجز ادناهم. فمحال -. 
أكرمك الله - أن يجتمع هؤلاء كلهم على الغلط في الأمر الظاهر» والخطا 
الكشوف البين» مع التقريع بالنقص» والتوقيف على العجز» وهم اشد 
الخلق أنفةء وأكثرهم مفاخرة. والكلام سيد عملهم» وقد احتاجوا اليه 


At 


والحاجة تبعث على الحيلة في الأمر الغامض فكيف بالظاهر الجليل المنفعة؟ 
فكذلك غال أن یتر كوه وهم يعرفونه ويجدون السبيل اليه وهم يہذلون 
اکر 


مدار الاعجاز: 

الاعجاز دليل الني به على صدق نبوته» وعلى أن هذا القرآن تنزيل 
من حکم حجید» ومدار الاعجاز الذي رافقه التحدي إا کان اسلوب 
القرآن ونظمه وسانه» وم يکن لشيء خارج عن ذلك وآیات التحدي 
كثرة . 

لقد تحدى الانس والجن أن يأتوا بمثله فعجزوا عن ذلك مع توافر 
دواعي اعدائه على معارضته وفصاحتهم وبلاعتهم. 

قل لئن اجتمَعَت الإلس والجن على آن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
اتون بمثله» ولو کان بعضهم لبعضٍِ ظهيراً ) . أم يقولون تقولَهُ بل 


لا يؤمنون لتوا درت ما إن کار صادقىن 4 7 . 

#أم يقولون افتراهٌ. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات واذعوا مَن 
استطعتم من دون الله ان کنتم صادقن . فان ل ا لکم فاعلموا 
E‏ ${ سے ¢ ° 2 ت ړ س ١۴ن‏ ووو 
تا أنزل بعلم الله وأن لا إلة إلا هو فهل أنتم مُنْلَمُون4 0 , 

نم تنازل الى التحدي بسورة من مثله فعجزوا عنه وهم يعلمون عجزهم 
)١(‏ الاتقان» ۱۱۷/۳ . 
(۳) شور ا لاسا 


. ٠١ سورة الطور:‎ )۳( 
EAE ae E) 


AO 


1F 0 5 


وتقصيرهم عن ذلك» وأن هذا ما لا سبيل لأحد إليه أبداً: : وان رکنم 
ي ريب ما تَرلتا على عدن فأتوا بسورة من مثلهء واذْعوا شهداء كم من 
ڏون الله إن كنتم صادقين فإِن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النارَ التي 
ردقا لتاس والحجارةٌ اعت للكافرين 4 0). ) 

قال الامام ابن کثیر رجه الله : 

(ومثل هذا التحدي انما يصدر عن واثق بأن ما جاء به لا يكن للبشر 
معارضته ولا الاتیان بمثله» ولو کان من متقول من عند نفسه لخاف أن 
يعارض فيفتضح » ويعود عليه نقيض ما قصده من متابعة الناس له. 
ومعلوم لكل ذي لب أن محمداً به من أعقل خلق الله» بل بل أعقلهم 
وأكملهم على الاطلاق. فا كان ليقدم على هذا الامر إلا وهو عام انه 
لا یکن معارضته. 

وهکذا وقع» فانه من لدن رسول الله ا والى زماننا هذا لم يستطع 
أحد أن يأتي بنظيره ولا نظير سورة منه» وهذا لا سبيل إليه أبداً). 

* أا إ إخبار القرآن عن الأمم السابقة فدليل على صدق نبوة الرسول 
یه » ولکنه ليس هو موضع الاعجاز الذي رافقه التحدي. وذلك 
کاخباره عن نوح وعاد وود وفرعون وغیرهم: :$ كذلك نقص عليك من 
انباءِ ما قد سبق » وقد آتيناك من لَدنا ذ كرا 7 . 

ذلك من أنباء القرى نقصّه عَلَيْك منها قائ وحَصيد # 0 . 

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليكء ما كنت تَعْلَمُها أت ولا 
قومّك من قَبّل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين) ‏ وقال تعالى مخبراً عن 
)١(‏ سورة الىقرة: ۲۳ وما بعدها. 

(۲) «البداية والنهاية » : 10/٦‏ . 
(۳) سورة طه: ٩٩‏ . 


)٤(‏ سورة هود: 
(0) سورة هود: £4 . 


A٦ 


بهتان اليهود : وبكفرهم وقولهم على مَرَْ بهتاناً عظياً وقولهم إا قتلنا 
اليح عيسى بن مرم رسول الله وما قتلوه وما صلىوه› ولکن شب هم 
وإ الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» ما لَهُمّ به من علي إلا اتبَاعَ الظن › 


سے سے لے 


وما ES‏ اله و کان الله عزیزا آ حکاً ‏ () . 


* وكذلك فان إخبار القرآن عن الغيوب المستقبلة يقوم دليلا على 
صدق نبوة محمد به ”). وعلى أن هذا القرآن من عند الله» ولكنه ليس 
موضع الاعجاز الذي رافقه التحدي» وذلك كاخباره عن انتصار الروم 
على الفرس ألم . غلبت الرومٌ في أدنى الأرض وهم من بعد عَلَبهم 
سيون في بضع سنين ٩)‏ . وكاخباره عا سيكون عليه الصحابة عم 
ال کن منکم مَرْضی وآخرون يضربون في الأرض ن فضل 
الله ۾ وآخرون يقاتلون ف سبیل الل () وهذه السورة من أوائل ما نزل 
بمكة. وكاخباره عن انتصار المسلمين في المستقبل أم يقولون نحن جيع 
منتصر سيهُرَمٌ الجمع ويُوَلّون الدّبر ) ) وقد وقع مصداق هذه المزية يوم 
بدر بعد ذلك وكإخباره بدخوهم المسجد الحرام حلقين رؤوسهم [لقد 
صَدَق الله رسولَةٌ الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
حلقین رۇوسكم ومقصرين لا تخافون 4 ۷) فدخلوه بعد سنة معتمرين › 
ge Sl ENCE E ss‏ 


. ۱0۸ - ۱0۷ سورة النساء:‎ )١( 

(۲) ذكر البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص۳۸٠‏ أن من فضائح أي المذيل قوله: إن 
نظم القرآن وحسن تأليف كلاته ليس بمعجزة للني ن ولا دلالة على صدقه في دعواه 
النبوةء وإنما وجه الدلالة منه على صدقه ما فيه من الاخبار عن الغيوب. 

(۳) سورة الروم: ١‏ - ۲ وانظر تفصيل هذا الإخبار في كتاب «الاسلام يتحدى» لوحيد 
الدین خان من ص ۱۹٤۲‏ حتی ص ۲۰٤‏ . 

۲١ سورة المزمل:‎ )٤( 

.٤0- ٤٤ سورة القمر:‎ )0( 

(7) سورة الفتح: ۲۷. 


AY 


للنقل جديدة غير الوسائل امعروفة وذلك في قوله سبحانه # والخيل والبغال 
والحمير وزينة ويخلق مالا تعلمون ¢ , | 


* وكذلك فان ما تضمنه القرآن من الاخبار عن السرائر ودخائل 
لغري ن غر ان قور هه هرل از فل د عل دی در ور 
ان هذا القرآن من عند الله ولكنه ليس موضع الاعجاز الذي رافقه 
التحدي» وذلك كاخباره عن خديث نفس خطر ببالمم» فأطلع الله عليه 
نبیه ی وأنزل قوله: 3 إذ همّت طائفتان منكم ان تفشلا ‏ والله وليّها 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 والطائفتان ها بنو حارثة وبنو سلمة 
اللتان همتا بالتقاعد عن الخروج يوم احد. وكاخباره عن قول قاله اليهود 
ي أنفسهم: وبقولون في انفبهم لول يعدبا لله ما نقول. . حسبهم جه 
يتصلونها فبئس المصيرٌ 04 . 


* وكذلك فان احتواء القرآن على شريعة كاملة صالحة لكل زمان 
ومکان امر يدل على صدق نبوة هر ۰ وعلى أن هدا القرآن من عند 
الله » ولكنه ليس هو موضع الاعجاز الذي رافقه التحدي.. ‏ 0 


* وكذلك فان شال ESE OEE‏ 
وإشارات صادقة الى بعض الامور العلمية في الكون والانسان التي كشف 
عنها العام الحديث ( E e CUN‏ 


)١(‏ سورة النحل: ۸ وأنظر أخباراً أخرى أوردها مد بن إبراهم الوزير المتوفى ۸٤١‏ في 
كتابه « البرهان القاطع في إثبات الصانع وجيع ما جاءت به الشرائم » ص ٣٣ - ٣۲‏ ط 
المطعة السلفة بمصر ٠١١١۹‏ . 

٠ (۲(‏ أي أن تحبنا وتضعفا. 

(۳) سورة آل عمران: ۱۲۲ . 

.۸ سورة المجادلة:‎ )٤( 

)٥(‏ أنظر امثلة عليها في كتب التفسير العلمي . ومنها ما نقره ومنها ما نرده ونأباه. 


AA 


هذا القرآن من عند الله ولكنه ليس هو موضع الاعجاز الذي رافقه 
التحدي . 

* إذن فالاعجاز الذي رافقه التحدي إغا هو في اسلوب القرآن 
ونظمه» وليس في شيء خارج عن ذلك ما أشرنا اليه آنفاً وإن كانت 
كلها ما يعجز البشر عن ان يأتوا بمثلها وهي دليل على صدق الني عي 
ولكن يثنا عن الاعجاز الذي رافقه التحدي.ء وقد جلا هذه الفكرة 
الكاتب الكبير الاستاذ سيد قطب رحه الله تعالى فقال: 


( كيف استحوذ القرآن على العرب هذا الاستحواذ ؟ وكيف اجتمع على 
الاقرار بسحره المؤمنون والكافرون سواء ؟ 

بعض الباحثين ينظر الى القرآن جلة ثم بحيب. وبعضهم يذكر غير 
النسق الفنى للقرآن أسباباً اخرى يستمدها من موضوعاته بعد أن صار 
كاملا : 

+ من تشریع دقیق صالح لکل زمان ومکان. 

* ومن إخبار عن الغيب يتحقق بعد أعوام. 

* ومن علوم كونية في خلق الكون والانسان. 
في السور القلائل التى لا تشريع فيها ولا غيب ولا علوم ولا تجمع بطبيعة 
الحال كل المزايا المتفرقة في القران. 
وقت ۾ تک التشريع الحكم» ولا الاغراض الكرى هي التي تسترعي 
إحساسهم وتستحق منهم الاعجاب. 

لذن أن لك السرر الفلائل. كانت ترىئ ”غل العتضر الذي 


۸۹ 


يسحر المستمعين ويستحوذ على المؤمنين والكافرين» وإذا حسب الاثر 
القرآني في اسلام المسلمين فهذه السور الاولى تفوز منه بالنصيب الأوفى 
مها يكن عدد المسلمين من القلة في ذأك الاوانء ذلك أنهم إذ ذاك 
تاثروا بهذا القرآن وحده.... بحب إدن ان نبحث عن منبع السحر في 
القران قبل التشريع المحكم» وقبل النبوءة الغيبيةء وقبل العلوم الكونية. 
فقليل القرآن الذي كان في أيام الدعوة الاولى كان مجرداً من هذه الأشياء 
التي جاءت فيا بعد» وكان مع ذلك متوياً على هذا النبع الأصيل الذي 
تذوقه العرب فقالوا : إن هذا إلا سحر 2 

وقال أيضاً: 

( قصة تولي الوليد بن المغيرة واردة في سورة المدثر» وهي السورة الثالثة 
غالبا في ترتيب النزول» سبقتها العلق وسورة المزمل» أو هي على العموم 

من السور الأولى في القرآن. فلننظر في هذه السورء إننا نقرأً الآيات المكة 
في هذه السور فلا نجد تشريعاً محكأً ولا علوماً كونية ولا نجد إخباراً 
بالغيب. فأين هو السحر الذي تحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكر 
والتقدير ؟)'. 

م اخ الاستاذ سيد قطب في تحليل سورة العلق وسورة المزمل ليو كد 
اک موصوع امجال الفني هو الذي سحر 2 وهو بالتالي 
الذي كان موضع الإعجاز: 


م عمد إلى النظر بشكل عام وإجالي في الآيات والسور التي سبقت في 


النزول سورة طهء ذلك لان أيات من هذه السورة كانت السب في إيان 
عمر بن الخطاب الذي سحر بالقرآن وجاله. 


A ٠۷ «التصوير الفنى في القرآن» ص‎ )١( 
. ٠۹ - ۱۸ «التصویر الفني في القرآن» ص‎ )۲( 


۹ ٠ 


فال اللاستاد سند طب : 


(واننا لننظر فلا نجد فيها جيعاً الا القليل من تلك الاغراض الق 
افا م ا ن ا کر راا اانه ولا خد ف هذه الور ا 
في العرض » وقوة في الاداءء وايقاعاً في العبارةء وإيجحاء في الاشارة» على نحو 
فرید . 

ونجد القضية الاعتقادية التى تتولى عرضها معروضة في إطار من مشاهد 
الكون ومشاعر ال م د المحس و e‏ الخال ) ٩‏ . 

وهكذا أثبت الاستاذ سيد بالدليل الملزم أن إعجاز القرآن الذي رافقه 
التحدي» وكان معه هذا الاعجاب والسحر إنما كان بلفظه ونسقه وبيانه 
ونظمه » وليس بشيء خارج عن ذلك ٩‏ . 


ومن المعلوم 5 العرب م و يأتوا بشيء مما تحداهم» مع ما 
نعم من حرصهم على ان يقطعوا حجته» ومن لددهم في الخصومة» ومع ما 
نعرف من فصاحتهم وقدرتهم على البيان فلما عجزوا عن معارصته 
والاتيان بسورة تشبهه على كثرة الخطباء فيهم والبلغاء » نادى عليهم باظهار 
العجز بالآية التي سبق أن اوردناها» وهي قوله تعالى : قل لئن اجتمَعَت 
الاش واحن عل أن يأئوا ثل هذا القرآن لا يأتونَ بمثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهراً# © . 

بل لم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك » لأنہم كانوا من 
المعرفة على جانب يصدهم عن مثل هذه المحاولة الحمقاء.» وكذلك كانوا 
امناء على البلاغة لا يغالطون فيها ولا يكابرون» فعدلوا الى المعاندة 
)١(‏ «التصوير الفني في القرآن ٠‏ ص ۲۳ . 
(۲) وانظر أيضاً مقدمة استاذنا مود عمد شاكر لكتاب «الظاهرة القرآنية » مالك بن ني 

رجه الله . 


(۳) سورة الاسراء: ۸۸ . 


۹۱ 


وال أن 9 2 مدا ا اط الأرلين) ٠‏ اون 
ثم بعد ا السيف في أعناقهم» وسي ذراريم 

وحرمهم » واستباحة أموالمم.. فلو علموا ان الاتیان بمثله في قدرتهم لبادروا 

إليه لأنه كان أهون عليهم. 


القول بالصرفة: 

زعم النظَام ء وهو من ائمة المعتزلة في العصر العباسى» أن الله تعالى 
صرف العرب عن معارضته» و کان مقدورا مم . 

وقد أنكر هذا القول الباطل ١‏ جهرة علماء اللغة والدين » وتولوا الرد 
عليه منذ آيام الجاحظ ثم القاضي عبد الجبار المعتزلي“ حتى العصر الحاضر 
ET‏ 9 طائفة من وال العلاء في استنكار هذا الرأي 

عل ن ا لر یکن سجر ل ما راء س هة ل الي 
کان بلغ ف الأعجوة اذا 2 عن الاتبان بثله» ومنعوا عن 5 
وعدلت دواعیهم نه » فكان يستغني عن انزاله على النظم البديع › واځراجه 
IENE O)‏ (۲) سورة‌المدثر:۵٠.‏ 
کو إبراهم بن سيار » أبو اسحاق النظام» توفي سنة ٣۱‏ ھ. 
)٤(‏ بل نقل 9 عبد الواحد التميمي ني كتابه «اعتقاد الإمام المنبل أبي عبدالله أحد 


ابن حنبل » أن الإمام أحد [ کان یکفر من يقول: إن القرآن مقدور على مثله» ولک 
الله تعالی منع من قدرتهم. بل هو معجز في نفسه» والعجز قد قد شمل الخلق ] انظر 
١‏ طبقات الحنايلة » a . ۳١٠۲/۲‏ 
)٥(‏ قال حمود محمد شاکر ف مقدمته لكتاب «دلائل الاعجاز» e‏ ) 
[لأن القاضي رد الحبار نفسه» وهو إمام المعتزلة في زمانه» رد م مقالة «الصرفة» ونقضها في 
کتاب «المغني» 7-^[ . 


۹۲ 


في المعرض الفصيح العجيب» على أنه لو كانوا صرفوا لم يكن من قبلهم 
لنظم وعجيب الرصف.. فلا م يوجد في كلام من قبله مثله عام أن ما 
ادعاه القائل بالصرفة ظاهر البطلان... وعا يبطل ما ذكروه من القول 
بالصر فة ال كانت المعارضة مکنة » وإعما منع م e r‏ 
الكلام ا ونما يکون ن المنع هو المعجزء > فلا يتضمن الكلام فضيلة 
عل رهق فة , 

* وقال ابن تيمية رجه الله : 

(ومن أضعف الاقوال قول من يقول من أهل الكلام: إنه معجز 
بصرف دواعي E‏ ما ا9 Sa‏ جزمت وهو أن 
القدرة المعتادة في مثله سلا | (lle‏ 4 قال؛ اا المقطوع به ان 
™ ‌ قدرون على ذلك وا 
E‏ 

وقال ابن کشر رحه الله: 

(وأما من زعم من المتكلمين ان الاأعجاز انما هو من صرف دواعي 
الكفرة عن معارضته مع امكان ذلك أو هو سلب قدرتهم على ذلك 
فقول باطل) ‏ ثم قال: 

(فالخلق كلهم عاجزون حقيقة وفي نفس الأمر عن الإتيان بمثله» ولو 
تعاضدوا وتناصروا على ذلك لا تقدر الرسل الذين هم أفصح الخلق 
(۱) «اعجاز القرآن » تحقیق السد صقر ص ٠١-۲۹‏ . 


(۲) «الجواب الصحيح » .۷١/٤‏ 
(۳) .في الاصل: (مع انكار ذلك) وهو تصحيف. )٤(‏ «البداية والنهاية » 1۹⁄1 . 


۹۳ 


وأعظم الخلق وأكملهم أن يتكلموا بمثل كلام الله . وهذا القرآن الذي يبلغه 
اسول و ڪر الله أسلوب کلامه لا یشبه أسالیب کلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم. e‏ ) 

* وقال :الد کتور مد عبداله دراز رجه الله: 

(هذا هو القول بالصرفة الذي اشتهر عن النظام من المعتزلة» ومو وان 
کان اعترافاً ف الجملة بصحة الاعجاز إلا أنه لا قول به الا أعجمي 
وشبهه ممن لم يذق للبلاغة طعأً » ولذلك م يتابعه عليه تلميذه الجاحظ ولا 
احد من علاء العربية» وهو يعد خلاف ما عرف العرب من أنفسهم كا 

E 

: وقال الاستاذ سيد قطب رجه الله‎ ٣ 

(أما الرأي القائل بصرفهم عن المحاولة فليس له وزن يقام) ‏ . 

وقد لخص السيوطي الأفكار التي يتضمنها الرد رة 

۱ - فوله تعای : : قل لئن اجتمعت الانس والجن . د يدل على 
ر a4‏ بقاء قد رتهم » ولو سلوا القدرة لم تبق فائدة لا جتاعهم » لانم 
عندئذ یکونون كالموتى» ولیس عجز الموتى ما يحتفل بذكره. 

۲ - أجع العلاء على ان الإعجاز مضاف إلى القرآن. فكيف يكون 
معجزاً وليس فيه صفة إعجاز؟ بل المعجز هو الله تعالى حيث سلبهم 
القدرة 

ره. 


٣‏ - يلزم من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدي. 


. 1۹⁄1 ٠ «البداية والنهاية‎ )١( 
واقرأ الرد على هذا القول ص 1۲ من المصدر نف‎ ۸٩ «النبأً العظم » ص‎ )١( 
. ٠۵١ التصوير الفني في القرآن » ص‎ « (۳) 


. ۸۸ : سو رة الاسر اء‎ (٤( 


۹٤ 


ويخلو القرآن عندئذ من الاعجاز. وفي ذلك خرق لإجاع الأمة ان معجزة 

الرسول العظمى باقية » ولا معجزة له باقية سوى القرآن . 
a CS e CT‏ 

معجزا › واا يكون بالمنع معجزا » فلا يتضمن الكلام فضيلة على غيره في 


۾ 


: : : 
ونستطيع أن نلخص - فما يأتي - الأمور التي لا بد من معرفتها في 

١‏ - قليل القرآن وكثيره في شأن الإعجاز سواء. 

۲ - الاعجاز في أسلوب القرآن ونظمه وبيانه. وخصائصه الفنية مباينة 
للمعهود من خصائص البيان البشري. 

٣‏ - ما في القرآن من إخبار بالغيب وحديث عن الماضي بدقائقه 
وتفصبلاته » وإخبار بدخائل النفس وأسرارها» وكشف عن حقائق علمية 
هذا التحدي المفضى إلى الاعجاز وإن كان دليلا على انه من عند الله 
ولکنه لا یدل على ان نظمه وبیانه مباین لنظم كلام البشر وانه هذه المباينه 
كلام رب العالمين ". 

> - العرب الذين تحداهم القرآن هم أئمة البيان والفصاحة» ولديم 
)١(‏ «الاتقان» ١٠۸/١۲‏ وانظر في الرد على القائلين بالصرفة « نكت الانتصار » للصيرفي ص 

VE و کتاب « لوامع الانوار اللهة » للسفاريني‎ ۲۸7٢ 
.» انظر مقدمة مود عمد شاكر لكتاب « الظاهرة القرآنية‎ )۲( 


٩ 0 


a a A GC LR 
در کوا أ نهم بالتحدي طولبوا بأن يأتوا بمثل هذا الكلام.‎ 
eT E N د ان هذا‎ 

انا ما یستطیعون افتراءه واختلاقه من کل معنی أو غرض ما يعتلج 
في فوس البشر. | 

- هذا التحدي مستمر إلى يوم القيامة وموجه الى الفقلين أيضاً . 

واا فإن العرب الذين نزل عليهم هذا القرآن كانوا يحسون 
اله ويدركون إعجازه» واستمر الأمر كذلك جيلين من الناس الى أن 
داخلت العجمة سواد الناس فأفسدت سلائقهم» وبدأت العلوم والمعارف 
E‏ تتسر ب ای حیاتهم وقام دجالون مغرضون یریدون تشويه حةبقة 
الإسلام وساعدهم على تحقيق غرضهم بعد الناس عن تذوق القرآن وكان 
من هؤلاء الجعد بن درهم ‏ الذي كان يقول بخلق القرآن وينفي عن الله 
ما أثبت لنفسه من صفات في القرآن» ثم جاء النظام ابراه بن سيار فقال 
بالصرفة . ورد عليه الجاحظ في كتابه « نظم القران». ) 

وقد أكثر المعتزلة من إثارة قضية إعجاز القرآن» وكذلك فإن عدداً 
من علماء أهل السنة المتذوقين للبيان العربي كتبوا في ذلك من أمثال الإمام 
عبد القاهر الجرجافي ” والرازي ‏ والزملكاني © . 


Kk ik Xk 


)١(‏ هو مبتدع له آراء ضالة وذكره بعضهم في الزنادقة. قتله خالد بن عبدالله القسري سنة 
۸ ه. وانظر «الميزان» ۳۹۹/١‏ و«البداية والنهاية » ٠٠١/۹‏ ورلشان المبزان» 
٠٠7۲١‏ و « تاريخ الجهمية والمعتزلة » لجال ا القاسمي ص ۳۷-۳٠١‏ ط مؤسسة 
الرسالة .)١۱۹۸۱( ۱٤۲۰۱‏ 

(۲) هو الامام الكبير واضع اسس البلاغة» والذواقة عبد القاهر الجرجافي المتوفى سنة١۷٤‏ 

(۳) هو محمد بن عمر التيمي البكري المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه صاحب التفسير . 

)٤(‏ هو عبد الواحد بن عبد الكر بن خلف الانصاري الزملكاني المتوفى سنة ٠0١‏ ه. 


۹٦ 


ومن الكتب المؤلفة في القرنين الرابع والخامس عن إعجاز القرآن: 
کتاب الرمالي وهو «النكت في إعجاز القرآن  »‏ ومؤلفه هو على بن 
عيسى الرماني المتوفى ۳۸١‏ ه» وكتاب الخطالي وهو «بيان إعجار 
القرآن ٠»‏ ومؤلفه هو حد بن مد الخطاني المتوفى سنة ۳۸۸ ه وكتاب 
الباقلاي وهو « إعجاز القرآن ٠)‏ ومؤلفه هو أبو بكر خمد بن الطيب 
الماقلالي المتوفى سنة ٤٠۳‏ ه. وكتب الجرجاي وهي « الرسالة الشافية في 
إعجاز القرآن »“ و« دلائل الاعجاز »7 و«اسرار البلاغة » ومؤلفها 
هو الامام المشهور عبد القاهر بن عبد الرحن الجرجاني المتولى سنه ٤۷١‏ . 

ترجة القرآن: 

هذا وإن ما يتصل بموضوع إعجاز القران وسمو بيانه موضوع ترجه 
القران والحق في هذه المسالة التي كثر الاخذ والرد فها ان نقرر ان ترجة 
القرآن أمر مستحيل» لأن أي نص بليغ تتعذر ترجته في أي لغة من لغات 
الأرض فا القول بالكلام الآمي المعجز ؟ 

اما تفسير معاني آياته بغير اللغة العربة فامر لا مانع منه» بل انه 
E Ea,‏ 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في دار المعارف بمصر تحت عنوان «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» 
بتحقيق محمد خلف الله وحمد زغلول سلام . ثم أعاد تحقيق هذا الكتاب حمود محمد شاكر 
وألحقه بنشرته لكتاب «دلائل الاعجاز» للجرجاني من ٥۷١‏ إلى 1۲۸ . 

(۲) طبع أكثر من مرةء ومن أجود طبعاته طبعة السيد صقر . ) 

(۳) طبع أكثر من مرة» وأجود طبعاته طبعة حمود محمد شاكر التي صدرت عام ٠٤١٤‏ . 

)٤(‏ انظر في ترجمة القرآن: «تفسير الرازي» ۲٠۹/۱‏ و«الموافقات » للشاطى ومقال مد 
الحخضر حسين في ترجة القرآن مجلة نور الاسلام السنة الثانية ٠١١١‏ (۱۹۳۱ م( 
و« بلاغة القرآن » محمد الخضر حسين جع على الرضا التونسي طبع دمشق (۱۳۹۱) ١١‏ 
۲١‏ و٠٦‏ - 1۳ و«الفرقدان النبران في بعض المباحث المتعلقة بالقران » للشيخ مد 
سعيد الباني و«القول الفصل في ترجة القران إلى اللغات الاعجمية » للشيخ عمد شاكر 
طبع مصر سنة ١٣١٤٣۳‏ هود سال ترجة القرآن » لصطفى صبري » ور حدث الاحداث = 


۹۷ 


في الاسلام الاقدام على ترجة القرآن » محمد سليان و«الادلة العلمية عل جواز ترجة 
معاني القرآن إلى اللغات الأخة امن فريد وجدي و« مناهل 'العرفان» 1۹4۹-۳/۲۳۲ 
وانظر ما كتبه مد مصطفى المراغي شيخ الجامع الازهر في كراسة أعاد را ی روت 
سنة ۱٤١۰١‏ هھ ( ۱۹۸۱ ¢( صلاح الدين المنجد بعنوان « بجحث ف تر جمة القرآن 
وأحكامها» وانظر ء مجلة الأزهر» المجلد السابعم و«المعجزة الكبرى» محمد أبو زهرة 
1۱۹-١ ٠‏ و«ترجة القران الكرم غرض للسباسحة”زفتصة في الدين » محمد الههياوي 
ا 


۹۸ 


اباس اتان 


تار جع القرآست 


سنتحدث في هذا الباب عن كتابة القرآن في عهد الي يه ثم عن 
جعه في صحف» أيام أي بكر » ثم عن نسخه في مصاحف أئمة » أيام عثان» 
وسنتحدث أيضاً عن كتابة امصحف وتطورها¿ وعن جواز كتابته بالاإملاء 
المصطلح عليه بين الناس» وعن نشره وطباعته. 


۹۹ 


القصل الاول 


کناب القن ٿ عه د التي ن 


کا الله يه أمياً لا يقرأ ولا يكتب» وقد وصفه القرآن 
الكر بأنه أمي فقال عز وجل: # فآمنوا بالله ورسوله التي الأمىّ 4 . 
وكان له حريصاً على حفظ ما ينزل عليه حرصا جعله يسابق الملك 
ويعجل بتلاوة ما انزل عليه قبل أن يفرغ ويحرك به لسانه وشفتيه " حت 
نزل عليه اقوله تعالى : لا تُحرّك به لسانك لتَعْجَل به إن علينا جَمْه 
وقرآتةٌ. فاذا قرأتاهُ فاتبع فرآتة ثم إن عَلينا بيانَه4 ) جاء في صحيحي 
البخاري ومسام وغيرهما عن ابن عباس: (ان علينا ان نبينه بلسانك . قال : 
وکان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه کا وعده الله) . وقال 
تعالى : فتعالى الله املك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يُقضى 
إليك ت وقل رب زدني علا ي (). 

وکان یھ یخشی أن ینسی شیا منه حتی تعهد الله له بعدم نسیان 
شيء ودل ره خان و وك فا 70 ای لا ت 


س 


) . ٠١۸ سورة الأعراف:‎ )١( 
من « تحفة الاحوذي».‎ ۲١۹/٤ والترمذي‎ ۳٠/۲ ومسلم‎ ۱٦۰/٦ رواه البخاري‎ )۲( 
. ٠۹ - ۱۱ سورة القبامة:‎ )۳( 

e 4(‏ ا 

E (8) 


نفسك ولا تعجل بالقراءة انك لا تنسى ١‏ 

وكان بل إذا ما انتهى الوحي تلا الآيات الت أنزلت وأمر كتبة 
الوحي بکتابتها ٤‏ رل ره فيكت ونا . وکانوا يڪتىون على الرقاع والعسب 
واللخاف والعظام ٠‏ 


و کتاب الوحي عدیدون أحصى اء هم عدد من العلاء وكان من 
أکثرهم اانا الحافظ العراقيٍ اد انىن وأربعين کاتاً لرسول الله 
کک الرهان الحلبي في حواشي الشفا ) فاوصلهم الى بلانة 
وأربعين () . ومن اشهرهم الخلفاء 0 ومعاوية بن أي سفیان وزید بن 
ثابت وألي بن كعب. وليس من شك في أن كتبة الوحي في مكة كانوا 
اقل عددا کته كتبة الوحي ف المدينةء كا كانت مهمة الكتابة ذاتها 1 
اخ طابعها الرسمى الذي اخذته ف المدينة. ومها يكن من أ فمن 
المقطوع ان کا بدأت مع تنزل الوحي» وأن الصحابة كانوا يكتبون 
الأيات القرانية في رقاع وخطوطات شخصية لاستعاهم» وإننا لنقرا في 


(۱) انظر « المرشد الوجیز» ص ۲۹ - ٠١‏ وو تفسير الجلالين » سورة الأعلى . 

(۲) الرقاع: تكون من الجلد والرق والكاغد. والعسب: الاطراف العريضة من جريد النخل 
کانوا یکشفون ص ويكتبون في الطرف العريض . واللخاف: صفائح الحجارة وهي 
جمع لخفة . والعظام معر وفة E‏ الاکتاف ک) جاء 0 روابة أخری . وانظر شرحها 
في « فتح الباري ۰ ۲۲/۹ و «الاتقان» 0۸/۱ . 

(۳( انظر « شرح الالفية في السيرة ١‏ ص ٤٤‏ و« التراتيب الادارية » للكتافي ١١١/١‏ . 

)٤(‏ «التراتیب الادارية » للكتافي ١٠۷/١‏ وانظر في كتاب الوحي «تاریخ دمشق» لابن 
عساکر و« مجه المحافل » لابن عبد البر» و«الاستىعاب » له عند ترجة زيد» و«عيون 
ا لابن سید الناس ۴۳٠۵/۱‏ ط القدسي ٠١۵١‏ وم إمتاع الاساع» للمقريزي 
٠٠١‏ و« فتح الباري » ۲۳/۹ و« تهذيب الأساء واللغات» اانووي ۱ و«المرشد 
الوجىز » ٠1‏ و« كتاب الني » لمحمد مصطفى الأعظمي و« تفسير القرطبي » ۳۵۳/۱۴۳ 
و« حاشية الشبر املسي على المنهج » عند كتاب القضاء و١‏ حواثى الشفا ١‏ للبرهان الحلى 
و« المطالع النصرية» للهوريي ص ٠١‏ و«عنوان البيان في لوم التبيان » لمحمد .حسنين 
حلوف ص 1۸ . 


السبرة ان إسلام عمر کان بسب فراءته آیات وجدها مكتوبة علل 


اخته () . 


إن عدد كترة الوحى قليل بالنسبة الى جاهير المسلمين القراء الذين 
كانوا يحفظون القرآن بعد أن يتلقوه مشافهة من الرسول بلي والذين 
كانوا يرددون آياته آناء الليل وأطراف النهار» فنحن نقراً في أخبارهم 
أن القرآن ملا حياتهم كلهاء فإذا أووا إلى المسجد كانت تلاوة القرآن 
دید نهم » وإذا سحب الليل بثيابه السود على الأرض قاموا في هدوء الليل 
يتهجدون بالقران تسمع هم دویا به وحنينا. 

إن من المؤكد المقطوع به. أن القرآن كتب كله في عهد رسول الله 
ل لکنه لم يكن ججوعاً في موضع واحد. قال زيد بن ثابت عن القرآن: 
( وقبض النبي به ولم يكن جع في شيء) ”“ وذلك لا نعام من أن سور 
القرآن كان معظمها مفتوحاً ومعرضاً لأن تنزل آيات توضع في بعضهاء إذ 
ثبت كا مر أن الرسول بيه كان يأمر الكتبة أن: « ضعوا الآية بعد آية 
كذا من السورة التي یذ کر فیھا کذا وکذا » ولا کان یتوقع من ورود 
ناسخ لبعض احکامه أو تلاوته. فلا انقضی نزوله بوفاته آم الله الخلفاء 
الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضان حفظه على هذه الأمة 0 . 


X*# X* ¥ 


)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام » ۹0⁄۲ و«البداية والنهاية » ۷۹/۳ وانظر « مدخل الى القرآن 
الكرم » محمد عبد الله دراز ص ۳٤۲‏ - ۳۵ . 

(۲) انظر « فتح الباري » ۹⁄٩‏ و «الاتقان» 0۷/١‏ . 

(۴) انظر «السنن الكبرى» ٤۲/۲‏ والمراجع التي سبق أن ذكرتها في الفصل السادس في 
ترتيب ايات القران وسوره. وانظر مقدمة تفسير سورة التوبة في «ظلال القران» 
۰ من المجلد.الرابع . 

. 0۷/١ هذا قول !لخطالي . وانظره في «الاتقان»‎ )٤( 


°۲۳ 


الفصل اتان 


كان جع القرآن في موضع واحد في عهد أي بكر الصديق رضي الله 
عنه» وذلك بعد معركة اليامة التي كانت سنة ٠۲‏ هى( » وقد قتل فيها 
CEM OC So‏ 
يروي الطبري - أنه (قتل من المهاجرين والأنصار من أهل قصبة المدينة 
يومئذ ثلثائة وستون. قال سهل: ومن المهاجرين من غير أهل المدينة 
والتابعين ثلثغائة) ٠‏ ) 

وقال: زيد بن طلحة: TTT‏ 
سبعون» ومن سار العرب خسمائة ) . وفي البخاري. عن قتادة قال: 

(ما نعم حياً من أحباء العرب أكثر شهيداً وأعز يوم القيامة من 
ف 


(۱) هذا قول» وهناك قول اجا کان س اا ا a‏ ۱۱ 
والفراغ منها كان في سنة ٠١‏ 

(۲( انظر ۱ e‏ ۲/۴ و« الىداية والنهاية » ۳۲۵١/٦‏ . 

(۳) م مختصر السبرة» لعبدالله بن عمد بن عبد الوهاب ص ٤۷0‏ . 

. ١ وانظر «الىداية والنهاية » ۳۲۳/۹ وما بغدها. وانظر ر صحيح البخاري‎ )٤( 


۰4 


(أرسل إل أبو بكر بعد مقتل أهل البامة» فإذا عمر عنده» فقال أبو 
بكر : إن عمر أتافي فقال: إن القتل استحر ‏ يوم المامة بقراء القرآن وإفي 
اح ان ستحر الفتل بالقزاء ى الواطنء فدهب كث سن القران): 

فقلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟. 

قال عمر : هو والله خر . 

فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك . قال ابو بكر يخاطب 
زیداً: 

إنك شاب عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله عو 
فتتبع القران فاجعه. 

فوالله ”) ' كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرفي به 
من جع القر 

قلت : کید معلون شیا م یفعله رسول الله صلی الله عليه وسلم؟. 
بكر وعمر . قال زيد : فتتتّعت القرآن أجعه من العسب واللخاف وصدور 
الرجال... و كانت المحف عل آي نکر حت توفاه الله ٤‏ علل عمر 


حياته» نم عند حفصة بنت عمر) . 


SEE 

(۲) هذا من کلام زید. 

(۳) الحدیث رواه الخاريې في « صحيیحه» ۱۵٥۰/٨‏ والترمذي ۱۲۲/۲ والبيهقي في « السنن 
الكبرى » ٤١/۲‏ وقد نقله الزر كشي في «البرهان» ۲۳۳/۱ والسيوطي في «الاتقان ) = 


1۰0 


وفي کلام أي بکر رضي الله عنه ذکر للدوافع التي جلته على ترشیح 
ربد دا العمل . وقد ذکرها ابن حجر في « الفتح » فقال : 

(ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك: 

ا ا 

- و کونه عاقلا » فیکون أوعی له. 

٣‏ - و کونه لا يتهم . فتر كن النفس إليه. 

٤‏ - وکونه کان یکتب الوحی» فیکون أكثر مارسة له. 

رقو العفات ال احعت ل ف وق غ ك ف 


وتدل الروايات العديدة أن عمر بن الخطاب ساعد زيداً مساعدة تامة 
ی هذا و ولا عجب في ذلك فانه صاحب الفكرة وهو الذي 
اقترحها على أي بكر رضي الله عنهم . جاء في « كتاب المصاحف »7 لابن 
ال اد ان أا بكر قال لعمر وزيد: اقعدا باب المسجد» فمن 
جاء کا بشاهدین على شيء من کتاب الله فاکتباه © 


وقد فسره الشيخ عام الدين أبو الحسن علي بن تمد بن عبد الصمد 
السخاوي المتوفى سنة ٦٤٣‏ ه في كتابه « جال القراء وكمال الاقراء » بأن 
او يشهدان على أن ذلك المکتوب کتب بين يدي رسول الله مه . 


= عنه ٥۷/١‏ وانظر أيضا في« جامع اا ۳ ,. وذکر خمد عبدالله دراز رجه الله 
في کتابه « مدخل ای القران ا ص ۳١‏ هذه الرواية وعلق عليه قائلا: ( يعد أن 
ۆرد لوبلوا 1181018 هذه الرواية أردف قاتلا : من دا الذي بهن لون ادا من 
تلاميذ عيسى الذين عاصروه قام بتدوین تعالیمه بعد وفاته مساشر 5) و کتابه 
١‏ القرآن والتوراة العبرية ٠‏ ص ٤١۷‏ مذكرة ۵. 

. ٠۳١/۹ » «فتح الباري‎ )١( 

(۲) كتاب «المصاحف» ض 1. 

(۳) قال ابن حجر في « فتح الباري » ۱۵/۹ : ورجاله ثقاٹ مع انقطاعه. 


۰٦1 


وکان غرضهم - على ما يقول ابو شامة - أن لا يكتب إلا من عين ما 
N aS‏ 

ودل هدا على زبادة ي التحري› ومالغه ف الاحتباط › فزید حافظ 
بکتفی بأن یوافق حفظ غیره حفظه» بل کان يطلب مع ذلك شیا 
ناوطت من هد له على أن هذه الكتابة كانت بين يدي الني 
أي م یکن يکتفي بمجرد وجدانه مکتوبا حتی یشهد به من تلقاه 
غ ۰ 


ال الك ن اول ج القران ابو بکر» وکتبه زید. 
وکان الناس ياتون زيد بن ثابت» فكان لا يكتب اية إلا بشاهدي 
عدل  »‏ ونقل السيوطى عن كتاب «المصاحف» أن عمر قال: من كان 
تلقی من رسول الله له شيئاً من القرآن فلبأت به وكانوا يكتبون ذلك 
في الصحف والأنواح والعسب» وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد 
شهيدان وهذا یدل على ان زیدا کان لا يکتفي ممجرد وجدانه مکتوبا 
حتی یشهد به من تلقاه ساعاً مع کون زید کان يحفظ القرآن» فكان يفعل 
ذلك مالغة فى الاحتاط © : 


ونقل ابن حجر في ( فتح ار عن کتاب الضاحف م ناء 
على بن أبي طالب على صنيع أي بكر رضي الله عنها فقال: (ويؤيده ما 


)١ (‏ «الاتقان » ٥۸/١‏ وانظر «المرشد الوجيز » ۵0۷ . 

(۲) انظر «المصاحف» لابن الي داود ص ١‏ وقد نقل ذلك عنه السيوطى في «الاتقان» 
ON‏ 1 

. 0۸⁄١ » اللاتقان‎ « 

و الاتقان » 0۸⁄۱ . 

« فتح الباري » ۱۲/۹ . 

انظر « كتاب المصاحف ١‏ ص 0 . 


ارج ابن ل داود ي ااا اساد عن عىد خير قال: 


إذن فقد تولى أمر الجمع أحد كتاب الوحي الثقات العارفين» وهو زيد 
ن ا ای ای کن الناس حفظاً للقرآن» وكان 
بساعده ف دلكڭ عمر بن الخطاب رصي الله عه » و کانت خطته) التوئق 
من نقل ما كتب بين يدي النى مل ما يحفظانه» وأن يشهد الثقات 
العدول بأن الكتابة كانت على مرأى من الرسول صلى الله عليه وسم . 


وکانت الكتابة على قراطيس وصحف کا جاء في ١‏ الاتقان ۾ ١(‏ ( عن 
ابن عمر قال: جمع أبو بكر القرآن في قراطيس). وجعت هذه الصحف 
في مکان وأخك دان كانت على عسب ولخاف ورقاع وأكتاف في أمكنة 
متعددة. وقد تذل زد جهوداً صخمة اد انه استطاع انجاز دلك في سنة 
وفي خلافة أهي بكر رضي الله عنه. 


ویظهر انه کان الى جانب هذا ا الرسمي ا تو لته الدولة 
حاولات فردية من قبل بعض الصحابةء فقد جع القران في صحف 
الصحالي الجليل ا بن كحت :و ذلك فعل المقداد بن عمرو» وعبدالله 
ابن مسعود » وأبو موسى الأشعري . 


£ 


فقرأً أهل دمشق على نسخة آي وأهل مص على نسخة المقداد وأهل 
الكوفة والبصرة على نسختي عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري. 

وبعد أن انتهى زيد من عملية الجمع سام ما جمعه الى الخليفة أي بكر 
الذي احتفظ به الى أن توفي فآلت هذه الصحف الى الخليفة عمر لأن أا 


(۱) « الاتقان » 0۹/۱ و« الفتح » 7۹ واو انو شامة من هذا الخر ف «المرشد 
الو جز » 0٩۹‏ ۔ 1۲ ٦٤‏ - 1¥ 


£ > لامها اى اه 
فصة أم المؤمنين في آخر حياته لأن الخليفة الثالث لم يكن قد بويع في 
ذلك الوقت ('. 


* Xk + 


. ۴۷ ص‎ ٠ «المدخل الى القران الكرم‎ )١( 


المصل اتال 


فسخ المصاحجف أيام عتمان رضي الله عن 
كلمة المصحبف ؛ 
لصحف مثلثة الم . وقيل : ان الفتح لا يعرف إلا من قبل الكسائي. 
والملصحف: مأخوذ من أصحف. أي جعلت فيه الصحف المكتوبة بين 


دفتین جعت فيه . 


وهناك خر في « كتاب المصاحف » لابن اشته» ذكره السيوطي في 
« الاتقان » ” يدل على أن هذه الكلمة كانت قبل زمان عثان. وهو : 

عن ابن بريدة قال: أول من جع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة» 
أقسم لا يرتدي برداء حتى يجحمعه» فجمعه» ثم ائتمروا ما يسمونه» فقال 
بعضهم : سموه السفر قال : ذلك تسمية اليهود » فكرهوه. فقال: رايت مثله 
بالحبشة يسمى : المصحف. فاجتمع رايهم على أن يسموه المصحف. وقال 
السيوطي تعليقا على هذا الخبر : اسناده منقطع . وأخرج اتان ةف 
كتاب ر المصاحف ) أن أول من سمَّى الملصحف مصحفاً هو أبو بكر ” 


.» والقاموس » و« تاج العروس » و« لسان العرب‎ ١ » انظر « تار الصحاح‎ )١( 

(۲) انظر «الاتقان» 0۸/۱ . ١‏ 

(۳) «التراتىب الاأدارية ١‏ ۲ نقلا عن السيوطي في كتابه « الوسائل إلى معرفة الأوائل » 
وذ کر عد السلام هارون ٤‏ ‹ حقىق النصوص ونش رها » ص ۱١‏ ان مر أول من جع = 
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سبب نسخ المصاحف وطريقة النسخ: 

يبدو أن خلافاً وقع بين المسلمين في قراءتهم للقرآن ومَردّه الى أمرين : 

٠ اختلاف الحروف واللهجات والروايات.‎ - ١ 

۲ - اختلاف ما بين أيديهم من الصحف التي جعها ناس من الصحابة 
أشرنا الى بعضهم في الفصل السابق. والأمر الثاني مترتب على الاأمر 
الأول .فان اختلاف الصحف التی يقرا با الناس مقصور على اختلاف 
الحروف واللهجات. 

يدل على ذلك الاختلاف ما رواه البخاري عن أنس قال: 


(قدم حذيفة بن الان على عثان - وكان يغازي اهل الشام في فتح 
ارمينية وأذربيجان مع أهل العراق فافزع حذيفة اختلافهم في القراءة - 
فقال لعثان: أدرك الأمة قبل أن يتلفوا اختلاف اليهود والنصارى. 
فأرسل الى حفصة ان ارسلى الينا الصحف ننسخها في المصاحف, ثم نردها 
الل ات ا ف ا ا زی ت و و 
الزبير ”“ وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام ° 
فنسخوها في المصاحف. وقال عثان للرهط القرشيين الثلائة: إذا اختلفع 
انتم وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش » فإنه إنما نزل 
بلسانہم » ففعلوا» حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف ردها عثان الى 
= القرآن في مصحف» وتعددت مصاحف المسلمين حتى جعهم على مصحف واحد] وم 
)١(‏ هو زيد بن ثابت الأنصاري ولد سنة ١١‏ ق ه وتوفي سنة ٤۵‏ ه. 
)۲( هو عبدالله بن الزبير الأسدي القرشي ولد سنة ١‏ ه وقتل سنة ۷۳ ه. 
(۳) هو سعيد بن العاص الأموي القرشي ولد سنة ۳ ه وتوف سنة ۵۹4 ه. وانظر الرسالة 
التي كتبناها في دراسة حياته . 
)٤(‏ هو عبد الرحن بن الحارث بن هشام المخزومي القرشي ولد سنة ١‏ ه وتوفي سنة ٣‏ 


شھے . 


حفصة » وارشل ای کل أفق صحف ما نسخوا وأمر عا سواه من القرآن 
الملكتوب في كل صحيفة أو مصحه .أن حرق) 7 . 


وجاء ف ا نقلا عن اتن اشته ان e‏ مالك قال : 


في القرآن عل عهد حق 2 E‏ آي 1 
العلمين والغلهان.. 


وذك أبن كتير انه (اجتمع خلق من أهل ألغام من يقرأ على قراءة 
المقداد بن الأسود ‏ وأبي الدرداء» وجاعة من أهل العراق من يقرأ على 
قراءة عبدالله بن مسعود وأبي موسى وجعل من لا يعام بسوغان القراءة على 
سبعة أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره» ورا خطأ الآخر أو كَفرّه 
فأدی ذلك الى اختلاف شدید. وانتشار الكلام السىء E‏ 
وأخرج البغوي عن مصعب بن سعد قال : : لا كثر اختلاف الناس فى القرآن 

قالوا: قراءة ابن مسعود» وقراءة أي » وقراءة سالم مولى أهي حذيفة. قال: 
فجمع عثان أصحاب رسول الله بلي فقال: إني رأيت أن اكتب مصاحف 
على حرف زيد بن ثابت» ثم ابعث بها إلى الأمصار . قالوا: نعم ما رأيت. 
قال : فاي الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال: فأي الناس 


١ 0‏ صحیح البخاري » ۱۵/۹ و« الترمذي ۲ \Yr/s‏ وم السنن الکری! للبيهقي 1/۲ 
و« شرح السنة» للبغوي 0٠١/٤‏ و« المقنع» ‏ - ١‏ أقول: هذه هى الرواية الصحبحة 
التي تجعل ال اللحة اريخة رطا ان البخاري اخرجھا اڭ روایات: جد فها 
زيادة ونقصا TS‏ 
(۲) «المقنع » ۷ و«الاتقان» 1١/١‏ . 
)۳( وهو المقداد بن م وانظر خبره في الاصابة ) E "err/r‏ توفي سنة ۳۳ وهو 
E‏ 
(٤(‏ « البداية والنهاية ‏ ا الکہری » ٤۲/۲‏ وان قريباً منه في « فتح الٻاري» 
.A/۹‏ 


زید بن ثابت ‏ . 


فكان عمل عثان رضى الله عنه جعاً للناس على مصحف واحد» 
وفرع لفتة ومفدة. أما الصف ال اعخمد عا اللجةة الرباعة فقك أعاذها 
عثان الى حفصة بعد الانتهاء من النسخ» وبقيت عندها حت وفاتها. جاء 
في «المصاحف» لابن ألي داود ما يأتي: (حاول مروان بن الحكم أن 
بأخذها منها لبحرقهاء فأبت»ء حتى إذا توفيت أخذ مروان الصحف 
اخ N EES SS oY GS SE,‏ 
الامام» فخشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف 
مرتاب) ” . 


د السيوطي نقلا عن کتاب ابن ام عند ما ا للكتابة 
كان عملهم انهم إذا اختلفوا وتدارؤوا في أي آية قالوا : هذه اقرأها رسول 
الله ج فلاناًء فيرسل اليه وهو على رأس ثلاث من المدينة. فيقال له: 
كيف اقرأك رسول الله مي آية كذا وکذا؟ فيقول: كذا وكذا. 
فیکتبونها ) . ویبدو انه قد اتبع في هذا الجمع ما اتبع في الجمع الأول 
أيام أي بكر من البحث عن الآيات مكتوبة في عصر النبي َي وأن يشهد 
اثنان بکتابتها في عصره . 


ولقد بذلت هذه اللجنة الرباعبة قصارى جهودها في سيل اتقان العمل 
وتحري الصواب فيه حتى كان عملها كاملا تاماً. 


(۱) «شرح السنة » 0۲١ - 0۲۳/٤‏ ورالمصاحف» ۲۳ - ۲٤١‏ و« فضائل القران » لابن كثر 
ص ۲۱ . 

(۲) «المصاحف» ص .۲٤١‏ 

(۳) «الاتقان » ۹0/١‏ و« فتح الباري ». 

٤ (‏ ) المعجزة الكبرى القرآن » محمد ابو زهرة ص ۳۳ وانظر « تفسير القرطي » 0۱/١‏ . 
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قال ابن حجر : وكان ذلك قي حدود سنة ۲۵ ه وغفل بعض من 
أدر كناه فزعم أنه كان في حدود سنة ٠١‏ ولم يذكر له مستندا . 
ونستطيع ان نقرر الامور التالية عن عمل عثان رضي الله عنه: 

O N N CE 
. © نصيب قريش فبها كبيراً لأن القرآن نزل بلغة قريش كا قال عثان‎ 
وأفرادها من الصلاح والحفظ والمعرفة بمكان كبر ومع ذلك فقد كانت‎ 
لا تدخر وسعا ني السؤال والبحث والتثبت ما استطاعت الى ذلك سبيلاء‎ 
و كان افرادها يحفظون القران في صدورهم.‎ 
ولا بد من التنبيه الى أن أحد أعضائها وهو زيد بن ثابت هو الذي‎ 
. قام بالجمع في المرة الأولى أيام أي بكر الصديق‎ 


جردت الصاحت ها لمن رانا كاعرو رالاس الى کان 
يشتها ر بعض الصحابه على مصاحفهم . 
٣‏ - اعتمدت اللجنة على صحف أي بكر رضي الله عنه اعتاداً رئيسياً 


کت ان کک ج ات ی رن پاات و 
ساعد على ذلك عدم التشكيل وعدم التنقبط " . ) 


١ )۱(‏ فتح الباري » ۱۷/۹ . 

(۲) «الاتقان» .0۹/١‏ وهذا القول مروي عن عمر رضي الله عنه. قال ابن تىمىة:(ثىت 
و ا ل ی یو اید اا ر ی ان افر ان ل 
بلسانہم) « الفتاوی » ۲۸/۱۹ و «فتح الباري » ۹ . وقال أبو شامة ص 1٩‏ : (ومعنى 
قول عثان « إن القرآن أنزل بلسان قريش » أي معظمه بلسانهم ... أو المراد نزل في 
الابتداء بلسانہم م أبيح بعد ذلك أن يقرأ بسبعة ا 

(۳) اقول: وهناك من يزعم ان القران كان منقوطا مشكولاء ويعتمدون في زعمهم الباطل 
هذا على نص ورد في «النشر ۲ ۳۳/۱ . 
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۵ - استطاعت هذه اللجنة أن تنجح في عملها خير نجاح» 
حسمت هذه المصاحف الخلاف» وحالت دون فرقة المسلمين حول كتاب 
الله الخالد الكرم. 

قال ابن تمة يلخص عملة ج مع القران: 

( ... فلا كان العام الذي قبض فيه عارضه جبريل به (أي بالقرآن) 
e‏ الاخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره» وهي التي أمر 

sS‏ ا 3 في المصاحف» 


لى الأمصار باتفا من الصحابة) 0( 


= ولو كان ذلك كذلك لاستفاض النقل في ذلك ولم يقتصر الأمر على هذا الخبر الواهي ولا 
كان هذا التورع الشديد من استعال النقط والتشكيل من عدد من علاء السلف كا 
س ا ) 
على النص المشار إليه أنفا وعلى ورقة من أوراق البردي زعموا في تقديرهم أن تاريخها 
بعود ای سنه ۲۷ هھ ووحدوا فها هذه النقط . وهذا حل زطر کر ودولن سوته خر ط 
القتاد . 

هذا وقد قرّر - خطاً - القلقشندي في « صبح الأعشى» ٠١١/۳‏ (أن الإعجام موضوع مع 
وصع و قرّر هذا بعدما أورد أسطورة تدعي أن أول من وضع الحروف العربية 
ثلائة رجال من قبيلة بولان وهم: مرارة بن مرة الذي وضع الصور» واسلم بن سدرة 
الذي فصل وعامر س حدره الذي وصع الأعجام. وقال مر جحا ما تقتضىه 
هذه الا شظورة اللاطلة اللضصحكة: ( اذ بعد ا الحروف قل ول أي قىل إعجام 
الصحف - مع تشابه صورها كانت عريَةَ عن النقط إلى حين نقط المصحف) أقول: 
وهذا الذي استبعده هو الذي تقتضيه طبيعة نشأة العلوم والفنون والمخترعات تبدأ 
بسيطة ثم تدخل عليها إضافات. وانظر في هذا أيضاً ١‏ مصادر الشعر الجاهلي » لناصر 
الدين ا الذي ذهب مثل هذا المذهى الاطل مدا على حجح باطلة وأدلة واهية. 


والله أعام. 


«١ )۱(‏ فتاوی ابن تىمیۀ ٩‏ ۳۹۵/۱۳ . 


11۵ 


عدد المصاحب العثانية: 

* المشهور .انها .-خسة مصاحف» ارسل بها عثان رضى الله عنه الى 
الأفاق | لخمسة و ھی : مكة والشام » والىصرة› والكوفة» واحتفظ بواحد 
منها لأهل المدينة. 

a ۴‏ کک ا سبعه» هناك الىلاد ا 
Su SD‏ حف : ا 
ا ورعتث ا o E‏ 


والثاي اورده اتن أي داود ف الصاحف»( e‏ ابو شامة في 
ا والسيوطي في «الاتقان ١»‏ فحواه أن عثان رضى الله عنه 
وجه بسعه مصاحف» هذه الخمسة المشهورة (أي مكة والمدينة والشام 
ال ا وال قفا الال وما الالء قل 
ابو علي الأهوازي : ووجه بمصحف الى اليمن» وبمصحف الى البحرين فلم 
نسمع فا خبرآء ولا رأينا لما ثرا . قال السيوطي : ولكن لم يسمع همذين 

والفرق بين الخبرين هو المصحف السابع» ال إلى مصر م ی 
البحرين. o. ٠‏ 

* ول بکتف عثان رضي الله عنه بتو جبه هذه المصاحف الى هذه الىلاد 


)۰ الذا والنهابة ۸ ۲۱۷/۷ . 
EE‏ ) 

د اوج ف رص 10% : 
الاتقان» ۸۱/۱. 

( 


لمر شت ال وجل ض١5‏ 


وانغا اختار حفاظاً يثق بهم وأنفذهم الى الأقطار الاسلامية التي أرسل اليها 
الصاحف ليقرئوا أهل البلد المرسل اليهم» فأرسل مع كل مصحف قارا 
متقناً يقوم بمهمة التعلم والاقراء . 

ونال مده الصاحف اة ولس مسك نة خط ع انه و اما تقال 
فاخت الات مال روو مواقا : 


راي الصحابة في صنيع عثان: 
العظيمة» وقد ذكر ابن كثر أن حذيفة بن الان عندما جاء عثان وأخبره 
ما أخبره ما أشرنا اليه آنفا قال: (فعند ذلك جع عثان الصحابةء 
وشاورهم في ذلك» ورا أن يكتب المصحف على حرف واحد» وان 
حمع الناس في سائر الاقالم على القراءة به دون سواه) ‏ . 

وذکر ابن أي داود عن على رضي الله عنه انه قال: 


( لا تقولوا في عثان إلا خيراًء فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف 
إلا عن ملأ منا. قال عثان: ما تقولون في هذه القراءةء فقد بلغنى أن 
بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك» وهذا یکاد یکون كفرا؟ قلنا: 
فا ترى؟ قال: أرى أن يمغ الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة 
ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت .).١‏ 


إذن فا كان صنيع عثان إلا عن موافقة من الصحابة وبعد استشار تيم . 


(۱) «مناهل العرفان » ۳۹٦۹/۱‏ . 

(۲) «البداية والنهاية » ۲٠۷/۷‏ وانظر « فضائل القرآن » لابن كثير ص ٠١‏ طبعة عيسى 
(۳) « البداية والنهاية » ۲۱۷/۷ » وانظر ١‏ فضائل القرآن ‏ ص ٠١‏ . 

١ (<)‏ المصاحف » ص ۲۲ . ونقله عنه السيوطي في ١‏ الاتقان » 0۹⁄١‏ . 
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ونقل ابن كثير عن البيهقي وغيره أنهم رووا عن علي رضي الله عنه أنه 
قال : | 

(أمها الناس إياء والغلو في عثمان تقولون: حرق المصاحف. والله ما 
حرقها إلا عن ملا من أصحاب تمد به ولو وليت مثلا ولي لفعلت 
مل الذي فغل "): 

وروی الطبر ي عن علي قوله : ) 

(لا تسموا عثان شقاق المصاحف. فوالله ما شقها إلا عن ملا منا 
أصحاب محمد ولو وليتها ٬لعملت‏ مثل الذي عمل ”)). 

المرق بين جع الي بكر وعثان: 

+ كان جع أي بكر الصديق للقرآن خشية أن يذهب من القرآن شىء 
اھات ا ن 1 یکن مموعاً في موضع واحد» فجمعه - جزاه الله 
صلى الله عليه وسلم. ) 

* وكان جع عثان حسا لخلاف ذر قرنه في صفوف المسلمين» وجعاً 
للمسلمين عل نسخة موحدة من امصحف» ذلك أنه کٹر اختلافھم في 
وجوه القراءة. فادی ولك er‏ ای ان خطیء بعضهہ ا خسو من 
تفاقم الأمر في ذلك فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد» مرتباً لسوره 
الترتيب النهائي ” واقتصر في الكتابة من سائر اللغات على لغة قريش 
تحتجا بأنه نزل بلغتهم كا قال للقرشيين الثلاثة : ( إذا اختلفتم نتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القران فاکتبوه بلسان قریش ؛ فانه انما نزل بلسانہم)» 


. و«المقنع » ص۸‎ ۲٠۸/۷ ٠ البداية والنهاية‎ ١ (١) 
. ١٠٤/١ ١ تاريخ الطبري‎ « (۲) 
.0۹⁄/۱ «الاتقان»‎ )۳( 


وانه ان کان قد وسع في قراءته بلغة غیرهم في بادیء الأمر دفعاً للحرج 
والمشقة» فان الحاجة الى ذلك قد ان نتهت» فاقتصر على لغة قريش ٠‏ 
وكذلك فقد حذ ف عثان من المصاحف کل الشروح والتأوبلات وما 


I Tp ر‎ 


قال الباقلاني: Ga Sa‏ 
لوحين» واعا قصد جعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن الني عي 
وإلغاء ما ليس كذلك. وأخذهم بمصحف لا تقد فيه ولا ا 
تاویل ثبت مع تنزیل » ومنسوخ تلاوته کتب مع مثبت رسمه ومفروص 
O SE N‏ 


أين المصاحف العثانية الآن ؟ 

لا يعرف ذه المصاحف الآن مكان توجد فيه على وجه اليقين. على 
آ ر مو الها افا كانت دة قر ال الور الاه 

فقد ذکر ابن < جير المتوفى سنة ٠١٤‏ ه في رحلته عند حديثه عن 
جامع دی ان زذ ال ركن الشرقي من المقصورة الحديثة في المحراب 
خزانة كرة فيها مصحف من مصاحف عثان رضي الله عنه» وهو 
الصحف الذي وجه به إلى الشام» وتفتح الخزانة كل يوم إثر الصلاة» 
فرك الاس نله و تقل : 

وقدررای ابن فضل الله العمري (أحد بن يجي بن مد بو العباس) 
المتوفى سنة ۷٤۹‏ ه مصحفاً في دمشق وصفه بأنه أحد امصاحف العثانىة. 


)۱( « عنوان البيان في علوم التبيان » محمد حسنين خلوف ص ٩۷‏ . 
(۲) «الاتقان» ٦۰/۱‏ 

(۳) «الىرهان» ۲۳۵/۱ و«الاتقان» ٦۰/١‏ . 

. ۲٥۷ «رحلة ابن جبير » تحقيق حسين نصار ص‎ )٤( 


۹ 


قال: ( ..وإلى جانبه الأيسر المصحف العثاني بخط أمير المؤمنين عثان 
ابن عفان رضي الله عنه) ). 


~ 


ا 


ود کر ابن كثير المتوفى سنة ۷۷٤‏ ه في كتابه « فضائل القران » أن فى 
دمشق مصحفاً من هذه المصاحف فقال: 

أما المصاحف العثانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام ‏ جامع 
دمشق » عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله» وقد كان قديا 
عدينة طبرية» م نقل 2 إلى دمشق في دوو س ۵0۸ھ وقد 
و ا 

ق ۳ أظنه من جلود الابل)'. 

كا ذكر ابن بطوطة المتوفى سنة ۷۷۹١‏ في «رحلته» هذا المصحف 
الشامي فقال: ( ويي الركن الشرقي منها إزاء المحراب خزانة كبيرة فيها 
المصحف الكرم الذي وجَهه أمير المؤمنين عثان بن عفان رضي الله عنه إلى 
الشام» وتفتح تلك الخزانة كل يوم جعة» بعد الصلاةء فيزدحم الناس على 
لم ذلك المصحف الكري . .)° 


)١(‏ «مسالك الأبصار في مالك الأمصار » لابن فضل الله العمري تحقيق أحمد زكي باشا 
صفحة ۱۹۵0 . وقوله ( بخط أمر المؤمنين) 2 منه. والأقرب للصواب (بأمر اف 
المؤمنين). ) 

)۲( قال السيوطي ف ١‏ تاریخ الخلفاء ‏ صفحة 4۲۸ : (وفيها . ای ف سنة ٤۹۲‏ ه - نقل 
لصحف العثافي من طبرية إلى دمشق خوفاً عليه» و م الناس لتلقيهء فأووه في خزانة 
ek SE‏ 

(۳) جاء في «٠‏ صبح الأعشى ) للقلقشندي ٤۸1/۲‏ ما يأتي: (وأجع رأي الصحابة رضي الله 
عنهم عل كتابة القران ف الق طول بقائهء ا لأنه الموجود عندهم حینئذ » وبقي 
الناس على ذلك إلى أن ولي الرشيد الخلافةء وقد كثر الورق» وفشا عمله بين الناس أمر 
أل يكتب الناس إلا في الكاغد e‏ 

)٤(‏ «فضائل القرآن» لابن كثير ص ٠١‏ طبعة عيسى البالي 2 ۱ھ واا 
الملحقة باخجزء ا د 

(0) «رحلة ابن بطوطة» 0٤/١‏ . 


وذكر ابن بطوطة أيضاً أنه رأى مصحفاً من المصاحف العثانية عندما 
دخل البصرة في رحلته فقال: 

وأهل البصرة همم مكارم أخلاق» وإيناس للغريب وقيام بحقه» فلا 
يستوحش فيا بينهم غريب» وهم يصلون الجمعة في مسجد امير المؤمنين 
على رضى الله عنه الذي ذكرته... وهذا المسجد من أحسن المساجد» 
و متناهي الانفساح» مفروش بالحصباء الحمراء ... وفيه المصحف 
الكرم الذي كان عثان رضي الله عنه يقرأ فيه لما قتل» وأثر تغيير الدم في 
الورقة الت فيها قوله تعالى 3 فسيكفيكهم الله وهو السميع العلم # ) , 

وذكر ابن بطوطة أنه رأى بعض تلك المصاحف العثانية أو بعض 
صحائف منها خلال رحلته في مراكش وغرناطة وبعض المدن الاخرى" . 
والله أعام. 

ويبدو أن ابن الجزري المتوفى سنة ۸۳۳ ه قد رأى المصحف الشامي 
الذي تحدثنا عنه آنفا ‏ . 

واستمرَ هذا المصحف الشامي محفوظاً في الجامع الأموي إلى مطلع 
القرن الرابع عشر» ثم فقد هذا الملصحف. فبعضهم يرى أنه نقل الى 
استامبول» ثم ل یعرف مکان وجوده» وبعضهم یری انه موجود في مکتبة 
من مکتبات‌ا . وبعضهم یری انه احترق. 

قال الأستاذ مد كرد على خلال حديثه عن الجامع الأموي: 

(حتى إذا كانت سنة ١٠١٠ه‏ سرت النار إلى جذوع سقوفه 
فالتهمتها في أقل من ثلاث ساعات.. وحرق فيه مصحف كبر بالخط 
)١(‏ «رحلة ابن بطوطة» ١٠١١/١‏ . 
(۲) نقل ذلك صبحي الصالح عن المستشرق كازانوفا. وانظر « مباحث في علوم القرآن» ص 
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(۳) « مباحث في علوم القرآن » لصبحي الصالح ۸۸ - ۸۹ . 


۲۱ 


وقال الد كتور عبد الر حن الشهبندر: 

وان لتم 0 عا ا فد ااا حف 
العثانبة » ولكنها يا للأسف أاتلفتها النار في الحريق الذي التهم الجامع 
الأقوى منذ ثلاثين سنة) وقد كتب هذا ف هو نان شه 
اا 

ونقل الد كتور صبحی ا عن الل تور يوسف العش عن الشيخ 
عبد المحسن الاوان" أنه قن راف هذا المصحف قىل احتراقه وكان 
حفوظاً بالمقصورة وله بيت خش . 

ووک لاست الكوثري أن الشيخ عبد الحكم الأفغاني المتوفى سنة 
٩ھ‏ (۱۹۰۸ م) نسخ مصحفاً مطابقا لرسم هذا المصحف العثاني 
العامة الى استامبول) . أما مصحف الأفغاني فذكر أنه محفوظ عند بعض 
امیا 

وذكر الكوثري أيضاً أن مصحف الكوفة كان في حمص وأنه نقل إلى 
العاصمة استامبول في أثناء الحرب العامة ولم يذكر في أي مسجد كان 

وكذلك فقد ذكر أن مصحف المدينة . كان في المدينة وانه نقل أيضاً 


۲۲ 


ل اامر ى اا 


وذكر الكوثري ان كثيرا (من الماكرين بجترئون على تلطيخ بعض 
لملصاحف القدية بالدم» ليظن أنه الذي كان بيد عثان رضي الله عنه حين 
قتل» وك من مصاحف ملطخة بالدم في خزانات الكتب. والله ينتقم 


ا 


وهناك الآن مصاحف أثرية في دار الكتب المصرية يقال عنها: إن 
فان ا ا ا ن و ا 
القن الا فلا ن الور جرد غفا ت ان ا ن 

قال الزرقاني : (ومعلوم أن المصاحف العثانية كانت خالية من كل هذا 
ومن النقط والفكل ايشا : 


)١(‏ «مقالات الكوثري » ص ١١‏ وإن صح هذا الخبر فلعله هو الذي ذكره مني نصيف في 
مجلة العرلي العدد ٠٠١‏ (شهر كانون الثاني سنة )۱۹٦۸‏ في استطلاع قام به عن 
استامسول قال ص ٤۲‏ من العدد المذكور: (شاهدنا القران الكر الخطوط على جلد 
الغزالء الذي كان يتلوه ثالث الخلفاء عثان بن عفان رصى الله عنه عندما استشهد في 
منزله» وعلى صفحة منه رأينا آثار دمائه الطاهرة). 

(۲) «مقالات الكوثري » ص ۱۳ . 

«١ )۳(‏ مناهل العرفان» ۳۹۷/۱ . 
وانظر خبر المصاحف العثانية في الكتب التي د كرناها في حواشي هذا الىحث وانظر ما ذ كره 
قري في «نفح الطيب» ۸1/١‏ و ۹4 و١١٠.‏ وما يتصل بالمصاحف القدية الخبر 
الذي نشرته جريدة الاهرام القاهرية بعددها الصادر بتاريخ ۸ صصفحهة 0. 
وجاء في الخبر ما يأاتي: (يدور الآن تحقيق حول المصحف الذي اختفى من دار الكتب› 
وتم العثور عليه بالصدفة عندما اشترى الد كتور هنري عوض من بائ (روبابيكا) - أي 
بائع الملابس والأمتعة العتيقة- بسبعين جنيها في حين يؤكد وكيل الأثار بان قيمته لا 
تقدر بثمن. والمصحف- موضوع الحديث- مكون من ٠١١‏ ورقة من الرق» كتبه 
أبو سعيد الحسن البصري في عام سبعة وسبعين هجرية.. خلال خلافة عبد املك 
ابن مروان» وقد كتبه بالخط الكوني الدقيق وفي كل صفحة ٠١‏ سطراً. وفاتحة 
الكتاب ورؤوس السور وفواصل الآيات با زخارف مذهبة. وهو أول مصحف 
مؤرخ موجود الآن في العالم). 


۲۳ 


خاعة 


وبذلك فاننا نستطيع الجزم بان النقل اللقران كان اترا وقول هذا 
بعض أغداء الاسلام أو بعض الناس الذين ي > فقدنقل 
لاساد الا كور ع داهو ما يلي : 

(قال لو بلوا: إن القرآن هو اليوم الكتاب الرباني الوحيد الذي ليس 
فيه تغيير يذ كر) (وقال موير: إن المصحف الذي جعه عثان قد تواتر 
انتقاله من يد ليد حت وصل إلينا بدون أي تحريف ولقد حفظ بعناية 
شديدة بجيث م يطرأ عليه أي تغيير يذ كر » بل نستطيع أن نقول إننه ل 
يطرأً عليه أي تغيير على الاطلاق ف في النسخ التي لا حصر ها والمتداولة في 
الاد الاسلامية الواسعة فام يوجد إلا قران واحد جميع الفرق الاسلامية 
المتنازعة» وهذا الاستعال الاجاعي لنفس النص المقبول من الجميع حق 
a‏ ا 


# %#% ¥ 


(۱( ام و 


۲٤ 


القعصسث لالا 


جكنابة المصاحف وتطورها 


الاملاء العثاں : 
عن املائناء فهو خال من النقط والشكل والزخرفة» وهو حالف في عدد 
من کلاته لقواعد الاملاء المعروفة» وذكر السيوطى القواعد الستة الى 
ينحصر أمر الرسم فيها فقال: 

( وينحصر ان الرسم ف ست فواعد : الحذف» والزيادة» وا همز › 
والىدل» والوصل » والفصل» وما فيه قراءتان فكتب على إحداها) ". 

م فصل القول في كل قاعدة» وذكر ما ۾ يدخل تحت هذه القواعد 
منها. 

وقد اكتسب هذا الرسم الذي سمي بالرسم العثاني كثيراً من القدسية› 
بسبب إجاع | لسلمين على استحسان عمل عثان رضي الله عنه. 

ان هذه المبالغة في احترام هذا الرسم لتمثل لنا الامعان في المحافظة على 
هذا الكتاب الكرم من كل زيادة أو نقصان من قبل المسلمين» حتى اننا ما 
زلنا الى الآن نرى المصاحف مكتوبة بالرسم العثاني الذي كتبت به 


. ۱٦۷/۳ «الاتقان»‎ )۱( 


اللصاحف أيام عثان رضي الله عنهء وهذا ما لم بحظ به أي كتاب في 
تاريخ الفكر الانساني على الاطلاق . 

تطور هذه الكتابة: 
ان موضوع رم المصحف عل قائم بذاته» وقد لفت فه المؤلفات قدماً 
ودنا 
٥‏ ه) الذي ألف كتاب «رسم القرآن » وأبو عمرو الداني المتوفى سنة 
٤‏ ه الذي ألف في هذا الفن كتاب ر المقنع » 7 واو الغاس خد 
د لار دی ال کي اروف اتن الا الوقن ةا ۷١‏ هه الذي الف 
کتاب » عنوان الدليل في مرسوم خط التنزيل ». 

ومن الموؤلفن المحدنين الشيح عل خمد الضباع الذي ألف ( سمير 
الطالىن في رسم وضط الكتاب المبين ». والشيخ مد خلف الحسينى الذي 
شرح أرجوزة المتولي ». وديل الشرح بکتاب سماه: ر« مرشد الحبران الى 
معرفة ما يحب اتباعه في رسم القرآن "١‏ . 

هذا وقد تعرضت كتابة المصحف الى تطور تناول منها الاعجام 
والشكل وما الى ذلك أما هيكل حروف الكلمة فقد بقى على -حالته 
ا 


ت الا ن ا و ی دور طا 


)١(‏ انظر رأينا في وجوب التزام كتابته تحت عنوان , كتابة امصحف والرسم العثافي» من 
هذا الفصل . 
١ )۲(٠‏ كشف الظنون » 1۸٠0۹/۲‏ و ١«مناهل‏ العرفان » ۳٠۲/١‏ وقد نشر «المقنع » المستشرق 
اوتوبرتزل عام ٠۹۳۲‏ في ألانياء وأعاد نشره عمد أحمد دهان في سنة ٠۳۵۹‏ ه 
ند مشق . 


مناهل العرفان » ۳۹۲۶۱ . 


کے 


0 


ادخال بعض التحسينات الاضافية على كتابة القرآن» وهذه الشخصيات 
ي 


أبو الاسود الدؤل ‏ ونصر بن عاص ٠‏ او بجی بن یعمر ". والخلیل 
ابن أحد ١‏ وهناك اختلاف في نسبة الأولوية لبعض هؤلاء دون بعض. 
ويبدو أن أقرب الأقوال للصواب في تحديد دور كل منهم كالاتي: 


دهت بعضصهم ای أن أا اللاسود الدؤل اموق س E‏ 
أن يعمل كتاباً في العربية يقوّم الناس به ما فسد من كلامهم» اذ كان 


وأحضر صبغاً يخالف لون المداد وقال للذي بسك المصحف عليه: 


اذا فتحت فمى ‏ فاجعل نقطة فوق الحرف. 
واذا كسرت فمى ‏ فاجعل نقطة تحت الحرف. 


واذا ضممت فمي 7 فاجعل نقطة أمام الحرف. 


)١(‏ هو ظالم بن عمر الدؤلي البصري أول من أسس النحو كان شاعراً من سادات التابعين 
توفي سنة 1۷ او سنة 1۹٩‏ ه. 

(۲) هو نصر بن عاصم الليثي النحوي» كان فقيهاً من كبار التابعين توفي سنة ۸٩‏ ه. 

(۳) هو حى بن يعمر العدوافي من علاء التابعين» كان فصيحاً كاتباً ولي قضاء مرو» وتوف 
سنه ۱۲۹ ه. 

)٤(‏ هو الخليل بن أحد الفراهيدي الازدي واضع عل العروض ولد في البصرة سنة ٠٠٠١‏ ه 
وتوفي فيها سنة ٠۷١‏ ه. 

)٥(‏ وردت هكذا: (فمي) في «الفهرست » لابن الندم ٠1١‏ و «نور القبس المختصر من 
امقس ب اللغفرويى :صن 4 و ١‏ المطالع النصرية ٠‏ ص ۲٠۵١‏ ووردت هكذا: (فتحت 
شفتي) في «نزهة الألباء » لابن الأنباري ص .۲١‏ لكن وردت هذه الكلمة في رواية 
الداني مذه القصة هكذا: (فاي) وذلك في أول كتاب «النقط » المطبوع بعد «المقنع ) 
ص ٠۲٤١‏ وكذلك وردت ي « صبح الاعشی .۱۵١٦/۳‏ = 


NY 


فإن أتبعت شيئاً من هذه الحر كة غنة (يعني تنويناً) فاجعل نقطتين. 
ففعل ذلك حت اتى على آخر المصحف'' . 


اذن فعمل أي الاسود هو وضع علامات تشير الى الفتحة والكسرة 
کتب به الاصل. ) 


e‏ الناس يقرؤون ف مصحف عثان وني بعض الملصاحف 
ااا آي الاسود. فلا كثر التصحيف واللحن وانتشر بالعراق فزع 
الحجاج بن یبوسف ال کتابه» وسأهم أن يضعوا هذه الحروف المتشامة 
علامات» فيقال: أن نصر بن عاصم الليثي أو حى بن يعمر قام بإعجام 
الحروف المتشابة ووضع النقط افراداً وازواجاً وخالف بين أماكنها ”. 
وذكر ابن حجر عن هارون بن موسى أن أول من نقط المصاحف يجي بن 
يعمر . اذن فالعمل الثاني الذي 2 زمن 2 هو تنقط الحروف 
المتشابهة أزواجاً وافراداً من فوق ومن تحت . 


۳ - وجاء الخليل بن أحد OSE‏ 


= وهذه الرواية الا رة اة ٠ا‏ ذكره اتحويون من أن الأباء الخمسة 
إن م تضف إلى ياء المتكلم. 
وقد تكون رواية (فاي) عل لغة القصر» وإن كانوا ذكروا أن القصر ورد في ثلاثة 
أسماء فقط وهي ( أب وأخ وحم). 
وانظر « المحكم في نقط المصاحف ». 

. ذكرنا المصادر التى أوردت هذه القصة في التعليق السابق‎ )١( 

١ (۲(‏ التنسه على e‏ التصحىف » لحمزة' الأصفهاني طبع دمشق صفحة ۲۷ و «وضات 

الأعیان» ۳١٤/۱‏ و «مقدمتان في. علوم القرآن » ۲۷١‏ و «نقط المصحف » للدافي طبع 

استانسول صفحة 1۳۲ و« كتاب التصحف » الاي أخد E‏ و« ضصحی الاإسلام » 
YA 1/T‏ . 

١ )۳(‏ تہذیب التهذیب » ۳۰۵/۱۱ . 


۲۸ 


ويقال: إن الخليل اخترع أيضا ضط الحروف بالحر كات فاستغنى الناس 
عن ضبط أي الاسود ”). وكان العلاء يسمون ضبط الخليل شكل الشعر› 
وکان کثیر منهم یکرهون استعاله . 


Xk xk xk 


وما زال كل ذي موهبة فنية في الخط يبذل قصارى جهده ليبدع في 
كتارة الصاحف. وقد قامت مهنة خاصة عرفت بكتابة المصاحف»› يقو م 
رجاها بنسخ المصاحف لقاء أجرء وكان بعض أهل العام يتخذها مورد 
عيش له. 

واختلف العلاء في الحكم على هذه الزيادات والتطورات. 


كرها نقط المصاحف”' وروي عن الشعى وإبراهي كراهية النقط حت 
ا 
وکانوا يقولون: جرّدوا القرآن ” 

)١(‏ «الاتقان» ١۷١/١‏ و«تهذيب اللغة» للأزهري ٠٠/١‏ والروم: حركة محتلسة حتفية وهي 
أكثر من الاشمام لأنها تسمع» والاشمام : ضم الشفتين كمن يريد النطق بضمة إشارة إلى أن 
الحركة المحذوفة ضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطى . (أنظر في ذلك كتب التجويد 
ومباحث بٽاء الفعل للمجهول والوقف ٤‏ کب قواعد اللغهة العربية وکتب المعاجم ماده 
(روم) ومادة (شمم)). 

(Y)‏ « المحكم» للدای ص ۷ و «الاتقان» ۱۷۱/۲ وانظر ص ۲۱٢‏ من کتاب («سمر 
الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين ١‏ للشيخ على عمد الضباع , 

)۳( « الملحكم » للدالي. 

. ۷٤/١ وانظر «المدخل » لابن الحاج‎ ١ » «احاء علوم الدين‎ )٤( 

. ۲۸٤/۱ » «احیاء علوم الدین‎ )٥( 


يۇدي الا اعدا رات وخ اللات ا ال خراسة الفرآن غا 

دس سن مع شک اسسا إل اذا e‏ 
فقد نقل عن ابن مجاهد أنه قال : ينبغي الا يشكل الا ما يشكل ٠.‏ 

+ ومنهم من اجازها بشر ط أن تکتب بلون عالف . قال الدافي: > 
استجيز النقط بالسواد لما فيه من التغيير لصورة الرسم» ار اکن 
کک = والتتديد والمد سالخمسرة› والهمزات 
بالصفر ة7 

* ومنهم من استحبها» وهو الصواب . قال النووي: 

نقط المصحف وشكله مستحب لانه صبانة له من. اللحن والتحريف 7 

وقال الغزالي : 

يستحب تسن كتابة القرآن وتسبينهء ولا بأس بالنقط والعلامات 
بالحمرة وغيرهاء فانها تزيين وتبيين » وصد عن الخطأً واللحن لمن يقرؤه. 

ثم قال: e‏ ستقر أمر الأمة فيه على ما بحصل به 
مزيد معرفة فلا بأس به . 
وما دج حت عنوان تطور كتابة الصحف تلك الاشارات الي 


ET‏ عند انتهاء کل آیة . وقد أخرج این الي داود عن ا 
کثر انه قال : کانوا ۹ بقروںن شسعاً ما ف هده المصاحف 1 هذه اللقط 


اثلاث الى عند روو الائ 


(۱) «احیاء علوم الدین » .۲۸٤/۱‏ 

(۲) «الاتقان» ۱۷۱/۲۳ . 

۷۱ TENT «النقط » ا‎ )۴( 
.١٤١ ١ «المصاحف‎ )٤( 


1۰ 


وكذلك فان ما استحدث في المصاحف الفواتح والخواتم والتعشير 
والتحزيب والتجزئة وكتابة اسماء السور وعدد الآيات والسجدات واشارات 
الوقوف وأرقام الآيات. 

وقال الاستاذ على محمد الضباع: (وأما النقط والشكل وما في حكمه من 
والعشور والمواقف والفواتح والخوام قد اختلف العلأء ها على تلائهة 
اال ) 

اوا فا 

٣‏ - الكراهة مطلقاً. 

٣‏ - الجواز في المصاحف التي يتعام فيها الغلمان ومن في حكمهم دون 
المصاحف الامهات وقد نسب الامام الداني في «المحكم» هذه الأقوال 
الى أرباما. والعمل في وقتنا هذا على الترخص في ذلك دفعاً للالتباس 
ومنعاً للتحريف والخطأ في كلام رب العالمين ”. 


كتابة المصحف والرسم العثالي: 

هناك آراء ثلاثة .في كتابة المصاحف: 

|١‏ - تحرم خحالفة مصحف عثان في حرف» ووجوب كتابته على الكتبة 
الارل . 

٣‏ - جواز ګحالفته. 
)١(‏ «المحكم » للداني تحقيق عزة حسن. 


(۲) «سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين » ص ۲١‏ وانظر كتاب «الحوادث والبدع » 
للطرطوشي ص ٩۷‏ وانظر ایضا , مقدمتان في علوم القرآن ٠‏ ص ۲۷١‏ . 


۳۱ 


٣‏ - وجوب كتابته بالاملاء الشائع عند الناس ولا سما للعامة والطلبة 
ااا 


رل و ى ى ل E‏ اا 
الحق دائ مع الكثرةء ا 
لنص القران والمحافظة عليه من كل عوادي الزمان. 


ومن القائلن دا الرای الامام مالك الذي ج عنه وجوب الكتارة 
على الكتبة الأولى ا 

ومنهم لاام امد الذي كان يقول: تحرم مخالفة خط مصحف عثان 
واو او الفا او ياه او غر ذا ° . وقد كتب الاستاذ على محمد الضباع 
فصلا ضافيا ف كات ا مر الطالن ° ول يأت جحجة شافية ولا دليل 
مقنع » وقد ذكر شيا لا دليل عليه وهو أن الني ملي أملاه على الكتبة 
من تلقین جبریل نم قال: « ویشهد لکونه من املانه وړ ما ذ کره صاحب 
he‏ يالله ای غ ا الدباعغ انه قال : 
القران سر من اسرار المشاهدة وكال الرفعة وهو صادر من الني عي 
وليس للصحابة ولا لغيرهم في رسم القران ولا شعرة واحدة» وانما هو 
بتوقيف من النبي يړ وهو الذي أمرهم أن يكتبوا على اليئة المعروفة 
بزيادة الألف êv‏ ونحو ذلك» لأسرار. لا تهتدي اليها العقول إلا 
بفتح ربالي» وهو سر من الاسرار خص الله به کتابه العزیز دون سائر 


)۱( « الحوادث والبدع » ص ٩۷‏ و «المقنع » ٠١ - ٩‏ و «الاتقان» ٠٦۷/١‏ . 

(۲) «الاتقان» ۱٦۷/۲‏ و «البرهان» ١‏ وقال ابو عمرو الداني في «المقنع ٠‏ ص ۲۸: 
يعني الواو والألف امزيدتين في الرسم لمعنى المعدومتين في اللفظ نحو الواو في (أولوا 
الالباب) و (أولات) و (الربوا) ونحوه. . 

(۳) انظر «سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين» ص ۲۳ - ۲١‏ ويعتمد مؤلفه على 
ان الرسم كان بإجاع الصحابة. وهذه دعوى يصعب على مدعيها أن يأاتي عليها بدليل. 
وانظر « عنوان البيان في علوم التبيان » محمد حسنين مخلوف ص 1٤‏ - 11 . 


۳۲ 


الكتب السماوية فكا أن نظم القرآن معجز فرسمه معجز أيضاًء وهذا 
الكلام ليس عليه اي دليل وهو غاية في مباعدة الحق . 

* أما الرأي الثاني فقد قال به جاعة من أهل العلم وحجتهم في ذلك 
ان رسم المصحف اصطلاحي لا توقيفي . قال ابو شامة: ( .. واما ما يرجع 
إلى المجاء وتصوير الحروف فلا اعتبار بذلك في الرسم» فانه مظنة 
الاختلاف. وأكثره اصطلاح) 7 . 


ومن القائلين بهذا الرأي القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠۳‏ ه 
وابن خلدون المتوفى سنة ۸٠۸‏ ه وسنورد قول كل منها فما يأتي : 

قال القاضي الباقلاني: (وأما الكتابة فام يفرض الله على الأمة فيها 
شيئا اذ لم ياخذ على كتاب القرآن وخطاطي الصاحف رسا بعينه دون 
غيره أوجبه عليهم وترك ما عداه. اذ وجوب ذلك لا يدرك الا بالسمع 
والتوقيف» وليس في نصوص الكتاب ولا مفهومه ان رس القران وضبطه 
لا جوز الا على وجه خصوص) وحد محدود» لا يجوز تحاوزه» ولا في 
نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ولا في اجاع الأمة ما يوجب 
ذلك » ولا دلت عله القاسات الشرعىة. 


ا دلت على جواز رسمه بأي وجه سهل» لأن رسول الله پو 
کان یأمر برسمه» ولم بین مم وجهاً معیناًء ولا ېی عن کتابته بغیره» 
ولذلك اختلفت خطوط المصاحف ". فمنهم من كان يكتب الكلمة على 
حرج اللفظ» ومنهم من کان يزيد او« ينقص لعلمه ان ذلك اصطلاح»› 


() لمشت الوج ۷ وانظر الأدذلة الخمسة التي أوردها الکردي في کتابه « تاريخ 
القران وغرائب رسمه ٠‏ ص ١١٠-ص ٠١۵‏ . 

(۲) قال ابن تيمية في «الفتاوى» :٤٠١/١١‏ (فإن مالكاً كان يقول عن أهل الشورى ان 
لكل منهم مصحفاً يخالف رمسم مصحف عثان) وانظر «المقنع » ۹۲ و«تاريخ القرآن 
وغرائب رسمه » محمد طاهر الکردي ص ۹۸ . 


TT 


وان الناس لا يحفى عليهم الحال» ولأجل هذا بعينه جاز أن يكتب 
بالحروف الكوفية والخط الاول» وأن تجعل اللام على صورة الكاف» وأن 
تعوج الألفات» وأن يكتب على غير هذه الوجوه» وجاز أن يكتب 
اف اط و الجا ادن وخاز أن نكت بالخطوط ا 
المحدثة» وجاز أن يكتب بين ذلك. 


وإذا کانت خطوط الاخ ك ی ف ماي او 
وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن یکتب کل واحد متهم با هو 
عادته» وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأي ولا تناكر» عام أنه ۾ 
يؤخذ في ذلك على الناس حد حدود مخصوص» كا أخذ علوم في القراءة 
والأذان. 

والسبب في ذلك أن الخطوط إنغا هي علامات ورسوم تجري مجرى 
الاشارات والعقود والرموز» فكل رم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها 
تحب صحته وتصويب الكتابة به على اي صورة كانت . 

وبالجملة فكل من ادعی أنه بحب على الناس رمم مخصوص وجب ان 
يقم الحجة على دعواه . وانى له ذلك ؟). 

وقال ابن خلدرن: ( كان الخط العربي لأول الاسلام غير الغ الى الغابة 

من الاحكام والاتقان والاجادة. ولا الى التوسط. لكان العرب من البداوة 
والتوحش وبعدهم عن الصنائع » وانظر ما وقع لاجل ذلك في رسمهم 
الصحف» حيث رسمه الصحابة بخطوطهم › 2 غير مستحكمة في 
الاجادة» فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضته رسوم صناعة الخط عند 
أهلها» م اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها رکا ار أصحاب 
e‏ بل وخير الخلق من بعده» المتلقون لو ر کات ان 


- ٠١/١ «الانتصار » للباقلاني وقد نقلت هذا الكلام من مقدمة «تفسير المراغي»‎ )١( 
1٤ 
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وكلامه... ولا تلتفتن في ذلك الى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا 
حكمين لصناعة الخط» وان ما يتخيل من مخالفة خطوطهم لاصول الرسم 
ليس كا يتخيل» بل لكلها وجه. ويقولون في مثل زيادة الألف في 
للا اذجنه) أنه تنبيه على أن الذبح لم يقع. وفي زيادة الياء في 
# بأييد € أنه تنبيه على كال القدرة الربانية.. وأمثال ذلك ما لا أصل 
له الا التحكم الملحض. 

وما حلهم على ذلك الا اعتقادهم أن في ذلك تنزيما للصحابة عن 
توهم النقص في قلة اجادة الخط» وحسبوا أن الخط كال» فنزهوهم عن 
نقصه» ونسبوا اليهم الكال باجادته» وطلبوا تعليل ما خالف الاجادة من 
رسمه . ولیس ذلك بصحیح) " . 

* وأما الرأي الثالث فان أشهر القائلين به الامام العز بن عبد السلام 
رحه الله المتوفى سنة ٦٦٠0‏ ه الذي يرى انه لا تحوز كتابة المصحف 
للعامة بالرسم العثاني الاول لئلا توقع هذه الكتابة في تغيير من الجهال. 

وإليك كلامه كا نقله عنه الزركشي. قال الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام : (لا تجوز كتابة المصحف الأن على الرسوم الاولى باصطلاح 
الأئمة لئلا يوقع في تغيير من الجهال) ١‏ . 


ومن القائلين به من المعاصرين عدد من العلاء منهم العلامة الشيخ أحد 


. ۲٠: سورة النمل‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات: ٤١‏ . 

(r)‏ « مقدمة ابن خلدون» ط وافی ۱۰۸٦/۳‏ - ۱۰۸۹ ط ۲ وني طبعة بولاق ۳۹٦١‏ وفي 
طبعة عبد الرحن عمد في المطبعة البهية المصرية ٠٠٦۵‏ وفي طبعة بيروت ٤:1۹‏ وجاء 
كلام ابن خلدون هذا في الفصل الثلاثين في أن الخط والكتابة من عداد الصنائع 


)٤(‏ «الرهان» ۳۷۹/۱ و «إتحاف فضلاء الىشر » ص ٩‏ وقد نقله أيضاً المراغي ي 
١‏ تقسبره » ۱۵0/١‏ . 


۳۵ 


مصطفى المراغى الذي قال في مقدمة تفسيره: (وقد جرينا على الرأي الذي 
اوجبه العز بن عبد السلام في كتابة الآيات أثناء التفسير للعلة التق ذكرها» 
وهي في عصرنا أشد حاجة إليها من تلك العصور )7 . 


وقد جرى الاستاذ سيد قطب - رجه الله - على هذا الرأي فكتب 
الآيات في « الظلال » بالاملاء الحديث في الطبعة الأول . 


ويبدو أنه لا مانع عند أصحاب هذا الرأي من المحافظة على الرسم 
لعثاني للخاصة باعتبار أنه من الآثار النفيسة التي ينبغي أن تبقى في أيدي 
العارفين. ا 

ورأينا أن القول الأول غير صحيح» وأن أقرب هذه الأقوال للصواب 
هو القول الثالث ولئن قال العز بن عبد السلام: إن كتابة القران على 
الرسم العثاني توقع الجهال في زمانه في تغيير إن هذه الكتابة الان توقع 
جهور المنقفين وعامة الناس في هذا التغيير والتىديل » ذلك لأن الناس في 
زمانه كانوا تقون .القران عن طريق؛ الشافهة والأخذ هن الاستاد ف 
الكتاتبب» والكتاب مدرسة قائمة على القرآن بشكل أصيل. وقد انقرضت 
هذه الكتاتيب اليوم من جيع انحاء العام الاسلامي» وزاحتها المدارس 
العصرية الى تقوم على مناهج متاثرة جحضارة الغرب» وضعت في معظم 
بلاد المسلمين من قبل الاجانب أو تلامذتهم وعملائهم. وإدا نظرنا الى 
واقع المسلمين فقلا نجد مثقفا ممن خرّجتهم هذه المدارس ولم يتلق ثقافته 
من مصدر أخر قلا نجده يستطيع ان يقرا القران قراءة سليمة. 

ومن أجل ذلك فاننا نرى أن يكتب القرآن للتعلي ا 
ويحتفظ بالكتابة العثانية اثرا نفيسا من اتار السلف. اننا بذلك نقرب 
القرآن للناس» ونحول دون أن تكون هناك هوة سحيقة بين الناس وبين 


. ٠١/١ » تفسير المراغي‎ « (١) 
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القرآن» وتبقى المصاحف المكتوبة على الكتبة الأولى دليلاً على الاتصال 
باملاء السلف» وتطبع من أجل كثير من تعلموا القراءة في المصحف 
الكتوب تلك الكتابة» ومن أجل معرفة القراءة الثابتة التي جعلوا من 
شروطها موافقة المصحف الامام. 

أما أولئك الذين يظنون أنهم بمنعهم أي كتابة غير الكتابة الأولى يبقون 
على الكتابة ذاتها فهم مخطئون لأن الكتابة التي تجدها في المصاحف مشكولة 
منقوطة وليست كذلك الكتابة الارلى» اضف الى دلك ان عددا من 
طبعات المصاحف قد دخلها كثبر أو قليل من التعديل في الاملاء . 

وقد أحسن الاستاذ إبراهي الابياري عندما قال: 


(واخشى ما شاه نحن اليوم» أو بعد اليوم» أن يبقى القرآن برسمه 
القد الذي يختلف واملاء العصر » فيخلق بلبلة على الالسن. وما حن في 
كل بيئة نملك حفاظاً يضبطون الألسنة عن أن تلتوي» وإن ملكنا في كل 
بسئة حفاظاً فمحال أن يحد كل قارىء حافظا الى جواره. 

عب ان اف ما خافه السلف وان ختاط كا احتاط السلف. وبحب 
أن نفصل بين وحي الله واقلام الكتاب) . 
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نشر المصحف وطبعه في العصر الحاضر : 

عليها مستشرقون. 

(۱) «تاریخ القرآن » لابراهم الابباري ص ٠۳۹‏ وانظر في رسم القرآن کتاب « تاریخ 
القران » محمد طاهر الكردي ص ٠٠١‏ وما بعدها وكتاب ,«القرآن المجبد » محمد عزة 


دروزهة ص۱۲۸ وما بعد ها و کتاب « الفرقان » لابن الخطب ص ۰ ٩۰‏ . 
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١‏ - فقد طبع للمرة الأولى في البندقية من ايطاليا سنة ٩۳۷‏ ه/ ۱١۳١١‏ م. 

۲ - ثم طبع في (هامبورغ) من الانيا سنة ٠٠١١‏ ھ/٤۹٦۱‏ م. 

٣‏ - ثم طبع في ( بادوا) من ایطالیا سنة ۱۱۱۰ه/۱۱۹۸ م. 

؛ - والطبعة الاسلامية الأولى كانت في روسيا في مدينة (سانت بترس 
بورغ) سنة ٠۱۲۰۲‏ ه/۷۸۷٠‏ م قام بها مولاي عثيان. 

۵ - مم طبع في ايران طبعتين حجريتين: الاولل في طهران سنة 
٤ه/۱۸۲۸‏ م والثانية في تبریز سنة ۱۲۲۹ ه/۱۸۳۳ م. 

٠‏ - مم توالت الطبعات المختلفة في اوربا» ومن ذلك طبعة (فلوجل) 
للقران في ( ليبزيغ ) من المانيا سنة ۱۲۵۰ ه/١٤١۸۳٠‏ م 

۷ - وطبع مرات في المند والاستانة والبلاد العربية. 

۸ - وني سنة ۱۹۱۸/۱۳۳۷ م. طبع المصحف طبعة جيلة مشرفة 


رائعة دقيقة دقة متناهة ا . وقد أشرفت على طباعته 
جنة مؤلفة من الاساتذة: 


مد علي خلف الحسيني المتوفى سنة ET ٠۳۵۷‏ م شيخ 


وحفني ناصف المتوفى سنة ٠۳۳۸‏ ه/۱۹۱۹ م المفتش الأول للغة 
العربية. 
- ومصطفى عناني المتوفى سنة ٠۳۹۲‏ هد / ۱۹١١‏ م المدرس بمدرسة 
المعلمين الناصرية. 


واححمد بن على الاسكندري المتوفى سنة ۷ هھ / ۱۹۳۸ م المدرس 
بمدرسة المعلمين الناصرية. ) ) 
وي الطعة الثانية للمصحف قام بتصحيحه ومراجعته مراجعة دقيقة على 


۳۸ 


لصحف الذي ظهر في عهد الملك فؤاد شيخ المقارىء المصرية الشيخ علي 
مد الضباع مراجع المصاحف الشريفة بمشيخة المقارىء . 

٩‏ - وما زالت امطابع تنشر الملايين من نسخ المصاحف› وم تستطع 
طبعة أخرى أن تزاحم 'طبعة مصحف املك فؤاد حتى الآن في دقتها 
وجودتها . 
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۴۹ 


اپار الال 


علوم القرآن هى المباحث التي تتعلتق بالقرآن وجوانب منه. ويبدو أن 
عدداً من الائمة المتقدمين ألفوا كتباً في موضوعات تتصل بالقران» ذكر 
بعضها ابن الندي في « الفهرست ۲ . 

وهذه هى المرحلة الاوللى في نشوء ما عرف بعلوم القران. 

ثم معت هذه المباحث تحت عنوان (علوم القرآن). ثم لم يلبث أن 
أصبح هذا العنوان علا على عم بذاته» أزادوة أن يكون نظيرا لع 

ومن المفيد أن نذكر فا يأتي بعض أسماء المؤلفين المتقدمين» وما ألفوا 
من كتب في هذا الموصوع: 

فمن أقدم ھؤلاء المؤلفين أولئك الذين تركوا كتبا في التفسير» من 
أشهرهم سغيد بن جبير المتوفى سنة ۹۵ ه وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 
٠‏ هه وابن جرير الطبري المتوفى سنه ٠٠٠١‏ ه. 

ومنهم ابو عبيدة المتوفى سنة ۲٠۹‏ ه الذي ألف کكتاب غریب 
القرآن ». 


)۱( « الفهرست » من ص 01 - 1٤‏ . 


ومؤرج السدوسي المتوفى سنة ٠۹١‏ ه الذي ألف كتاب «غريب 
القرآن ». 
واللأصمعى المتوفى سنة ٠٠١‏ ه الذي ألف كتاب , لغات القرآن » . 


ودن اوت ال ن ار ا واا ی اق رن 
الک ولذ 

وخلف بن هشام البزار المتوفی سنة ۲۲۹ هى الذي ألف « كتاب 
القراءاٿ ». 

وابو حاتم السجستاني المتوفى سن ۲٤۸‏ ہھے أو ۵ هھ الذي ألف 
كتاب « رسم القرآن » وكتاب ١‏ النقط والشكل ». 

ومود بن الحسن الذي ألف كتاب « متشابه القرآن » . 

وأبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة ۲۲٠۲‏ ه الذي ألف كتاب 
«٠‏ ناسخ القرآن ومنسوخه ». 

والإمام الشافعي المتوفى سنة ٠٠٠۲‏ ه الذي ألف كتاب «أحكام 
القرآن » . 

وعلى بن المديني المتوفى سئة ۲۳١‏ هى الذي ألف كتاب «أسباب 
النزول ». | 
وابن قتيبة المتوفى سنة ۲۷١‏ هى الذي ألف كتاب , مشكل القرآن ». 
الى غير ذلك من موضوعات لا يكاد حصها العد . 


أا ول من جع هذه العلوم ف کتاب واحد فمن الصعب الجزم 


)١(‏ حقق هذا الكتاب مسفر سعيد دماس باشرالي ونال به شهادة الماجستر في جامعة املك 
سعود سنة ۱٤١۰۳‏ هے. 


بتحديده» ويذ كر الاستاذ الزرقاني ‏ أن أول من ألف في علوم القرآن هو 
على بن إبراهم بن سعيد المشهور بالحوف المتوفى سنة ٤٣٠‏ ه وقد ترك 
كتاب «البرهان في علوم القرآن ». وهذا غلط» وقد اوقع الزرقاني في هذا 
الغلط الخطاً في عنوان الکتاب» فليس اسمه کا ذکره. بل اسمه کا في 
كشف الظنون  »‏ : « البرهان في تفسبر القرآن » وهو كتاب في التفسير لا 
في علوم القرأن. 


م ألف ابن الجوزي المتوفى سنة ۵۹۷ ه كتابين في علوم القرآن ها : 
« فنون الافضان ف علوم القرآن ‏ ( و« المجتسى ف علوم تتعلق 


بالقران  »‏ . 
م ألف أبو شامة المتوفى سنة 11٥‏ ه كتاب «المرشد الوجيز إلى علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز  »‏ . 


٤‏ جاء الزر كشي المتوفى سنة ۷۹٤‏ ه وألف كتابه المشهور : «الرهان 


(۱) انظر , مناهل العرفان ): ۲۷/۱ - ۲۸. 

«١ )۲(‏ كشف الظنون» ۲١١/١‏ . أقول: ومخطوطة الكتاب موجودةء وقد بلغي ان جامعة من 
الجامعات العربية تعتزم طبعه. وانظر كتاب «المدخل لدراسة القرآن » لحمد أبو شهبة 
ن 9 

(۳) قال صلاح المنجد في «معجم المخطوطات المطبوعة» ۱۷/۳: [نشره احد الشرقاوي 
وإقبال المراكشي في الدار البيضاء سنة ۱۹۷١‏ م]. ولم أر هذه النشرةء ثم وقفت على طبعة 
سيثة جدا للكتاب نشرته مكتبة ابن سينا في القاهرة سنة ۱٤١۸‏ (۱۹۸۸) وعلى غلاف 
الكتاب ما يأ : 

فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن للحافظ . . . ابن الحوزي - دراسة وتحقيق محمد 
إبراهيم سليم . وقد أفسد الكتاب إفسادا كبيرأًء وجاء با لم نعهده في التحقيق . وإنا لله وإنا 
إليه راجعون . وانظر ما ذكره العلوجى في «مؤلفات ابن الجوزي» حول هذا الكتاب ص ٤١‏ 
وص ۱۳۲۰ . ٠‏ 
)٤(‏ ذکر العلوجی في ص ۱۵۸ اماكن وجود مخطوطات هذا الكتاب. 
(۵) وقد حققه طیار آلتي قولاج ونشرته دار صادر في بیروت سنة ۱۳۹۵ هھ (۱۹۷۵ م). 


ET 


ف علوم القران ( (), 
ثم جاء البلقيني المتوفى سنة ۸٤١‏ وألف كتابه « مواقع العلوم من مواقع 
النجوم (. ) | 

وأخيراً جاء السيوطي المتوفى سنة ١١۹ه‏ وألف كتابه الجامع: 
«الاتقان ي علوم القران». 


هذا وللمعاصرين كتب عدة في علوم القرآنء منها الموجز ومنها ما 
فوق ذلك ومنها الجيد ومنها ما دون ذلك. 


وسندرس في هذا الباب موضوعات ثلاثة هي : المكي والمدني» والمحكم 
والمتشابه » والقراءات. ونرد القراء الراغبين في الاطلاع على العلوم الاخرى 
من علوم القران » إلى مطالعة كتب علوم القرآن المطولة. 


(۱) طبعه مد أبو الفضل إبراهيم وصدر في أجزاء أربعة. 
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لقصل الاول 


الک واد 


استمر نزول القرآن ثلاثا وعشرين سنة. وقد وقع خلال هده المدة 
حادث عظم لعله أعظم الأحداث في حياة النبي له بعد البعثة. هذا 
ادت هي المحجرة ال المدية المتوزرة. 

وكان هذا القران الكرع يتنزل في مكة على الي عي لیواجه به مجتمع 
الاشكة الد ولوجة الفلة الستضعفة االغلوبة عل مرها من اسن 
واهتدی . 

ولكنه في المدينة كان يواجه مجتمعاً قائاً على أساس الايان والانقياد 
لتعالم هذا الدين .» فكان من الطبيعى أن يكون هناك اختلاف بين 
الاختلاف في خصائص الاسلوب. | 

لقد نزل القرآن لبرلي أمة العقيدةء الى تبقى مهمتها ما بقيت على 
الأرض حياة. .. فلا عجب إذن أن يتبين العلاء نوعين في هذا القرآن . 


وإن ما يكاد يأخذ بالألباب هذه العناية التى لقيها هذا الكتاب الكري» 


لست هناك اية إلا وقد ورد ما يدل على تاريخ نزوهما. بل اننا لنجد 
أكثر من ذلك دلالة على العناية بالكتاب الكري» فلقد ذكر المؤلفون في 


0 


علوم القرآن الحضري منه والسقري › والليلي منه والنهاري › والصيفي منه 
والشتائي » والفراشي والنومي» وما ایی ذلك من علوم تحدها في كتب علوم 
القرآن ما يؤكد هذه العناية » التي لم يعرفها تاريخ الفكر الانساني بالنسبة 
الى كتاب آخر سماوي أو ارضي. ) 


القول الصجيح الراجح أن ملكي ما نزل من القرآن قبل المجرة» وأن 
المدفي ما نزل بعدها. 

وهناك قولان آخران في تعریفه) لا یصحان ولا یطردان وها : 

١‏ - المكى ما خوطب به أهل مكة والمدني ما خوطب به أهل المدينة. 

۲ - المكى ما نزل في مكة. والمدني ما نزل في المدينة. 


خصائص المكي: 

١‏ - نرى المكي غالبا يعالج موضوع بناء العقيدة بطريقة وجدانية 
وعقلية. وموضوعه الأساسى في اختصار كا يقول الاستاذ سيد قطب 
حقيقة الألوهية وحقيقة ا وحقيقة العلاقات بينها» وتعريف الناس 
برهم الحق الذي ينبغي أن يدينوا له ويعبدوه» ویتبعوا أمره وشرعه» 
وتنحية كل ما أدخل على العقيدة الفطرية الصحيحة من غبش ودخل 
واحراف والتواء» ورد الناس الى إلمهم الحق الذي يستحق الدينونة 
لربوبیته) . . ) 


(۱) « في ظلال القرآن » ۸٩۹/۱۱‏ وانظر أيضاً ۷/۲۹ . 


7 


۲ - ونرى في هذا النوع من القرآن جدالا للمشر كين يبين خطأهم 
الواضح» والغاءهم العقلء واتباعهم العادات المألوفة التي وجدوا عليها 
آباءهم» ونرى فيه هجوما عنيفا على الشرك والوئنية والعادات القبيحةء 
وزجراً وتهديداً ووعيداً للكافرين الذين يصدون عن ذكر الله ويعرضون 
عن آياته. 

٣‏ - ونرى أن القرآن المكيٌ يكثر من عرض قصص المكذبين. 


» - ونرى ان المكي يغلب على آياته القصر » وتكثر فيه كلمة ( كلا) 
التي فيها زجرء ويكثر فيه افتتاح السور بالحروف من امثال (ق) و (حم) 
و (كهيعص). قال الز ركشي : (وكل سورة فيها حروف المعجم فهي مكية 
إلا القرة وآل عمران. وفي الرعد خلاف) ' . 


وأسلوب عرضه أسلوب موح عميق الايقاع» بالغ التأثير حيث تشترك 
في أداء هذا الغرض كل خصائص التعبير من البناء اللفظي إلى المؤثرات 


الموضوعية . 


١‏ - نرى المدني غالبا يعالج بناء المجتمع المسامء قال ابن القم : ( خاطبهم 
بقوله يا أيها الذين آمنوا) والخطاب بذلك كله مدني فأما الخطاب ب 
8يا أمها الناس) فمشترك) "ء ويعالج بناء الاسرة المسلمة بتفصيل احكام 
الشريعة في نواحي الحياة المختلفةء من معاملات وزواج وطلاق وميراث› 
معتمدة على العقيدة ومنبثقة عنها. ولا يعنى هذا خلوّ المكي من أحكام 
(۱) لر هان )» ۱۸۸/۱ . 


١ )۲(‏ في ظلال القرآن ¿ ۸٩۹/۱۱‏ و ج ۲۹ ص ۷. 
(۳) «زاد المعاد» 0۸/۳ . 


¥ 


ا أحکام رج ا لعبادات والمعاملات» لکن كلامنا 
عن الغالى 7 . ) | 

۲ - ونرى في هذا النوع من القرآن فضحا للمنافقين» وكشفا 
لؤامراتهم » وعرضا لتناقضاتهم وتسفيها لشعاراتهم المخادعة التى يطرحونهاء 
ک نرى في سورة النساء وسورة المائدة وسورة المنافقين . 

۳ - ونرى فيه مجادلة لاهل الكتاب» و مناقشة لآرائهم التي تاا 
اانا حقائق التاريخ وإليك المثال الآتي: كان اليهود يدعون ان ابراهيم 
مهودي وکانت النصاری تدعي انه نصرافيء فنزل قوله تعال: ي اهل 
الكتاب لم تَحَاجُون في ابراهم وما ا ا و 
ألا تقون (). 


بشؤون الدولة المسلمة وعلاقاتها الدولية كا في الأنفال والتوبة وممد. 


۵ - ونلاحظ أن هذه الاغراض وغیرها عرضت بأسلوب يناسبهاء 
فليس من شك في ان موضوع النص يدد لون الاسلوب وطريقته» ومذا 
فاننا نرى ان الآيات في القران المدني يغلب عليها الطول. 


ولكن اسلوب القرآن في النوعين: المكي والمدني يبقى هو الاسلوب 
العجز الذي نيز عن اساليب البشر » ويبقى هو الاسلوب الذي بلغ الذروة 
في الجال والبيان والروعة. 

نرجع في ذلك الى ما ورد عن الصحابة الذين عاصروا الوحي وشهدوا 
(۱) انظر کتاب شیخنا عمد الخضر حسین « عمد رسول الله ۾ ص ۱۹۵ . 
(۲) سوړة آل عمران: 1٦1‏ . 


E۸ 


مكانه» وعاشوا أساب نزوله. جاء في. صحيحي البخاري و ع 

مسعود رضي الله عنه قال: (والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من 

كتاب الله إلا أنا أعل أين أنزلت ؟ ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا 

أعل فيم أنزلت؟ ولو أعلم أحدا أعم مني بكتاب الله تبلغه الابل لركبت 

اليه) وقد أورد السيوطي ي , الاتقان » السور المدنبة والسور المكية والسور 

اي اختلف ي تعديدها العلاء. وفصل في ذلك تفصيلا جيدا. وينبعي أن 
نشير الى أن بعض السور كان مؤلفاً من التوعين المكي والمداي. 


دات اا فاطو عة ال الك و لدان اعدا غل 
ما ذ كره العلأء. 


فواند معرفة المكي والمدلي: 

| س معر فة الناسح والمنسوخ عل و حه ګدد ل الحكم الباقي الواجب 
اتىاعه. 

٣‏ - معرفة طريقة القرآن التى سلكها في تنشئة الأمة المسلمة وتربيتها 
والخطوات الق خطاها في اقامة الدولة الاسلامية حتى يكون في ذلك عبرة 
لدعاة الاصلاح» وقادة الفكر الاسلامي الذين يتطلعون الى استئناف الحياة 
الاسلامية من جديد. 


۳ - التعرف على مدى الخدمة الفائقة والعناية البالغة التي حظي با 
القرآن الكر من المسلمين من عهد الصحابة حتى يومنا هذا, 


)١(‏ انظر باب القراء من اصحاب النى ايله من ١‏ صحيح البخاري » ۱١٤/١‏ وانظر باب 
فضائل عدالله بن مسعود وان من ١‏ صحیح مسام LA/Y ١‏ وانظر «الكفاية » للخطيب 
ص 01۹ . 


معرفتنا للمكي والمدني من من القرآن في فهم 
اخیراً فاننا نستفید من a‏ 
جه افضل واکمل» ولا سا ان 
gun‏ الأمثلة على ذلك آیات الجهاد التي نز 
اساب النزول. . ومن أوضح 
e‏ 


# +X ik 


زا 1 @ | ؤو . / ” 
) ۰ : , . 
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القصر الخال 


اللخكم والمتشابه 


ذكر القرآن الكرم نفسّه أن منه آیات محکات» وأن منه آیات 
متشابات» وذلك في قوله تعالى : هو الذي أنزل علَيْكَ الكتاب منه 
آیات محکات هن أَمٌ الکتاب وأحَرّ متشابهات . فأمًا الذين في قلوبهم زيغ 
فيشَعُونَ ما َشَابة مه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يَعلَمٌ تأويلَةٌ إلا اللهٌ. 
E O E E‏ 
اوو الأباب& _ 

وسنعرف المراد من (المحكم) و (المتشابه)ء ولكتنا نود قبل ذلك أن 
نشير إلى أن هاتين الكلمتين وَرَدتا بمعنى آخر في آيات أخر من كتاب 
الله. من ذلك قوله تعالى : # كتا أحْكمَت آياتة تُه فصت من لذن 
حکى خبر @ ٩‏ أي أحكمت في النظم والرصف. 

ومن ذلك ةعالو ات رل اع الدی کاب مام مان 
َقشع مله جلود الذين يَحْشَون رَبَهُمْ ثم تلين جلودهم وكلُوبُهم إلى ذكر 
الله. ذلك هُدَی الل يَهّدې به من يشاء. ومن يُضلل الله فما له من 
قاد (" 


( ۲) سورةهود:ا. 
(۳) سورة‌الزمر:۲۳. 


أي یشه ب بعضا ف الهمداية والىلاغة E‏ من و 


والتفاوت ويضدق بعضه نعضاً. 


وهاتان الكلمتان . : (المحكم والمتشابه) حا e‏ ف آيتي هود والزمر على 
ان وصف للقران کله فهو کتاب اک آیاته كلها ف النظم» 
وتشابهت آياته كلها في الحسن والبلاغة والتأثر . 

ال ا آل عمران التي أوردنا في مطلع هذا البحث على أن بعض 
ايات القرآن محكم وبعضها متشابه . فا تعريفها ؟ ٠‏ 
تعريف المحكم والمتشابه 

المحكم ل : اسم مفعول من أحكم؛ أي أتقن . يقال: بناءٌ حکم» 
آي متقن لا وهن فيه ولا خلل. ) ) 

a والمتشابه‎ 

اما من ناحية الاصطلاح فللعلاء تعريفات عدة فما. وأحسن هذه 
التعريفات التعريف الآتي : 

املحكم: ما عرف المرادٌ منه إمَّا بالظهور وإِمًا بالتأويل .٠‏ 
امقطعة في أوائل السور . ) 

قال القرطي : هذا أحسن ما قيل في المتشابه. 

وقيل في تعريفها : المحكم: ما لا يحتمل ا وجھا واخذا والتشابه. : ما 
احتمل أوجهاً فاشتبه منه مراد المتكام على السامع ( 
١ ()۱(‏ تفسير القرطي » ٤‏ / ۰ و« الاتقان» ۲/۲ AEs‏ 


١ (۲(‏ الكلیات ۲۵٣۷/٤ ٠»‏ وانظر تعريفات ائ ودا السيوطي في «الاتقان ‏ وانظر 
الاحكام في أصول الأحكام » للآمدي طبع الرياض ۱۱ سنة ۱۳۸۷ ھے. 
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إذن فالمحكم والمتشابه نوعان موجودان في القرآن» ويتعلقان - كا 
رأيت - بوضوح المعنى وعدمه. ) 

وهذا أمر طبيعى فالتفاوت في الوضوح يوجد في كل كلام فهناك 
الواضح الذي لا و يحتاج إلى جهد في فهمه وتفسيره» بل 
معناه مفهوم يتبادر الى الذهن مباشرة» وهناك نصوص محتملة ليست في 
تلك الدرجة من الوضوح. ولا يقوى الناس جيعا على فهمها وإدراك 
مغزاها. 

والآية المتقدمة تشير إلى أن الذين يريدون الحق لا يذهبون الى تلك 
النصوص المتشابهة وجمَلونها ما لا تحمل ولا يستغلون غموضها لتاويلها. 
ما يتناسب واغراضهم» فذلك فعل الذين في قلوبهم زيغ» وأما المؤمنون 
العلهاء فانم يلتزمون الواضح فيعملون به ويؤمنون بالمتشابه انه من عند 
الله » ويدعون حاولة التعسف في فهمه وتاويله. 


*# x xk 


اختلف العلاء في ذلك على قولن: 

الأول؛ انه يكن الاطلاع على عام المتشابه للراسخين في العام الذين 
يعلمون تأويله» واختار هذا القول الامام النووي فقال في ١‏ شرح مسل »: 
الخلق إلى معرفته. 
الراسخون في العام فانم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا. 

وأيد السيوطى هذا القول بأنه قول اكثر الصحابة والتابعن. 


WOT 


وهذا الرأي الذي نرجحه» وهو الصواب إن شاء الله تعالى . 
وقد اختص الله بمعرفته كا قال عز من قائل : فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا 
الله. والراسخون في العام یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر إلا 
أولو الألباب . 

وهذا القول يقتضي الوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله مم 
تاتقي واو الاستگناف ویىداً کلام جديد هو : 3 والراسخون في العل يقولون 
آمنا به کل من عند ربنا ) . وا کان ا و 
« روصة الناظر » حبث قال: 

1 ...لأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه متفرّد بعلم المتشابهء 
وأن الوقوف الصحيح عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله) لفظاً 

أما اللفظ فلأنه لو أراد عطف (الراسخين) لقال: (ويقولون آمنا به) 
بالواو . 

وأما المعنى فلاأنه ذم مبتغي التأويل» ولو كان ذلك للراسخين معلوماً 
ولان قوم آمنا به) يدل على نوع تفويض وتسلم لشيءِ م يقفوا 
على معناهء سما إذا أتبعوةُ بقوهم 3 كل من عند ربنا) فذ رهم رهم 
ها هنا يعطي الثقة به والتسام لأمره» أنه صدر من عنده كا جاء من عنده 
الحكم. 

ولأن لفظة (أمًا) لتفصيل المجمل. فذكره ها في الذين في قاومم زغ 
مغ وصفه إياهم باتباع المتشارة وابتغاء تأویله يدل على ۆة قسم آخر يخالفهم في 
هذه الصفة وهم الراسخون. 


ولو كانوا يعلمون تأويله لم يخالفوا القسم الأول في ابتغاء التأويل وإذ 
قد ثبت أنه غير معلوم التأويل لأحد فلا يجوز حله على غير ما ذكرنا] '. 

وما يؤيد أن الواو استئنافية لا عاطفة دلالة الاستقراء في القرآن ذلك 
أنه تعالى إذا نفى عن الخلق شيئاً وأثبته لنفسه فقد دل الاستقراء - كا 
يقول الأستاذ الشنقيطى في « أضواء البيان» - [أنه لا يكون له في ذلك 
الاثبات شريك كقوله تعالى قل لا يعم مَن في السموات والأرض الغيب 
الا ال4 7 . 

وقوله لا ليها لوقتها إلا هو . 

وقوله # كل شيء هالك إلا وجهه# () . 

فالمطابق لذلك أن يكون قوله وما يعم تأویله إلا الله معناه أنه لا 
يعلمه إلا هو وحده كا قاله الخطابي وقال: لو كانت الواو في قوله 
[والراسخون) للنسق - أي للعطف - م يكن لقوله ™ كل من عند 
ربنا # فائدة. 

والقول بأن الوقف تام على قوله إلا الله وأن قوله ‏ والراسخون 
في الع ) ابتداء كلام هو قول جهور العلاء للأدلة القرآنية التي ذكرنا. 
ومن قال بذلك عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد 
العزيز وابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم كثير  ]‏ . 


أنواع المحكم: 
الملحكم درجات في وضوحه» ومن أجل ذلك يتفاوت الناس في 


)١ (‏ روضة الناظر ۱۸٦۹/۱‏ - ۱۸۹ طبع مكتبة المعارف بالرياض سنة ۰4 هھ (۱۹۸4). 
(۲) سورة النمل: 10 . 

(۳) سورة الأعراف: ۱۸۷ . 

. ۸۸ سورة القصص:‎ )٤( 

(۵) « أضواء البیان» ۲۳۹/۲ . 
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استعانة کله رفهمه والاحاطة ععانيه e‏ 


عرفوا اللغة المربية e‏ 

* وهناك آيات لا يفهمها إلا العلاء الواقفون على أسرار العربية 
عل الافادة ا و لاط الفقه E‏ ل 
مشاهد معروف جى ف کلام مشر فهذه مواد القوانن 9 يستوي 
الخاصة من القضاة في فهمهاء وهذه القصائد الشعرية» والنصوص النثرية 
متفاوتة في وضوحها وفيها نصوص لا يفهمها ولا يتذوقها إلا من أوتي 
حظاً حسناً من الثروة اللغوية والحس الجالي. 

وإدخال الآيات الى من هذا القبيل في المتشابه غلط دون شك . 
أنواع المتشابه: 
الساعة» ومعرفة حقيقة ما تدل عليه الأساء والصفات وما إلى ذلك. 
وكل ذلك ما لا يعام تأويله إلا الله تبارك وتعالى. وهو درجات فبعضها 
اشد تشابماً من بعض . هذا ما نراه في أنواع المتشابه. أما العلاء الذين 
يقولون: إن المتشابه يمكن أن يعرف فقد ذكروا أنواعاً عدة له» ومعظمها 
من المحكم الذي لا يعرفه إلا العلاء المتذوقون ما سبق ذكره آنفاً. 
وتوسعوا في ذلك توسعاً كبيرأً حتى جعلوا الكلمة الغريبة التي يكشف عن 
معناها في كتب غريب القرآن أو معجمات اللغة جعلوها من المتشابه . 

وقسموا المتشاره تقسمات متعد ده » وسنام مېد ه إلاما ا 
وإن کنا لا نلم بصحتها كلها . 


)١(‏ أنظر مقدمة الطبري لتفسيره ۷٤/١‏ تحقيق مود شاكر. 
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التقسم الأول: 

ذكروا أن المتشابه ثلاثة أنواع: 

| - متشابه من جهة اللفظ: وهو الذي أصابه الخموض بسبب اللفظ 
وهو نوعان: 

أ - نوع يرجع إلى الألفاظ المفردة: وذكروا له ضربين: 

ضرباً يرجع إلى الغرابة مثل (الأب) في قوله تعالى: «إوفاكهة 
وأبا ‏ () . 

وضربا يرجع إلى الاشتراك . 

اة نوع يرجع الى جلة الكلام لمو کت : ودذكروا لذلكڭ للائة 

وضرب ينشأً عن بط الكلام. 

وضرب ينشا بسبب نظم الكلام. 

وذكروا لكل من هذه الأنواع أمثلة تقنع المرء بأن الذي ذهبوا إليه ني 
تفسير المتشابه غير صحيح . 


۲ - ومتشابه من جهة المعنى: وهو الذي أصابه الغموض بسبب المعنى 
نفسه. وذكر الراغب في «مفرداته» أن منه أوصاف الله تعالى وأوصاف 
القيامة؛ إذ هو سبحانه ليس کمثله شيء» وأحوال القيامة ما لا نستطيع 
تصورها» لان فيها مالاعین رات ولا ادن سمعت ولا خطر على قل 

وقد ذهب ابن تيمية رجه الله إلى أن اعتبار آيات الصفات من المتشابه 


.۳١: سورة عبس‎ )١( 
وکتب فقه‎ ٨۸ و«فقه اللغة » لمحمد الازك‎ ۳٦۹/١ » أنظر ني الاشتراك «المزهر‎ (۲( 
. اللغة الأخرى‎ 


غلط» ورد على القائلين بذلك ردا مفصلاً 7ء وإن کان قد قور أن حقبقة 
ما ل عله الآيات من حقانق الأساء والصفات من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله قال: (وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأساء 
راغات امن ار اکا ی 9 الله ) ). 

۳ - ومتشابه من جهتها - أي من جهة اللفظ والمعنى - وذكروا له 
خسة أنواع . 

وذكروا للمتشابه تقس آخر من حيث إمكانية معرفته فقالوا: إنه 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام0) : 

ات قم لا سبل ال انرق فغة كرتت انناعة وخررج الد 

۲ - وقسم للانسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة. 

۳ - وقسم مار دد بين الأمرين» ختص بمعرفته بعص الراسخين ى ۳ 
ويخفی على من دونهم. 

قلت : والمتشابه من فوا رت هو الأول. أما الألفاظ الغريسة 
والضرب الذي يستطيع إدراکه الراسخون ف العام فهر من الملحكم» > لأن 
الحكم کا ذکرنا انف - بتفاوت وخا اا ي ای 
رتد فار وتال اقب اا عل معناه وحقيقته . 


المنحرفون والمتشابه: 
امؤمنون يتبعون المحكم ويؤمنون بالمتشابه ويقولون: آمنا به كل من 


. ۲۹٤/۱۳۰ «الفتاوي‎ )١( 

(۳) «الفتاوی »10/۳ . 

(۳( أنظرها في د المفردات ۽ ۲٠١‏ و «الاتقان» 0/۲ 

. ۲۵۹/4 ) وانظر و« المفردات » و« الاتقان » و« الکلیات‎ )٤( 
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عند ربناء والذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. 

هذه حقيقة قررتها الآية الكرية » وجاء التاريخ تطبيقاً واقعيا لمضمونهاء 
فا من فرقة ضالة ارادت كسب الانصار إلى ارائها إلا ولجات إلى المتشابه 
تؤوله على الوجه الذي يروق هما ويتفق مع أصوها ومبادئها... 

وفي ذلك تشويه لصورة هذا الدين ونيل منه وإخراج للايات عن 

ويىدو أن هذا مسلك طبيعي للمنحرفين› ذلك لأن E‏ 
القرآن الواضح الدلالة لا جال فيه للدس والافتراء والتحريف... أما 
الكلام الذي يكون غير واضح المعنى ففيه المجال الرحب مام تلك الفرق 
المنحرفة لتقول: إن المراد بمذه الآية هو كذا وكذا. وتأقي بضلالاتها 
وتقررها. 

وإذا كان المنحرفون قد أقدموا على تفسير المحكم تفسيراً باطلاً فإنهم 
فى الشات الخد إفساداً وتحريفاً. 

ذكر ابن الجوزي نقلاً عن غلاة الشيعة الذين يعتقدون بعقيدة التناسخ 
الباطلة وينكرون القيامة» فنقل عنهم قومم: (وأما النفوس المنكوسة 
امغموسة في عالم الطبيعة المعرضة عن طلب رشدها من الائمة المعصومين 
فإنها ابدا في النار» على معنى انها تتناسخ في الابدان الجسمانية وكلا 
فارقت جسداً تلقاها آخر واستدلوا بقوله تعالی : 8 كلا نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غیرها @ ٩‏ ) 7 , 

ونقل ابن الجوزي عنهم أنهم يفسرون الصيام بالامساك عن كشف 
السر » ويفسرون البعث يوم القيامة بالاهتداء إلى مذاهبهم ”". وهذا كله 


. 0١ النساء:‎ )١( 
. 1١ القرامطة لابن الجوزي بتحقيقنا ص‎ )۲ ( 
. 1٤ القرامطة لابن الجوزي بتحقيقنا ص‎ )۳( 


0۹ 


بالنصوص المحكمة هكذا فاذا يكون موقفهم من المتشابة؟. 
إنهم دون شك سيجدون فيه بغيتهم» فيذهبون في تحريف النص 
وسأضرب مثلاً واحداأً على اتباع المتشابه من قبل بعض الفرق الزائغة 
وهذا المثل هو الحروف المقطعة التي تأي في أوائل بعض السور . 
والموقف السلم في تفسيرها أن الله أعام بمراده. 
ولكن الناس المنحرفين وقفوا منها مواقف غريبة أذكر منها موقفين 
منکرین: ۰ ٠‏ ) ) 
* فقد دهب فريق منهم يفسرون هذه الحروف على نا رموز لکلات 
مد لون ا على أحقية سيدنا على بالخلافة... بل استدل بها بعضهم على 
أن علياً كان أحق بالرسالة من عمد يل كا ذكر ذلك السيد عمد رشيد 
ا ) 
* وذهب فريق ٿان ون هذه الحروف بحساب الجمل ويستنتجون 
من ذلك وقت قيام الساعة» ويهذون بهذيانات باطلة 
وهكذا فإن الاتجاه إلى تأويل المتشابه على النحو المذ كور ليس له دليل 
من عقل ولا نقل» وهو وسيلة من وسائل نشر الزيغ والانخراف. 


X%* X* XK 


)١(‏ أنظر كتابه «الوحدة الاسلامية» من ص ۲۱ ححتى ۲۹ طبع المكتب الاسلامي. 
(۲) وانظر «تفسير البيضاوي » ٤٤/١‏ و«البحر. المحیط» ۳٤١/۱‏ و,«الدر المنثور» ۲۳/۱ 
و0/۲. و(الجمل) على وزن (سکر) وانظر « تاج العروس » .۲٦٤/۷‏ 


1۰ 


فواند المتشابه: 

قد برد سوال هو : ما الحكمة ف إنزال المتشاره ووجوده ف الكتاب 
العزيز ؟ والجواب على ذلك أن فوائد المتشابه تختلف بالنسبة إلى ما يكن 
علمه وإلى ما لا کن علمه . 

أولاً : فوائد المتشابه الذي يكن علمه عديدة نذ كر منها أربعا هي : 

۲ - ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات إذ لو کان القرآن کله حک|ا لا 
بحتاج الى تأويل لاستوت منازل الخلق ولم يظهر فضل العام على غيره. 

٣‏ - الحصول على الثواب الأكبر» ذلك لأن المتشابه يوجب مزيد 
امشقة في الوصول الى المراد» وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب. 

» - تحصيل العلوم الكثيرة» ذلك لأن المتشابه يوجب فهمه التعمق في 
معرفة النحو والمعاني وغيرها والوقوف على أساليب العرب والعلوم 
الأخرى. 

هذا ا على راي الذين يسمون هذا النوع من متشابپاً وقد ذکرنا 
ثاناً : فوائد المتشابه الذي لا بمكن علمه عديدة نذ كر منها أربعاً وهى : 

| - ابتلاء العباد بالوقوف عندهء والتوقف فيه» والتفويض والتسليء 
والتعىد بالاشتغال به من جهة التلاوة كالمنسوخ وان لم جز العمل مما فيه. 

وفي ذلك اختبار إييان المؤمن الذي يستسام لكل ما جاءه عن الله فهو 
يومن ما حاء من عند الله فهمه أم لم يفهمه» ویر دد عل قراءته: امنا ره 
کل من عند ربنا. 
)۱( أنظر البرهان » للزر كشي ۷0٥/۲‏ . 
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) ومن 2 وجود المتشابه الذي استاٹر الله بعلمه وؤ في القرآن‎ - ٣ 
استکال جوانب التأثير في العقيدة» وذلك لتتوافر للعقيدة الصفة المهمة التي‎ 
حعلها عقيدة تملا النفس . وتحوز الاأعجاب. قال الأستاذ سيد قطب رجه‎ 
الله : [ إن العقيدة القى لا غيب فيها ولا مجهول. ولا حقيقة أكبر من‎ 
الإدراك البشري المحدود ليست عقيدةء ولا تجد فيها النفس ما يلى‎ 
٤ .  ] او ا ك ال اتخرل ال رورا الحجب المسدلة‎ 

وها أبن ماهد مدر كه الاعرن خرن اغرال الا اقات 
خاصة في ديار الغرب الذين يندفع عدد منهم إلى تبني عدد من الأفكار 
التي تدعو إلى امور غيبية بعيدة عن دنيا الواقع . ) 

إنها فطرة الله.. من أجل ذلك كان المتشابه في و يدي دوراً 
ضخا في ملء هذا الا فال ااا 

۴۳ - إقامة الحجة على الناس جعاً هذا الكتاب. الذي جاء بكل ما 
يتطلع الناس إليه أفرادا وجاعات» سواء كان في العقيدة التي تنأى عن 
الخرافة والباطل» وتدعو إلى الإيمان جحقائق يدرك الناس بعضها ويعجز 
العقل الشري عن إدراك بعضهاء أو كان في التشريع ا 
الروحية السامية التي أقامها بين الناس. 

اوذ كن الخلاء أيضاً ان من حكم المتشابه إقامة الحجة على العرب 
البلغاء الأبيناء حيث نزل القرآن بلغتهمء ومع ذلك فقد عجزوا عن 
الوقوف على معنى بعض الآيات» فدل ذلك على أنه منزل من عند الله 
تبارك وتعالی . 


زا و مسحت اللحكم والمتشاره من المىاحث الى کا الكلام فها 


)١(‏ خصائص التصور الاسلامي ص ١٠١‏ (في أول كلامه عن التوازن). 


71۲ 


والتأليف وقد عل بعضهم المحكم قسماً للمنسوخ. ونحسب أن ما ذكرنا 
في هذا الفصل يكن أن يعد من معام هذا المبحث الواسع» وللقارىء 
الراغب في التوسع ان يرجع إلى المراجع التي ذكرت في حواشي هذا 
ا E‏ 


: أنظر في المحكم والمتشابه كتب أصول الفقه ونذ كر منها‎ )١( 

١‏ الموافقات » 01/۳ و« المستصفى » و« البرهان » للجويني ٤۲۲/١‏ و«الاحكام » للأمدي 
٠/١‏ و« إرشاد الفحول» ۳١‏ و« أصول الفقه » لخلاف و«اصول الفقه » للخضري 
٠١١-١‏ و« أصول الفقه » محمد ألي زهرة و كتب التفسير » ونذكر منها: 

١‏ تفسير الطبري 1۹/٠١ ٠‏ و« تفسير القرطي » ٩/٤‏ و« فتح القدير » للشو كاي و« تفسير 
القاسمي » و «اضواء البیان» ۲۳۳/۱ و«تفسير المنار» ۲۳١ - ۱١۳/۳‏ و«تفسير 
سورة الاخلاص ١‏ لابن تيمية » والكتب المؤلفة في هذا الموضوع» ونذكر منها «الاكليل , 
في المتشابه والتاويل » لابن تيمية. 


11۳ 


المصلالتال تل 


الق راءاست 


تعريهها : 

القراءات: جع قراءة» وهي في اللغة مصدر قراً. 

وني الاصطلاح: عم بكيفية أداء كلات القرآن من تخفيف وتشديد 
وغبرها » واختلاف ألفاظ الوحى في الحروف. 

وقال الزر كشي في «البرهان»: ) 

القران والقراء ءاٿث حققتان متغایرتان »› a‏ هو الوحي ازل عل 
مد موا للسيان والاعجاز » والقراءات هى اختلاف ألفاظ الوحى المذ كور 
في الحروف و كيفيتها من حفيف وتشديد وغیرھ) 

رلا ته ها فن التلقى والمشافهة » لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا 
ا ) 
n‏ 

شترط القراء شروطاً ثلاثة لصحة القراءة واعتبارهاء وهي : 
et ۱‏ لرسم rs‏ 


. A EON ۳۱۸/۱ e ۱) 
۱ ۵/۱  ناقتالا‎ 


1٤ 


٣‏ - نقلها بالتواتر : هذا مذهب الاصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة 
بالتواتر ۽ الاصو 
والمحدثين» وبناء على ذلك فلا تشبت القراءة بالسند الصحيح غير المتواتر 
ولو وافقت رسم اللصحف ووافقت وجهأً من وجوه العربية . 
۳ - موافقتها لوجه من وجوه العربيه. 


ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها شاذة» وقد 
طاقن لها فة او اطلة قال اتن لحري اى أول كاتهء الجر : 
سد أن اذك هذه القروط + ووم أختل ركن من هده: الا ر كان اللاثة 
اطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أم عمن هو 
أكبر منهم. وهذا هو الصحيح عند ائمة التحقيق من السلف والخلف ) . 


وقال الكواشي : (ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو من الشاذ) "'. 

أما إذا توافرت هذه الأركان فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها 
ولا يحل إنكارها» بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآنء 
ووجب على الناس قبوطما سواء أكانت e‏ ة السبعة آم عن غيرهم من 
الائمة المشهوري أ 


القراءات وحي : 


والقراءات وحي تلقاه الرسول به من جبريل» وقرأه الرسول على 


)١(‏ انظر «غيث النفع» للصفاقسي ص ١۷‏ المطبوع مع «شرح الشاطبية » لابن القاصح 
السمى « سراج القارىء المبتدي وتذكار المقرىء المنتهي » وانظر «النشر » لابن الجزري 
وانظر تعليق سعيد الافغاني حول هذه النقطة في كتابه «اصول النحو» ص ٥۹‏ وانظر 
« الرهان » ۱۹⁄۱ و« الاتقان» ۷٦/۱‏ و ۸۰. : 

(۲) «النشر » لابن الجزري. 

(۳) «الاتقان» ۸۱/۱ . 


٤ (‏ ) انظر «النشر » لابن الجزري ۹⁄١‏ . 


الصحابة » ونقلت عنه بالتواتر كا ذكرنا آنفاً. 


REE‏ ¿ عباس آن جبریل کان بعارض 
N,‏ 

عن عائشة رضى الله عنها قالت کان ازواج الني بر عنده» فأقبلت 
فاطمة تمشىء ما تخطىء ما م ف رول ا ا > فلا رآها رحب 
با وقال: « مرحبا بابنتي » ثم أجلسها عن ينه - أو عن شاله - وسارّهاء 
فكت بکاء شديداًء فلا رى جزعها سارها الثانية فضحكت . فقلت ها : 
خصك رسول الله بل من بین نسائه بالسرار ثم أنت تبکین ؟ 


فلا قام رسول الله بم سألتها : ما قال لك رسول الله لم ؟ قالت: 
ما کنت آفشي على رسول الله بره سرّه. فلا توفي رسول الله و قالت 
عزمت عليك با لي عليك من الحتق ا حدثتني ما قال لك رسول اله 
ف 

فقالت : أما الآن فنعمء أما حين سارني في المرة الأولى» فأخبرني أن 
جبريل كان يعارضه القران في كل سنة مرة» وانه عارضه الان مرتين 
وإني لا أرى الأجلى إلا قد اقترب فاتقي الله واصبري فإنه نعم السلف 
انا لك » فبکیت بكائى الذي رايت فلا راى جزعى سارني الثانية فقال: 
« يا فاطمة أما TE‏ کو دة اء المۇمنىن ؟ او شندة تا اه 
الأمة ؟ » فضحكت ضحكي الذي ادت 0 ) 


(۱( انظر « فتاوی ابن تیمية ۰ ۳۹۵/۱۲۳ و «النشر ۲ ۳۲/۱ . 

(۲) متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. وانظره في «صحیح مسام» ۱٤١٩/۷‏ ولي «صحیح 
البخاري » ۱1۳/٤‏ . وانظره في « رياض الصالحن » باب حفظ السر ص ۳٠۳‏ وانظر 
الحديث من رواية اي هريرة أيضاً فه ١‏ مسند أحدہ ۲ و۳۵۵ و«این ماجه» 
07۲/۱ و « الدارمي » ۲۷/۲ . ۱ 
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وكانت هذه العرضة الأخبرة تتضمن طرقاً ختلفة لاداء بعض الكلت› 
کا كانت تتضمن اختلافات بعض ألفاظ الوحى . 

ومن المعلوم أن الصحابة قد اختلف أخذهم عن رسول الله لل 
فمنهم من أخذ عنه طريقة ماء ومنهم من أخذ طريقة أخرى» ثم تفرقوا في 
البلاد وهم على هذا الحال» فاختلف بسبب ذلك أخذ التابعين عنهم» وأخذ 
تابعي التابعين عن التابعين وهام جرا .. حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى 
الأئمة القراء الذين سجلوا هذه القراءات.. وكانت القراءات المختلفة. 
حديث الأحرف السبعة: 

لس المسلمون أثر هذا الاختلاف في القراءة الذي أشرنا اليه في عهد 
ان المراد بالأحرف السبعة القراءات السع» وهو وهم أشار اليه الامام 
الحافظ أبو شامة بقوله: 

(ظن قوم أن القراءات السبع ال انه ا ارت :ق 
الحديث» وهو خلاف إجاع أهل العلم قاطبةء وإنغا يظن ذلك بعض أهل 
الجهل) ' . 

وقال ابن عار أيضاً: 

(لقد فعل مسّع هذه السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل الأمر على العامة 
باهامه كل من قل نظره ان هذه القراءات هى المذ كورة في الخبر » وليته أذ 
(۱) د کر ذلك اث حجر في « فتح الباري » ۳۰⁄۹ وائظر « تفسير الطبري » 10/1 وتعلىق 


ود د شاکر.: 


1¥ 


اقتصر نقص على السبعة أو زاد ليزيل الشبهة) ‏ . 

وقد ذهب بعض أهل العام الى أن حديث الأحرف السبعة تواتر عن 
النبي له » وألف فيه كثير من العلاء رسائل خاصة. ومن ألف في 
الحديث المذ كور الامام الحافظ أبو شامة المتوفى سنة 110 ه واب بن الجزري 
المتوفى سنة ۸۳۳ ه الذي ألف فره جزءا تتبع . روایاته على أنه 
متواتر 

ونص الحديث کا e‏ ومسا عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت هشام بن حكي يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله له 
فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله 
ا فکدت اساور() في الصلاة. فانتظرته حى سام » ٤‏ لته بردائه() 
فقلت : من أقرأك هذه السورة؟ قال : أقرأنيها رسول الله إ4 .. 
قلت له: کذبت» فوالله ان رسول الله م أقرأني هذه السورة التق 
سمعتك تقرؤها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله يي . فقلت : يا ا 
الله إفي سمعت هذا يقرأ e E aC‏ م تقرئنيها» وأنت 
أقرأتني سورة الفرقان. ا 

فقال رسول الله مر : « أرسله يا عمر . اقرا يا هشام ». 

فقرأً هذه القراءة التي سمعته يقرؤهاء قال رسول الله بل : « هكذا 
أنزلت » ثم قال رسول الله بيه : «ان هذا القرآن انزل على سبعة أحرف. 
فاقرۇؤوا ما تيسر منه » واللفظ للبخاري ° 


. ۳۰/۹ » فتح الباري‎ O) 

(۲) انظر « غيث النفع » للصفاقسي ص > . 

(۳) أي أعاجله وأواثىه. 

)٤(‏ أي جعت الرداء في موضع لبته أي عنقه وامسکته به وجذبته به. 

)0( انظر « صحيح البخاري » ۱0۲/١‏ و« صحیح مسام» ۲۰۲/۲ وأخرجه معها ا 


1۸ 


٥ 

وأخرج مسا 7 عن أي بن كعب أن الني ڪه کان عند أضاة 
غفار فأتاه ا فال أن اله امرك ان را اك 

فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك . 

م أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفن . 

م جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ امتك القرآن على ثلاثة 
احرف: 

فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك . 

غ ا ن ت ات اران غل د 
أحرف. فاا حرف e‏ «. 
ولوللا ا الوارد e‏ الد ا ا O at E‏ 
أربك بها التعدد أن من عادة العرب أن تستعمل السبعة لتذل غلل التعذد 
فى الآحاد . والسعين في العشرات» والسبعائة في امات . 


٤‏ وأبو داود ۱١۱/۲‏ والنسائي ۲۳ ومالك في «الموطأً». ۲١٠/١‏ وانظر 
الحديث في «جامع الأصول» لابن الاثير ۳٠/۳‏ و«تفسير ابن جرير» طبعة دار 
العارف خقق مود شاکر ۲٤١/١‏ ورقم الحديث ۲۵١‏ . ورواه الشافعي في «الرسالة » 
فقرة رقم ۷۵۲ . 

(۱) انظر « صحیح مسام» ٣‏ واخرجه ایضا ابو داود ۱۰۲/۲ واحد ۱۲۸/۵ 
والترمذي ٤‏ والنسائي ۲ وانظره في « جامع الاصول » ۳۵/۳ . 

(۲) الاضاة: الماء المستنقع كالغدير جعها أضا مثل حصاة حصى» وجاء في ١‏ معجم 
البلدان »؛ هو موضع قريب من مكة. 

(©) انطر ١‏ النشر »لان اخزري ۲1/١‏ 
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وقد أجع العلاء“ المعتد بهم على أن حديث الأحرف السبعة ليس 
المراد به القراءات السبع المشهورة. قال ا الجزري في ) النشر »: 

(وانما أطلنا في هذا الفصل لا بلغنا عن بعض من لا عام له أن 
القراءات الصحيحة هى التى عند هؤلاء السبعة» وأن الأحرف السبعة التق 
اشار اليها النبي يه هي قراءة هؤلاء السبعة. بل غلب على كثير من 
الجهال أن القراءات الصحيحة هى التى في « الشاطبية » و « التيسير ») () 
ويريد بالجملة الأخيرة أن القراءات الصحيحة أكثر من التي توجد في 

وقد نقلنا قول الامام أي شامة في ذلك قبل قليل. 
اداو اليش امز اد بالحديث أن كل كلمة تقرأ على سبعة أوجه: 

واختلفوا في المراد به على أقوال متعددة» وقد أورد السيوطى خسة 
وثلاثين قولا ذكرها في «الاتقان » وقال: إنها أربعون. ونقل الأستاذ 
الزرقاني أن هذه الأقوال تصل الى أربعين» وفصل القول في أحد عشر 
قولا » وأورد بايجاز تسعة أقوال أخرى'. 

وقال ابن حجر في « فتح الباري »: « وذكر القرطى عن ابن حبان انه 
بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة الى خسة وثلائين قولا ولم يذكر 
القرطي منها سوى خسة وقال المنذري: أكثرها غير ختار. ولم أقف على 
کلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من « صحیحه  )»‏ . 


(۱) نص على هذا الاجاع ابن تيمية في «الفتاوى » ۳۹١/١۳‏ وابن الجزري في «النشر » 
REE‏ 

YEO) 

(۳) «الاتقان » >6⁄١‏ النوع السادس عشر وانظر « شرح السنة» 0١١ - 0۰٦/٤‏ . 

) . ۱۷۷ - ۱٤۸/۱ «مناهل العرفان»‎ ) ٤( 

. ۲۳/۹ ۲ فتح الباري‎ « )٥( 


1۷۰ 


ولن نستطيع استقصاء هذه الأقوال كلها هناء ولكننا سنورد القول 
الذي نرجحه» ويكن لمن يريد التوسع في ذلك أن يرجع إلى المراجع 
مذ كورة في حواشي البحث. 

وهدا الراى الى مرك بوب ال الهرر عن اهل الف 
والدتقڭ'. 

وقد ذهب اليه ابن جرير وغيره فقالوا : ان القراءة على الأحرف السعة 
يراد بها سبع لغات. أي سبع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة 
واحدة ومعنی واحد» أي أوجه من الألفاظ المختلفة في كلمة واحدة ومعنى 


وأاحد. 


ڪو ( ھام وأقبل» وتعال» وعجل » وأسرع» وقصدي » وڪوي) فهذه 
ألفاظ سبعة معناها واحد وهو طلب الاقمال. 


E NOE 
(يقول ابن جرير وغيره: ان القراءة على الأحرف السبعة لم تكن واجبة‎ 
على الامةء وانما كان جائزاً هم» مرخصاً مم فيه» وقد جعل اليهم‎ 


الاخقار ق اى رف حارو 0 


ثم قال: (ومن هؤلاء من يقول: إن الترخيص في الأحرف السبعة كان 
في اول الاسلام لا في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم» فلا 
تذللت ألسنتهم بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم وهو 
أرفق بهم» جعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة ويقولون: إنه 
نسخ ما سوى ذلك )7 . 


(۱) «مناهل العرفان » ۱١۷/۱١‏ . 
(۲) «فتاوی ابن تیمیة » ۳۹٦۹/۱۳‏ . 
(۳) «فتاوي ابن تيمية » ۳۹۷/۱۳ . 
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هل الأحرف السبعة موجودة في المصاحف العثانية؟ 
الجواب على ذلك مرتبط بالمزاد من الأحرف السبعة: 
فعلى قول ابن جرير الذي اخترناه وذكرناه قبل قليل أن الذي في 

امصاحف العثمانية انما هو الحرف الذي ارتضته الأمة زمن عثان وهو الذي 

وافق العرضة الأخيبرة. وأما الأحرف الأخرى فقد اندثرت» لأن القراءة 
ما م تكن على سبيل الالزام » وانما كانت على سبيل الرخصة. قال ابو 
عمر ابن عبد البر : (الا ان مصحف عثان الذي بايدي الناس اليوم هو 

حرف واحد» وعلى هذا أهل العلم) 7 . 
أما القراءات فمن الجلى الواضح أن أكثرها موجود في المصحف» بل 

لقد اشترط القراء كا سبق ان ذكرنا موافقة القراءة لرنم مصحف عثان 

حى تكون قراءة صحيحة وهذا القول هو الأرجح والله أعم. 
وهات فول اخ قلة اة ان شامة المقدسي عن أحد بن عار 

لمقرىء وهو من رجال القرن الخامس نشير إليه كا رواه عنه 2 شامة » 

قال ابن عار : 

ت وهی ك ا 
في وقتنا هذا من هذه القراءات هو بعض الحروف السبعة التي نزل عليها 
القرآن ]. وقضار .ولات ان الحروف السبعة التي اني و أن القرآن 
نزل عليها تجري على ضربين: 

اخدفا: زيادة كلمة ونقص اخری› وايدال كلمة مکان اخزی» 
وتقدم كلمة على أخرى» 

A N‏ هذا الموضوع «الاتقان» ۹/١‏ هذا وقد انکر ابن حزم 
هذا القول في «الفصل » ۷۷/۲ - ۷۸ قال: [ وأما قول من قال أبطل الأحرف الستة 
فقد كذب من قال .ذلك . ولو فعل ذلك عڻان أو أراده مخرج عن الاٍسلام ] وابن جرم 
مخطیء في قوله. ساعه الله وإيانا. 
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وذلك نحو ما روي... فهذا الضرب وما أشبهه متروك لا تجوز 
القراءة به... والضرب الثاني : ما اختلف القراء فيه من إظهار» وإدغام» 
وروم» وإشام» ل ر ای 
وا اء وو ارفا وما لك ن الاخلافت ارت فذ ا الضرت 
هو المستعمل في زماننا هذاء وهو الذي عليه خط مصاحف الأمصار» 
سوى ما وقع فيه من اختلاف في حروف يسيرة. ا 

فشت بهذا أن هذه القراءات التى نقرؤها هى بعض من الحروف السبعة 
التي نزل علبها القران استعملت ا ا الذي اجتمعت عليه 
الأمة» وترك ما سواها من الحروف السبعة لمخالفته مرسوم خط المصحف» 
إذ ليس بواجب علينا القراءة بحميع الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن » 
أذ اق باح ا بي لنا القراءة ببعضها دون بعض لقوله تعالى 
# فاقرؤوا ما تيسر منه € فصارت هذه القراءة المستعملة في وقتنا هذا هي 
التى تيسرت لنا بسبب ما رواه سلف الأمةء رضوان الله عليهم من جع 
الناس على هذا المصحف» لقطع ما وقع بين الناس من الاختلاف وتكفير 
بعضهم لبعض  ]‏ , 


تاريخ القراءات: 

کان موضوع القراءات من أهم الموضوعات التي واجهت اللجنة الكرية 
المكلفة بهذه المهمة العظيمة : مهمة كتابة المصحف. 

وقذا رودت هذه اللجنة في عدم نقط المصحف وعدم شكله حلا جيداً 
E‏ استىعاب معظم القراءات› اد أصبح لصحف ٤‏ کتاته هذه معا 
لعدد كبير من القراءات المتناقلة في عصرهم. 
)١(‏ وذكر أمثلة على الزيادة» والنقص والإبدالء والتقدم . 
)۲( سورة المزمل: ۲١‏ . 


.١٤١- ٠٤١ ١ «المر شد الوجىز‎ )۳( 
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يقول ابن الجزري الدمشقي المتوفى سنة ۸۳۳ ه_: 

(وجردت هذه المصاحف جيعها من النقط والشكل ليحتملها ما صح 
نقله» وثبتت تلاوته عن النى تيء إذ كان الاعتاد على الحفظ لا غلل 
جرد الخط. وكان من جلة الأحرف التي أشار الني يلي بقوله: « أنزل 
هذا القرآن على سبعة أحرف» فكتبت المصاحف عل اللفظ الذي استقرّ 
عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كا صرح به 
غبر. واحد من ائمة السلف كمحمذ بن سيرين وغيره) . 

ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في الامصار المفتوحة 
فكان منهم فريق في العراق» وفريق في الشام» وفريق في اليمن.. وهكذا. 
وكان الصحاني يقرىء أهل المصر الذين يقم فيهم القراءة التي تلقاها عن 
رسول الله ا في مصحف عثان. قال ابن الجزري: (وقراً کل آهل 
مصر با في مصحفهمء وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من في 
رسول الله و م قاموا بذلك مقام الصحابة الذين تلقوه عن الني 
صلی الله عليه وسلّم) 7 . 

ونبغ عدد من التابعين يؤدون هذه المهمة في المدينة ومكة والبصرة 
والكوفة والشام . 

قال ابن تيمية: (فانه - أي ابن مجاهد - أحب أن يحمع المشهور من 
قراءات الحرمين والعراقين والشام» اذ هذه الأمصار الخمسة هي التي خرج 
منها عام النبوة من القرآن وتفسيره» والحديث والفقه من الأعال الباطنة 
والظاهرة وسائر العلوم الدينية) . 

ويقول ابن الجزري : 


AE VN OE) 
AZTEC 


E A «فتاوی‎ )۳( 


V٤ 


(م تجرد قوم للقراءة والأخذ» واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية» حتق 
صاروا في ذلك امه یقتدی بهم ویرحل اليهم ويو خد عنهم» اج هل 
للقراءة نسبت إليهم: 

* فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع ت ٠٠١١‏ ه. مم شيبة بن 
نصاح ت ۱۳۰ ه مم نافع بن الي نعم ت ۱۹۹ ه. 

+ وكان بمكة عبد الله بن كثر ت ۲۰ ه» وحيد بن قيس الأعرج 
ت ۱۳۰ هھ ومد ین عصن . 

* وکان بالكوفة جى بن وثاب ت ٠١۳‏ ه» وعاصم بن ألي النجود 
ت ٠۵١١‏ هه وسلمان الأعمش ت ۱٤١۸‏ هه ثم حمزة ت ۱0١‏ ه م 
الکسائی ت ۱۸۹ ه. 

و کان اة ع ال ن ان اناق ت ۷ م وی ن 
عمر ت ٠٤١۹‏ ه» وأبو عمرو ابن العلاء ت ٠١١‏ هب ثم عاصم 
الجحدري ت ۱۲۸ ه» مم يعقوب الحضرمي ت ۲١۵‏ ه. 


الكلاي ت ٠۲١١‏ ه. واساعيل بن عبدالله بن المهاجر» ثم جى بن الحارث 
الذماري ت ۱٤۵١‏ همم شریح بن یزید-الحضرمی ت ۲۳٠۰‏ ه. 


م إن القراء بعد هؤلاء المذ كورين. كثروا وتفرقوا في البلاد وانتشروا 
وخلفهم امم بعد امم عرفت طبقاتهم...) '. 
كتاب» وكان أول أمام معتبر يقوم بهذه المهمة» وكان عدد القراء الذين 
(۱) «النشر ۲ ۹/۱. 
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تعرض هم في کتابه قرابة ٠٠۵‏ قارا مع السبعة المشهورين' . 
نم قامت بعده حاولات عديدة قام بها أعلام من القراء» فمن ذلك ما 
جعه أحمد بن جبير بن شمد الكوفي نزيل انطاكية والمتوفی ۲١۸‏ ھه. 

وجاء بعده القاضی اساعیل بن اسحاق الالکی ت ۲۸۲ ه صاحب 
قالون الذي ألف كتاباً في القراءات جع فيه قراءة عشرين» منهم هؤلاء 

و کان بعده عمد بن جرير الطري ت ٠‏ ه الذي جع کتاباً حافلا 
سمأ «الجامع » فيه نيف وعشرون فراءة. 

وجاء بعده اوگ مد بن أجمد بن عمر الداجوني ت ٠۲۲١‏ ه الذي 
جع أيضاً كتاباً في.القراءات. 

وکان ابو بكر احمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي اول من 
اقتصر على قراءات هؤلاء السبعة فقط' . وكان ابن مجاهد حافظا مقدما 
الورع» راغباً في الخیر » توفي یوم الأربعاء في ۲۰ شعبان سنة ۳۲۲ هى . 
قال ابن تیمیه: 

(فلا أراد ابن مجاهد ذلك جع قراءات سبعة مشاهير من ائمة قراء 
هذه الأمصار لىكون ذلك موافقاً لعدد الحروف التى أنزل عليها القرآن › 
لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلاء أن القراءات السبع هي الحروف 
السبعةء أو أن هؤلاء السبعة هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءاتهم) . 
e EDA A‏ 
(۲) انظر «النشر » ٠١/١‏ فقد ذكر ابن الجزري هناك أساء الكتب التي ألفت في القراءات 

ر اخ وا قى ااه را 


(۳) انظر ترجته في « غاية النهاية في طبقات القراء ٠١۹/۱ ٩‏ . 
)٤(‏ «فتاوي ابن تيمية» ۳۹۰/۱۳ . 
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وقال مکي : 

(من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي 
في الحديث فقد غلط غلطاً عظا ) ) وقال: (ويلزم من هذا أن ما خرج عن 
قراءة هؤلاء السبعة ما ثبت عن الأئمة ووافق خط المصحف أن لا يكون 
قرآنا وهذا غاط عظ ٩۱)‏ وقال: (والسبب في الاقتصار على السبعة مع ان 
في ائمة من هو أجل منهم قدراًء ف مثلهم › اک من عددهم»› ان 
الرواة عن الائمة كانوا كيرا ا ا ا 
و يسهل حفظه وتنضبط القراءة به» فنظروا الى من 
اشتهر بالثقةء والأمانةء وطول العمر في ملازمة ee‏ 
الأخذ عنه» فأفردوا من كل مصر إماماً واحداً) 7 . 


KK X* 


ملاحظات : 

ونختم هذا العرض السريع بملاحظات هامه: 

TO O O 
اسع من کن ما فیا" والجهلة هم الذین بظتون آن کل ما م يات في‎ 
ءات هؤلاء السعة شاذ. وانما أوقع هؤلاء في الشبهة سوء فهمهم لحديت‎ 
الاحرف. يقول ابن الجزري: (ولذك کره کثر من الائمة المتقدمن‎ 
.  ) اقتصار ابن جاهد على سبعة من القراء وخطؤوه في ذلك‎ 


_ لا خلاف بين المسلمين في أن القراءات المشهورة الصحيحة الثابتة 


. ۳٦ ا ءات » مکي ص‎ ۸١ ۸7١ و الاتقان»‎ ٩( 
. ۸۱/۱ «الاتقان»‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ٠١١ » و« المرشد الوجيز‎ ۳٠٦/١ ١ انظر «النشر‎ )۳( 
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بالشروط المعروفة لا يكن أن تتناقض جال من الأحوال' . 
العلاء ان اختلافها وأاحد من أمرين : 


- إما أن يكون عائداً للفظ» والمعنى واحد» مثل» الامالة وعدمها 
e‏ . وترقيق اللامات وتغليظها. 


ب - وإما أن يكون اختلافها في المعنى ولكن بشكل لا تناقض فيه 
مثل (باعد) و (بعد) وهذه القراءات الثابتة التي يتغاير فيها المعنى» 
لھا حق¿ ببب الایان بها كلهاء واتباع ما تة من الي غا 
وعملاًء ولا يجوز ترك موجب أحداها لأجل الأخرى. 


) ۳ - القراءات كلها من الحرف الذي وصل الیناء ولکن کثراً من 
القراءات الصحيحة لي تستوعبه القراءات السبع أو العشر . 


*# xX +K 


| 5 تعدد القراءات ' : 

ت التخفىف والتىسر على هذه الامه ي قراءة القرأن : ففى الناس 
را شيخ کک ۰ من ل درون انق بعیر جام وقد 
RSE E‏ 


۲ - شرح الالفاظ: فمثلا القراءة التي وردت الآية فيها كا يأتي: 


ق ا ن وا کی ان تاف اا 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة سباً. والآية بتامها: # فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم 
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور) وانظر 
القراءات في كلمة (باعد) في « البحر المحیط » ۲۷۲/۷ - ۲۷۳ . و«النشر » ٠۳١١/۲‏ . 

(۳) :انظر تفصيل ذلك في «النشر » ۵۲/١‏ و,«الاتقان» ۸۲/١‏ و«مناهل العرفان» 


.- ۱ 


۷۸ 


(وتكون الجبال كالصوف المنفوش) ‏ أفادت في شرح كلمة (العهن) 
الواردة ف القراءة الأخرى المعروفة: #وتکون الجبال كالعهسن 
ال ش 4 0( 


۲ - بیان حکم من الاحکام ل ورل تحال وان کان رجل رورت 
کلالة ا اة وله أ أو أخت فلكل واحد منه) العن س 7 . 


قرأ عل بن ان وفاص رصی الله یله « وله أخ ا ا۔خت من ا 
اة فن آم ٩‏ : 

وكذلك قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربُوهن حتى 
بَطْهُرْنَ )€ فقراءة ( يطهرن) بالتشديد مبينة لمعنى قراءة التخفيف . 


٤‏ - دفع توهم ما لیس مرادا : مثل قوله تعالى يا أيّها الذين آمنوا 
اڏا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسْعَوا إلى ذكر الله قرىء 
فامضوا الى ذكر الله » فالقراءة الأولى توهم وجوب ا ال 
صلاة الجمعة» ولكن القراءة الثانية رفعت هذا التوهم. 

ه - تحدي القرآن جيع العرب» فلو أتى بلغة دون لغة لقال الذين +¿ 
یات بلغتهم : لو اتی بلغتنا لاتينا بمثله. 

آ ت ان وخر الق ابات كفل ارين عل وها فان هدا 
اجه اة قال الزر كى( وق :اع ترجه القراءات الائمة 
وأفردوا فيه كتبا. منها کتاب «الحجة» لأيي على الفارسي وكتاب 


. ۵ سورة القارعة:‎ )١( 

(۲). سورة النساء ٠١۲‏ . 

(۳) انظر « تفسير الطبري » 1۲/۸ . 
)٤(‏ سورةالىقرة: ۲۲۲ . 
(0) سورةالجمعة:۹. 


۱۷۹ 


.  )ينج الكشف » لمكى و كتاب « المحتسب في توجيه الشواذ » لابن‎ ١ 

۷ ومن فوائد تعدد القراءات اظهار سر الله في کتابه واب له عن 
التبديل والاختلاف مع كونه على هذه الأوجه الكثيرة. 
القراء العشرة ورواتم: ) 

القراء العشرة هم القراء الذين عني العلاء بنقل قراءاتيم وهم على 
ا a‏ ) 

* وثلائة اختارهم ابن الجزري فكملوا العشرة. 

وسنورد فا يأتي اتا هؤلاء القراء اتا رواتہم وسنوات وفیاتہم ف 
جدولين نلحق بكل منها بعض الملاحظات : 


١‏ - جدول بأسماء القراء السبعة ورواتيم: 


: نافع بن عبد الرحن المد وراویاه ها‎ - ١ 
۲۲۰ قالون : عیسی بن مبناء ت‎ a7 ) )۱۹۹ ت‎ ( 


2 ووش فان س ت ۱۹۷ 
۲ - عبداله بن كثير المكي وراویاه هما : 
(ت١١١) ١‏ قنبل: مد بن عبد الرحن 
) ٿ عد ۰ 


۲٤٣۰١ الىزي :احد بن مد ت‎ - ٣ 


۳ بو عمرو بن العلاء البصري وراویاه ها : ۰ 
( ت ١ )۱٥٤‏ - الدوري: حفص بن عمر 


ٽت ۲۵0۰ . 
(۱) «البرهان» ۳۳۹/۱ و ,«الاتقان» ۸۲/۱ ۔- ۸۳ وقد حقق ١‏ الکشف ) حي الدين رمضان 


ونشره بجع اللغة العربية بدمشق. ۱۹۷٤‏ ثم نشرته مؤسسة الرسالة ببیړروت ۱۹۸۱ . 


1۸۰ 


1 عبدالله بن عامر الشامى 
(AZ).‏ | - 


۵ - عاصم بن ألي النجود الكوفي 


(ت ۱۲۷ ه) 


1 
سے 


٦‏ - حزة بن حبيب الزيات الكوفي 
(ت )۱۵١‏ 4 


۷ - علي بن حزة الكسائي الكوفي 
(ت ۱۸۹) | 


السوسي: صالح بن زياد 
hie‏ 

وراویاه هما : 

ابن د کوان: عبدالله بن احد 
ت ٣٤٣۲‏ 

ابن عار: هشام بن عار 
ٿت ۲٤۵‏ . 

وراویاه ه) : 

شعبة بن عیاش ت ٠۹٤‏ 

حفص بن سلهان ت قريب من 
۱۹۰ 

وراویاه هما : 

ج مام رار ت 
خلاد بن خالد ت ۲۲۰ 

وراویاه ه) : 

الدوري : (انظره عند أي عمرو 


ابن العلاء) 


- ۳ 


الملاحظات حول القراء السعة: 


اللسث یس خالد ان الحارٹ 
ٽت .۲٣٤۰١‏ 


| - ان هؤلاء القراء السبعة من أمصار العام المعروفة التق انبثق منها عام 
النبوة - كا يقول ابن تيمية - وهي: مكة والمدينة» والكوفة والبصرة» 
والشام» ويلاحظ من معرفة أحوال هؤلاء القراء ان حظ الكوفة أكبر من 
غيرها من الأمصار اذ كان منها ثلاثة من ببعة وهم: عاصم وحزة 


والکسائي . 


۱۸۱1 


N.‏ ان هؤلاء القراء معا کانوا من رحال القرن الثاني اهجري› 
أدرك معظمهم القرن الأول» وتلقوا 1 عن الصحابة» ولذلك فقد کان 
معظمهم من التابعين» وأومم وفاة هو ابن عامر توفي سنة ۱١۸‏ وآخرهم 
وفاة الكسائى توفي سنة ٠۸۹‏ . 
العلاء وعبدالله بن عامر . 

>٤‏ - ان هؤلاء القراء جيعاً كانوا من المعمرين الذين أتيح هم أن 
يقرتوا الناس القران مدة طويلة » وتخرجت عليهم أجيال. 

ان هؤلاء القراء كانوا غا من العام والورع والاستقامة والخلق 
باللكان الأسمى . 

١‏ - بلاحظ ان بعض القراء تلقى رواتهم القراءة عنهم مباشرة» وبعضهم 


ب - جدول بأسماء القراء الثلاثة المكملين للعشرة: 


| - ابو جعفر یزید بن القعقاع وراویاه ه): 


المخزومى المدني (ت )٠۳١‏ | - عیسی بن وردان ( ت )۱٣۰‏ 
٠‏ س حجار( ن 
1۷۰( 

ا ی ر رازن ا 
البصري ( ت ۲۰۵) ١‏ - رويس ممد بن المتوكل (ت 
) ۸( 


۲ - روح بن عبد المؤمن المذلي (ت 
(Yo‏ 


1A۲ 


۴ اله ن هشام البزار وراویاه ها : 
البغدادي ( ت ۲۲۹) وانظره عند 
حزة الكونفي في الجدول السابق . ۱ - اسحاق بن ابراهيم بن عثان 
الوراق ( ت )۲۸١‏ 
١‏ ا3ریس ین غل الكري الحداد 
(ت ۲۹۲) 


الملاحظات حرل القراء الثلائة: 

| - هؤلاء القراء الثلاثة من رجال القرن الثاني الهمجري فآخرهم وفاة 
توفي بالربع الثاني من القرن الثالث الهجري. 

۲ - يلاحظ ان في هؤلاء القراء من ينتسب الى المدينة والىصرة 
باللاضافة الى خلف الذي كان راويا لحمزة الكو . 


۴۳ - كذلك كان هؤلاء القراء الثلاثة من الفضل والتقوى والمعرفة 


مكانة عالية شأنهم شأن سابقيهم. 


A۳ 


ال اال 


التفيرواتجاهاله 


كلامنا عن التفسير سيكون في أبواب ثلاثة: واحد في أصوله وآخر في 
تار غه وتالث ف احاهاته. 

ونقدم بين يدي كلامنا هذا جثاً في التفسير لغة واصطلاحاً والفرق 
بینه وبين التأويل . 

التقسر : 

- التفسير في اللغة: الايضاح والتبيين. ووزنه تفعيل من الفسر» وهو 
السسان والكشف. قال الله تعالى: #ولا يأتونك بثل إلا جئناك بالحق 
واخ ر تفسراً » () . 

- التفسير في الاصطلاح : هو عام يفهم به كتاب الله وذلك بيان معانيه 
واستخراج أحکامه وحكمه وقد يدعى التفسبر او 


وقالوا في تعريفه: هو عم باحث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة 
البشرية» وبجسب ما تقتضيه القواعد العربية. 


والغرض منه :معر فة معاي النظم . 


. ۳۳ سورة الفرقان:‎ )١( 


AY 


وفائدته: حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على وجه 
الصحة. ) 

وموضصوعه: کلام الله سبحانه الذي هو منع کل حكمة ومعدن ل 
فضلة . 

وعايته: التوصل إلى فهم معاي القرآن واستنىاط حكمه لبفاز به إلى 
السعادة الدنبوية والأخروية' . 

وقال أبو حيان في تعريفه: : هو عام يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ 
القران ومدلولا تا وأحکامها الافرادية والتر كسة ومعانىها التي حمل علها 
حالة الت ركيب وتات لذلك ”. 


التفسر والتأويل: 
اختلف العلاء في تحديد معناها: 
ل e‏ ف الكت الاهية وغبرها» وأما تاريل فأك ما i‏ 
الكتب الاهية " تقول : فسرت الكلمة yS‏ تقول : 
اولت ذلك 

وقالوا : أكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والمفردات. أما التأويل 
فأكثر ما يستعمل في المعاني والجمل © . 


(۱) « کشف الظنون» ٤۲۷/۱‏ . 

(۲) «البحر المحبط » ٠٤١ - ٠۳/١‏ وانظر شرحه لمفردات هذا التعريف هناك . 

(۳) نقل ذلك الزركشي في «البرهان» ٣۲/ص ٠١١‏ والسيوطي في «الاتقان» ۱۷۳/۲ عن 
الراغب» وانظر مقدمة التفسير للراغب ٤.۲‏ وهو ملحق بكتاب « تنزیه القرآن » 
للقاضي عبد الجبار . 

. ۱۷۳/۲ «الاتقان»‎ )٤( 


1۸۸ 


وقد حقق شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله القول في كلمة (التأويل) 
في استعهال السلف والمتأخرين تحقيقاً جيداً ننقل فحواه فما يأاتي: 

قرر - رجه الله - أن السلف استعملوا هذا اللفظ في معنيين: 

* احده) : تمسر الكلام وسان معناه» سواء وافق ظاهر ه ۳ خالفه 

* وثانيه) : هو نفس المراد بالكلام فان كان الكلام طلاً کان تأویله 
نفس الفعل المطلوب» وإن كان خرراً كان تأويله نفس الشيء المخبر به. 
ومن ذلك قوله تعالى: 


غير الذي كنا نحمل قد خسروا أنفَْهَم وضل عنهم ما كانوا 
یفترون 4 () . 
وقرر أن (التأويل) في عرف المتأخرين هو صرف اللفظ عن المعنى 
اي مصروف عن کذا مول على غیړه. ولا بد من دلیل يعتمده المؤول '. 
وقد أورد السيوطى في «الاتقان» نقولا كثيرة عن العلاء في التفريق 
i‏ 


. 0۳ سورة الأعراف:‎ )١( 
. ۲۸۳/۱۳ انظر « جوع فتاوی ابن تيمية»‎ )۲( 
. ۱۷۳/۲ «الاتقان»‎ )۳( 


۱۸۹ 


أصوت اللفر 


أصول التفسير مبحث مهم تفرقت موضوعاته في مقدمات بعض 
الممفسرين وي کب اضول الفقه. ومن اهر الدين أفردوه من المتقدمين 
ابن تيمية فى رسالة خاصة طبعت بعنوان «مقدمة في أصول التفسير »» 
وأفرده بالتأليف من المتأخرين العلامة الشيخ عبد الحميد الفراهي من علاء 
المند وترك رسالة عنوانها : « التكميل في أصول التأويل » يقول في مقدمتها : 
( ولا نحتج الى تأسيس هذا الفن لترك العلاء اياه بالكلية» فانك تحد طرفا 
منه في أصول الفقه ولكنه غير تمام ”). 

ا ال ار ارال ها ا ارا و 0 
وله هذا المنجث لساث تتناول النقاط الثلاث الأتية: 

١‏ - سنذكر أولا العلوم التي لا بد من تحصيلها ليتسنى لنا أن نفسر 
القران. 

٣‏ - كا نذكر ما يشترطه العلاء عادة في المفبر. 

وی آل أهم قواعد أصول التفسير . 


KN ok 


)١(‏ «التكميل في أصول التأويل » ف 


۱۹۱ 


أولا: العلوم التي يجتاج اليها المفسر عديدة أهمها: 

١‏ - اللغة والاشتقاق . لأننا باللغة نعرف معالي المفردات› وفهم حقائق 
الألفاظ المفردة يكون باستقصاء المعاني التي دلت عليها هذه الكلمة في 
أيات القرآن. ولا بد للوصول الى هذا المقصد من الاطلاع عل معاني ‏ 
المغردات زمن التنزيلء إذ كلا استطعنا تحديد مدلول ا ا ا 
الزمن کنا اقدر عل فهم معنی الكلمة المراد. 

قال حاهد : 


( ل بحل لاحك يومن باللّه واليوم الآخر أن يتڪام ف کتاب الله ادا 
يڪن عا بلغات العرب) . 

ونما يتصل بمعرفة المفردات معرفة المترادف والمشترك وما الى ذلك من 
أنواع اللغة. وكذلك فان معرفة الاشتقاق تعين على الفهم الدقيق للاية. 


۲ - النحو والصرف: لأن فهم المعنى يتوقف في أحيان كثيرة على 
معرفة الاعراب ويقع الذين هلون هذين العلمين ويتصدون للتفسير في 
أغلاط شنيعة كا a‏ يوم نَذْعُو كَل أناس 
باماموم ‏ ° فقد فهموا الامام أنه جع ام وان الناس يدعون يوم القمامة 
بامهاتہم دون آبائهم قال الزحخشري: (وهذا غلط أوجسه جهله 
بالتصريف» فإن (أما) لا تجمع على (إمام))7. 

٣‏ - الأدب وعلوم البلاغة: ذلك لأن مراعاة ما يقتضيه الاعجاز أمر 
لازم في التفسير» فلا بد من اشارة الى نواحي الجال الفني في الآية 
وتحلىلها. 

. ۱۸۱/۲۳ «الاتقان»‎ )١( 


(۳) سورة الاسراء: .۷١‏ 
(۳) انظر «الانقان» ۱۸١/۲‏ وانظر «الأسرار المرفوعة» .٤۹1 - ٤۹0‏ 


۱۹۲ 


و ا ذلك كله كان التذوق الأديي أمراً ضرورياً لكل من 
بتصدى للتفسيرء ولا ينمو هذا التذوق إلا بعد طول معاناة لكلام البلغاء 
وقراءة اثارهم وحفظ تارات منها» واطلاع عل نتاج النقاد » ودراسة 
النظطم عل حسه » والىلاعه على ک اما وما وقع ره التحدي سلما من 
القادح) ‏ . 


2 علوم القراأن : ذلك لان معرفة هذه العلوم من اهم الأدوات الى 
لا ند منها لعملبة التفسير. 

فمعرفة أسباب النزول تساعد كثيراً على فهم الآيات الفهم الصحيح 
الدقيق» وتحنب المفسر أغلاطاً كان من المحتمل أن يقع فيها. 

وكذلك فان معرفة المكى والمدني تعين في ادراك معاني الآيات› 
ولنأخذ على ذلك مثلا آيات الجهاد» فاننا - عندما نعرف المكي والمدي 
منها - نتصور الجهاد على الوجه الصحيح السلي 0 

وكذلك فان معرفة الناسخ والمنسوخ ها أهميتها القصوى في تفسير 
الايات التي تقرر حكمين ختلفين في موضوع واحد. 

وكذلك فان المحكم اا ن الاهرر اة فى افش حى 
نتخلص من عناء الدخول في متاهات المتشابه» ولنصرف جهدنا وطاقاتنا في 
تفسير المحكم. 

ه - عام أصول الدين والتوحيد : وذلك لأن هذا الكتاب الكرم - كا 
(۱) «الاتقان» ۱۸۱/۲ . 


(۲) انظر «زاد المعاد» ٠۱0۸/۳‏ و« معام ف الطريق » ۷۵ وتفسير سورة الأنفال وسورة براأءة 
من كتاب في ظلال القرآن ». 


سبق أن أسلفنا - يتضمن نظرة جديدة الى الكون والحباة والانسان متمغلة 
في العقيدة الاسلاميةء فادراك أصول هذه العقيدة يساعد مساعدة تامة في 
شرح الأيات الكرية المتعلقة بذلك. 

٦‏ - عم أصول الفقه: لأننا بواسطة هذا العام نستطيع أن نعرف 
استنباط الاحكام من النص» ووجه الاستدلال على الأحكام. 

ولعل هذا العام من أهم العلوم التي نستفيد منها في قواعد أصول 
ال 

أا الحديث ففىه تسر لعدد من آأیات القرآن» اد کانت مهمه الي 
ا الأرى تسان ما بزل البهء وفره تفصیل للمجمل ا للمبهم. 

وأما الفقه الاسلامى فانه يعرض الأحكام الاسلامية الى ذكرها القرآن 
و بموعة» فيساعد استحضارها على تصور دقيق لعاني آيات الأحكام. 

وأما السيرة ففيها تحلية لكثير من الآيات» وذلك كا في آيات الأنفال 
التي تتحدث عن غزوة بدر» وآيات آل عمران التى تتحدث عن غزوة 

۸ - علوم أخرى: كالعلوم الاجتاعية والعقلية والكونية وما يتصل 
بالثقافة العامة » فالتاريخ والجغرافيا والاجتاع وعل النفس والفلك.. كل 
هذه الحلوم مما يساعد على تفسير القرآن تفسيراً يتصل بجياة الناس 

ثانياً: الشروط التي يشترطها العلاء في المفسر: 

و 0 أن نقسمها الى ثلانة ۳ 

ذ کرناها آنفاً. 


ع 


۲ - شروط عقلية: وهي أن يكون المفسر موهوبا ذا قدرات عقلية 
مشازة» قوي الاستدلال حسن الاستنباط ٠‏ قادرا على الترجيح إن 
تعارضت الأدلة» عارفاً اختلاف الأقوال على حقيقته» اذ كثيرأ ما يكون 
الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد '. 

٣‏ - شروط دينية وخلقية: وهي أن يكون صحيح العقيدة» مؤديا 
للواجىات الدينيةء ملتزماً الآداب والأخلاق الاسلامية التى دعا اليه 
الاسلام ون نگون ‏ غررا ن .سلطان المهوی: نديد الفشة لله. 


KK oF XK 


ثالثاً : قراعد أصول التفسر : 
فصر غل الاشارة الى أهمهاء لأني آری ان محل ذکرھا کتب 
أصول التفسير ذاتها . قال الفراهى : 


(وهذه الأصول تقس الى قسمين: الأول ما يعصم عن الزيغ في 
التأويل» والثانفي ما مهدي إلى الحكم التي يتضمنها كتاب الله) ”. 


* ومن أهم الاصول الى حب مراعاتها أن تكون خطوات التفسير 
متدرجة كا يلي : 

١ے‏ تفس القران بالقران: 

لاننا نجد أحيانا ان ما اجل في موضع قد فصل في موضع آخر كا 
سنذكر ذلك بالتفصيل في موضعه إن شاء الله. 


)١(‏ وقد فصل ابن تيمة هذا في رسالته ته تفصلا حسنا انظر ص ۳۸ من رسالة ابن تبمية 
وانظر « تو جه النظر » ص ۲ وانظر ص ۲٠١‏ من هدا الكتاب . 
(۲) «التكميل في أصول ۴لتأويل » ھن ۲ 


1۹0 


لأا الشارحة للقرآن الموضحة له. 
O‏ تفسبر القران یما فاله الصحارة : 


لأ شاهدوا من القرائن والأحوال التي رافقت نزول القرآن ا 
فهمهم أدق وأتم » ولأن لخة القرأان هي لغتهم يدر كون من أسرارها بالفطرة 
ما لا يدركه المتأخرون بالتعام. 


قراغ ا ا كرو اولوت م ان ص الا اا ادت 
بعد حظر دلت على الاباحة وذلك كقوله تعالى في سورة الجمعة: $ ودروا 
اليح ذلكم خير لكم إن كنتم تَْلّمون. فإذا فَضيّت الصلاةٌ فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله . 

فقوله تعالى ‏ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله) إنما هو 
للاباحة لا للوجوب.ِ 

* ومن القواعد ما ذکره ابن القم في تابه« بدائع الغوائد .ومن 
ذلك قوله: (وتستفاد الإباحة من لفظ الإحلال» ورفع الجناح» والإذنء 
والعفو» وإن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل» ومن الامتنان با في 
الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال نحو من أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً @ () وجو وبالنجم هم بهتدون€ ) ومن السكوت عن 
التحرم ) ” 


.١٠١ ٩ سورة الجمعة:‎ )١( 

(۲) انطر ١‏ بدائع الفوائد ٠١ - ۲/٤١ ١‏ وقد نقل معظمها عبد الرحمن الي في کتابه 
« فوائد قرانية» ۱۰۵ - .١١۳‏ 

(۳) سورة النحل: ۸٠‏ والآية بتامها: # والله جعل لکم بیوتکم سکتا وجعل لکم م 
جلود و بیوتا a E e‏ أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين#. 

.١١ سورة النحل:‎ )٤( 

(۵) «بدائع الفوائد» 1/4. 


۱۹7٦ 


الا اال 

تار اللفب 7 
سنه في فصول هدا الىاب المامة سر عة بتاريخ التفسير › نستعرصضص دشو ء٥‏ 
ايام النی لړ وغوه في عهد الصحارة والتابعين» ثم نتحدث عن توسعه في 


رعل دلك حقی ننتهي ف استعراضصنا ای العصر الحديث › وسنقسم کلامنا 
حول تاريخ التفسير الى أربعة فصول : 


۹۷ 


القصتل الاول 


اللفسأرق عهد الي صلىالنه عليه وسام 


القرآن كتاب عرلي مبين» نزل على الرسول الكرم بي ليبلغه قومه 
العرب الفصحاء البلغاء» فلم يستغلق فهمه بالاجال على معظمهمء إذا 
استشنينا ما تشابه منه # هر الذي أنرّل عليك الكتاب منه آيات حكات 
هَن ام الكتاب وأَحَرٌ متشابهات» فأمًّا الذينَ في قلوبهم زيغ فيتبعون ما 
تشاب من ابتغاة الفتنة » وابتغاء تأويله » وما يعم تأويلَةٌ إلا الله 4 , 


فهمه العرب» وکان سبباً في دخول عدد کبیر منهم في الاسلام» ولکن 
معاني القرآن لا تحد ولا يحاط بهاء ولا كان الرسول متي أكثر الخلق فها 
هذا الكتاب كان من مهاته الأساسية ان يبين للناس ما نزل اليهمء قال 
تعاى  :‏ وأنزلنا إليك الذ كر لتبين للناس ما تَر إليهم 4 . 


زالقرآن. خوى - كا :سبق أن أشرنا لذلك نظرة إلى الحياة :والكون 
والانسان جديدة على العرب. ومن أجل ذلك فهم محتاجون الى مزيد من 
الشرح والبيان ها حتى يقفوا عليهاء ويعوها حق الوعي» لا سما وان في 
القرآن المجملء والعام» والمشكل» وفيه مفردات لا يفهمها بعضهم» فقد 
كان بعض الصحابة يكتفي بفهم المعنى الاجالي لآيات القرآن ويؤخذ 


.۷ سورة آل عمران:‎ )١( 
. ٤٤ سورة النحل:‎ )۲( 


بسحرها وجاهاء وإننا لنقرأً في أخبارهم ان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه | يعرف معنى كلمة (الأب) في قوله تعالى : [وفاكهة وابا ١(4‏ 
ونقراً ا يعرف معنى كلمة (فاطر) حتى سمع أعرابيا 
يوردها في جلة: ا ا عبيد في «الفضائل » من طريق جاهد عن ابن 
عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى أتاني اعرابيان يختصان 
في بئر فقال أحدها| : أنا فطرتها . يقول: أنا ابتدأجها ). 

رنقرأ أن عدي بن حاتم فهم الط الأيض واليط الاسود بالعني 
امادي» فجاء بعقالين احدها أبيض والآخر أسود» وظن أنه ما ل يتبينا 
فللانسان الصائم أن يأكل ويشرب. فهم ذلك من قوله تعالی : وکوا 
واشربّوا حى ين كم لحب الأبيض من النيط الأسود ي .٠١‏ 

e 


۱ - يتفاوتون تبعا لمواهبهم. 
۲ - يتفاوتون تىعا لاطلاعهم على لغتهم وأد بيا ومجاتما. 
٣‏ - يتفاوتون تبعاً e‏ اسباب النزول. 


بعص ا فیتوجھون ہا 3 الرسول ف ف e‏ وکان يسأل 
بعصهم تخا عن معاي المفردات العامضصة والآيات بعد وفاته صلی الله 


ر 


٠/١ » وهذا الخبر مروي عن أي بكر أيضاً وانظر « ټفسير ابن كثير‎ ۳١ سورة عبس:‎ )١( 
الات : امرعى المتهىء‎ ۱۱۳/١ وانظر «الاتقان»‎ VT V7 » و « فتح الباري‎ 
للرعي والجز.‎ 

(۲) «الاتقان» ٠٠١/١‏ وانظر كلامنا على التفسير اللغوي. وانظر «البرهان» للزركشي 
7۳ و« تأویل ختلف الحدیث ۲ ص ۰ و« الباعث على الخلاص » ٠٤۹‏ . 
(۳) سورة البقرة: 1۸۷ وانظر الخبر في «صحيح البخاري» ۲۲/٠٦‏ . أقول: وفهم عدي 
رضي الله عنه غير صحیح : وقد نبهه رسول الله ج الى الحق في الموضوع . 


٠ 


القصزالتال 


اللمسيري عهدا 2 ب 
كانت مادة التفسير في عهد الصحابة قائمة على ما يأتي: 


١‏ - تفسير القران بالقرآن: وسنتحدث عن ذلك مفصلا عند كلامنا 
على التفسير بالمأثور. 

۲ - ما كان جفظه الصحابة من تفسیرات النى يلي : وقد نقلت لنا 
كتب السنة ما كان الصحابة جفظونه من تفسیړ رسول الله ی لبعض 
الآيات. 

أما كمية ما فسره النى بيه وتناقلته الصحابة فمختلف بها عند 
العلاء» فمنهم من يذهب إلى أنه به فسر القرآن كله» ومنهم من يذهب 
إلى أن الذي فسره قليل جداًء والحق في الوسط فليس ما فسره الني مره 
قليلا» فهذه أبواب التفسير في كتب السنة حافلة» كا أنه لم يستوعب 
القران كله. 


E E‏ کانوا يستنىطو نه من الآيات: وکان عتمد ذلك عل فوة 
فهمهم وسعه إدراكهم» وعلل معرفتهم بأوضاع اللئة وأسرارهاء واخوال 
الناس وعاداتهم في جزيرة العرب. 


»> - ما كانوا يسمعونه من أنباء أهل الكتاب الذين دخلوا في الاسلام 


۲۳۰1 


وحسن إسلامهم» وهذا المصدر تحجده أكثر ما تجده في قصص الأنبياءء 


وو ج ن ر 


ومن المفيد أن نذ كر أشهر الصحابة في التفسير : 


| - عبد الله بن عباس ٦‏ - عمر بن الخطاب 
عند الله اين مجحو د ۷ - عثان بن عفان 
غل ن ا ۸ - زید بن ابت 
اس کت ٩‏ - أبو موسى الأشعري 
٥‏ - بو بكر الصدیق ٠‏ - عبد الله بن الزبير 


في التفسير و ۰ وقد OGRE‏ 
ابن ا 


ابن عباس ' 

هو عبد الله بن عباس الذي كان يلقب جبر الأمة» ولد قبل المجرة 
بثالاث سنوات» وغزا في افريقية» وتوقي بالطائف سنة 1۸ 
العلاء الكبار في التفسير » وكان ذلك ببر كة دعاء الرسول مل حيث قال: 


ٍ 


« اللهم فقهه في في الدين وعلمه التأويل » "ء وبنشأته في بيت النبوة» وملازمته 


(۱) أنظر تر جمته في ١‏ سیر أعلام النلاء » ۳۳۱/۳ و«وفيات الأعيان» 1۲/۳ و«البداية 
والنهاية » ۲۹۵/۸ و«الاصابة» ۳۳۰/۲ و« تہذیب التهذیب » ۲۷۹/۵ 
الموقعبن » ۱۸/١‏ وما بعدها. و« تهذيب الأسماء واللغات » ۲۷٤/۱‏ . 

)۲( وة البخاري ف صحیحه » ۲۲/۱ عن ابن عاس قال ؛: ضمي رسول الله ا 
وقال : اللهم علمه الكتاب ٠»‏ وأخرجه البخاري ايا بلفظ: ١‏ اللهم فقهه في الدين ۲ = 


۲۰۲ 


الصحابة» وععرفته للعربية وآدابها والوقوف على اسرارها» وبسبب جعه 
عدداً من المزايا التي قل ان تجتمع في واحد من الذكاء النادر» والذهن 
الجوال» والقريحة الوقادة» والراي الصائب » والدين المتين» والا يمان الراسخ. 
وقد اثنى عليه ابن مسعود وكان يقول: «نعم ترجان القران ابن 


٤ (۱) f عىاس‎ 


وقد كثرت الروايات عن ابن عباس كثرة كبيرة. 

وهناك طرف عدیده نقلت عن این عباس » وهی متفاوته ف القوة» 
وقد ذكر بعضها السيوطى في «الاتقان» وسأقتصر على ذكر ثلاث طرق 
دافا وا جا 


* أجود الطرق هي طريق معاوية بن صالح عن علي بن الي 
طلحة ” عن ابن عباس. وابن اني طلحة يروي عن مجاهد عن ابن عباس 


۱ وأخرجه مسام ۱۹۲۷/٤‏ بلفظ «اللهم فقهه...٠.‏ والخطيب في «الكفاية » ۳۸٤‏ 

وانظر ابن ماجه 0۸/١‏ والترمذي .۳۵١٠/۲١‏ وذكر ابن حجر في «فتح الباري» 

٠۷٠/١‏ أن هذا الحديث أخرجه أحد وابن حتان والطبرافي وابن سعد والبغوي في 

معجم الصحابة »» وأورده ابن حجر أيضاً في « الإصابة» ۳۲۲/۲ . 

)١(‏ أخرجه أبو شببة زهير بن حرب في « كتاب العلم» ص ٠١١‏ رقم الحديث ٤۸‏ . وقال 
الشيخ ناصر الالبافي في تعليقه عليه : (والسند اليه صحيح على شرط الشيخين). واخرجه 
ابن كثير في مقدمة « تفسيره» 4/١‏ وقال: (فهذا إسناد صحيح الى ابن مسعود أنه قال 
عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود رضى الله عنه في سنة ۳۲ وعمر بعده 
ان فان ولان ةة فا كف ها ك من ارم مف انيرو 
وقد نقل هذا الكلام جروفه الزركشي في «البرهان» ۸/١‏ وهو تلميذ أبن كثير وم 
بعزه لاحد واخرجه ايضا ابن حجر في «الاصابة» ۳۲۲/۲ . 

(۲) هو معاوية بن صالح بن حير الحضرمي الحمصي» أحد الأعلام» وقاضي الأندلس. 
مات سنة 10۸ ه اخرج له مسام والاربعة. 

(۳) روى ابن الي طلحة عن ابن عباس مرسلا؛ لانه لم يسمع منه. اصله من الجزيرةء 

وانتقل إلى حص . قال ابن حجر في « تهذيب التهذيب ۳٤١/۷ ١‏ : [ ونقل البخاري من 

تفسيره رواية معاوية بن صالح عنه عن ابن عباس شيا كثيراً في التراجم وغيبرهاء ولكنه = 


۳.۳ 


وهذه الطريق اعتمد رجالا مسل وأحد وأصحاب السنن . 

* وهناك طريق اخرى صحسحة وهي : فن ب مسام الكوفي ١‏ عن 
عطاء بن السائب "» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس. وهذه الطريق 
بعتمدها الحا في « مستدر كه » وذكر أنها صحيحة على شرط الشيخين. 

* أما الطريق الواهية الضعيفة فهي : 


حمل السائب کي عن ألي عن ابن عباس» ومن 


قال ت فان انضم الى ذلك رواية مد بن مروان السدي الصغير 
ECR‏ 


= لا يسمیهء ویقول: (قال ابن عباس) أو [يذکر عن ابن عباس] وأخرج له مسام وأبو 
داو واللسائي وابن ماجه. 

(۱) هو قيس بن مسام ت ا ا ا اش له البخاري ومسام 
والأربعة. ١‏ 

)٣(‏ هو أحد الأئمة كان کل لیلة . وأخرج له ا حدیثاً واخدا متابعة في ذكر 
الحوض» وأخرج له الأربعة وقد اختلط في اخر عمره. مات سنه ٠۳١١‏ انظ تاف 
١‏ تہذيب التهذيب » ۳/۷ 

EONS a a (۳) 

)٤(‏ محمد بن السائب الكلي ا ا قال : ما 
حدثت عن أي صالح عن ابن عباس فهو کذب فلا ترووه. قال السيوطي في « الدر 
المنثور ٤۲۳/٠١ ٠‏ : [ والكلي اتہموه بالكذب . وقد مرض فقال لأصحابه في مرضه کل 
شيء ا به" عن آي صالح. کذب ] ET‏ ا 8 المعروف 
بىادان باذام فاکا کثر علاء ٠‏ اعتدل قال : : لیس به بأس واذا روی 
٠‏ عنه الكلي فليس بشيء. وأبو صالح لم يسمع من ابن عباس. أنظر «التاريخ الكبير ٠‏ 
للىخاري lL ٤٤⁄۲‏ ۱ و«المجروحنن » لابن حبان ۱۸0/۱ .. 


(۵) «الاتقان» ۱۸۹/۳۲ . 


عباس »اوالذي جعه الفيروز ابادي صاحب «القاموس » فإن روايته كلها 
تدور حول الشخص الذي ذكرناه قبل قليل وهو: مد بن مروان السدي 
الصغير» ومن أجل ذلك فلا يطأن بال من الأحوال إلى ما انفرد به هذا 
الكتاب. 


Kk ok ik 


وان عد الا نن مسو د ا 
كبير في التفسير ولا نستطيع أن نفصل القول في ذلك فنكتفي با أوردناه 
عن ابن عباس رضي الله عنهم جيعاً . 

وليس هؤلاء الصحابة المذكورون هم الذين اشتغلوا بالتفسير فقط» بل 
إن عدداً كبيرا من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفسرون في بعض 
الأحيان» ولكن هؤلاء الذين نوهنا جم هم الكثرون. وقد انتشروا في 


n 


الافاق . 
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قىمة ته 1 اله حابة 7 
و 
| - فان کان مرفوعاً الى الي ج فهو حديث» له حكم الحديث 
أي يكون حجة ان صح سنده. 
۲ - وان لم يکن مرفوعاً ننظر فيه فان كان متعلقاً بأسباب النزول أو 
)١(‏ طبع في مصر في المطبعة الازهرية سنة ٠١١١‏ ه وبمامشه «أسباب النزول » للسيوطي 
و« الناسخ والمنسوخ » ê‏ حزم وقد طبع طعات اخڑی أنظر « معجم المطوعات » 
0۸/۱ . 


(۲) تتضح منزلة ابن مسعود ف التفسير من قوله الذي مر معنا في مبحث المكي والمدني. 
( ودک هدا افر مره اغرئ ي الت الارن 


ما لا يكون من قبيل الرأي والاجتهاد أعطي حكم المرفوع وكان حجة إن 
a‏ 

۳ - أما اذا كان من قبيل الاجتهاد والاستنباط أو ليس متعلقاً 
بأسباب النزول كان موقوفاً على الصحالي . وقد اختلف العلاء بالنسبة إلى 
الوقوف هذا: فمنهم من يقول: إنه رأي لا يلزم» ومنهم من يقول: إنه 
رأي يلزم. 

قال الزر كشي في « البرهان » ١‏ 

نظر في تفسير الصحاني فإن فسره من حيث اللغة فهم أهل اللسان. 
فلا شك في اعتاده» وإن فسره مما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك 
فيه . 

وحجاء في مقدمة (تفمو ان كترم : 

اذا م نجد التفسير في القرآنء ولا في السنة رجعنا في ذلك الى أقوال 
الصحابة فإنهم أدرى بذلك لا شاهدوه من القرائن والأحوال التق اختصوا 
اء ولا هم من الفهم التام والعام الصحيح والعمل الصالح لا سما اا 
و كبراۇهم ». 

وإن اختلفوا اخترنا من أقوالمم ما يكون أكثر انسجاماً مع السياق» 
وإن أجعوا على رأي لزمنا الأخذ به. 
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ويتحصل من ذلك ان التفسير المروي عن الصحابي إن كان متعلقاً 
باسباب النزول او مما لا يكن ان يكون من قبيل الرأي والاجتهاد كان 


: 3 
(۱) «الرهان» ۱۷۲/۲ . 
١ (۲(‏ تفسہ ابن کشر ١‏ ۳/۱ 


ملزماًء وكذلك إن كان تفسراً يعتمد على اللغة التي هم أدرى الناس با 
فهو ملزم أيضاً . 

أما الثىء الذي ليس داخلاً فما ذكرناه فهو بشكل عام غير مازم. 
وينظر الى كل رأي على حدة. 


E المصلاتا‎ 


اللقس ر عهدالتابعب 


ا ان هف رزات. اي عن اجات ادوا ا 
استنبطوه بانفسهم» وما زال التفسير يتضخم في عهدهم حت اجتمع منه 
الشىء الكثر . 

ولكن هذه الأقوال في التفسير لم تكن بجموعة ولا مرتبة بشكل منظم 
وفق ترتيب المصحف» بل كانت تروى منثورة تفسيرا لآيات متفرقة بين 
روايات لا علاقة ها بالتفسيرء أي إن التفسير كان ختلطاً بالحديث غر 
میز عنه. 

ون ا و ف کل فل ون ا ا هو وا و 
من التفسير عن الصحالي الذي يقم في بلدهم. 


* فاختص المكيون برواية ما ورد من التفسير عن ابن عباس. وأشهر 
امكيين الذين قاموا بذلك مجاه ) وعكرمة ‏ وسعيد بن جبير ". 


)١(‏ هو ماهد بن جبر المكي المخزومي بالولاءء ابو الحجاج» ولد سنة ۲١‏ ه شيخ القراء 
ارين هرش ار ن عل انى عاس اك مره ركان هن نة اديت رلت 
وكان ثقة عابدا معا على فضلهء توفي سنة ٠٠٤‏ ه. هذا وقد حقق عبد الرحن 
الطاهر السورتي كتاباً خطوطاً جعه جامع بعنوان «تفسير مجاهد» وطبع في قطر سنة 
7 ھ (۱۹۷۹ م). 

(۲) هو عكرمة مولى ابن عباس» أبو عبد الله المدني البربري» ولد سنة ٠۵‏ هه أثنى عليه 
ابن عباس فقال: ما حدثكم عكرمة عني فصدقوه فانه لم يكذب على توفي سنة ٠١۵‏ ه. 

(۳) هو سعيد بن جبيرء الأسدي بالولاءء تابعي من كبار العلهاءء أخذ عن عبد الله بن _ 


۲۰۸ 


۴ واختص eS Se N aS‏ 
E‏ المدنيين الذين قاموا بذلك : ن العالة ١‏ » وريد بن اسل 7 : 
* وعني التابعون الكوفيون برواية ما ورد من التقسير عن ابن مسعود . 


از )٥(‏ وال (٦(‏ 
وهذه المدارس الثلاث أهم مدارس التفسير عند التابعين. 
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عباس» وقتله الحجاج بواسط سنة ۹0 ه. وقبل: إن قتله كان أخر سنة ۹٤‏ ه وانظر 
EE‏ 

)١(‏ هو الصحالي الجليل أي بن كعب بن قيس الانصاري الخزرجي» سيد القراء » شهد بدرا 
والمشاهد كلهاء وكان من كتبة الني ل وكان من أصحاب الفتا» يسأله عمر عن 
aS‏ 

(۲) هو ت بن مهران» ابو العالية » البصري الفقيه المقرىءء رأى أبا بكر» وقرأ القرآن 
على ان وغيره» وسمع من عمر وابن مسعود وعلي وعائشة. وروى عنه قتادة وأبو 
العلاء » کان ابن عباس يرفعه على سريره وقريش اسفل منه يقول: هكذا العام يزيد 
الشريف شرفا ويحلس المملوك على الاسرة. توفي سنة ۹۳ ه. وانظر «الفقيه والمتفقه » 
۳٣/۱‏ و« تہذیب التهذیب» ۲۸٤۲/۳‏ و«ابن الجزري» ۲۸٤/١‏ و«معرفة القراء » 
للذھی ٤۹⁄۱‏ وو اللاب ٠‏ 1⁄۲> و«طبقات المفسرين ١‏ للداودي ۱۷۲/١‏ و«الحلية » 
۷ و« الخلاصة ». 

(۳) هو زید بن بن انل العدوي بالولاء المدفي الفقيه المفسر › 6 انه ترك كتاباً في التفسير 
رواه ابنه عبد الرحن. توفي سنة ٠۳١‏ ه. 

)٤(‏ هو علقمةبن قيس» أبو شبيلء ولد في حياة الي مخ » واشتهر بالقراءات» وكان قوي 
O N AT‏ فاا اف ف ورف كان فة العراى وهر ن 
اهل الكوفة» توفي سنة ٠٤‏ ه على الارجح. ا 

)٥(‏ هو ابراهم بن يزيد النخعي الكوفي› فقيه العراق» روى عن بعض الصحابة. كان يصوم 
یوما ويفطر يوما. مات سنة ٩۵‏ ه. 

)٦1(‏ هو عامر بن شراحبيل ابو عمرو الممدافي الكول» من أكابر التابعين» ولد في خلافة 
عمر» سمع من ابن عمر» وولي قضاء الكوفة. كان جواداً سريع الحفظ جريا في الحق 
توفي سنة ۳ ۰ هھ 


قيمة تفسير التابعين : 
اختلف العلاء في الأخذ بأقوال التابعين في التفسير» فمنهم من ذهب 

إلى الأخذ بأقوا مم . ومنهم من م ير ذلك. 
eR‏ والعين» وما جاء عن الصحابة تخيرناء وما جاء عن التابعين فهم 
رجال وحن رجال). ) 

وهذا القول يدل على أننا غين ملزمين بأخذ أقوال التابعين فهم رجال 
وحن رجال - كا يقول ابو حنيفة- وهذا القول هو الصواب. 

اما القول الذي يلزم بالأخذ با ورد عن التابعين فهو موضع نظر.. 
نعم اذا اجع التابعون على زا فعندئذ يتوجب الأخذ به لأن إجاعهم 
يدل على وجود نص ملزم والله أعم. _ 


%# % * 


ملاحظة : 

دو ف كشو هن الروابات ف اشا الواحدة عن الصحابة أو التابعين أو 

ولكن التعمق في هذه الأقوال يقنع بأنها غير متناقضة ولا متعارضة 
وأنها تعود الى أصل واحد» وبينها عموم وخصوص» وکثیرا ما بين ابن 
جریر في تفسيره انها غير متعارضة. ‏ 

وقد نبه على مثل هذا الاختلاف الموهوم ابن تيمية في رسالته في 
أصول التفسير ‏ ونقلده عنه الشيخ طاهر الجزائري بتلخيص جيد ” فقال: 


()۱( , مقدمة في أصول التفسير ٠‏ ص ۳۸.. 
(۲) توجيه النظر ١‏ ص ۲. 


1۰ 


(الخلاف بين السلف في التفسير قليل» وغالب ما يصح عنهم من الخلاف 
ر الى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد ...) وقال ابن کثرر: : (يقع في 

راتہم 8 لتابعين- تباين في الألفاظ يحسبها من لا عام عنده اختلافا 
#9 أقوالاً ولش كذلكت» فان منهم من يعبر عن الشيء ء بلازمه 
بنظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل جعنى واحد في أكثر 
الأماكن فليتفطن اللبيب لذلك والله المادي) ‏ . 


اما ادا : نستطع التو ضق نها فىنظر ف اسان وها » قان وحدت 
بدرجة من الصحة متقاربة نظر فيها وأخذ ما يكون أقرب لنص الأية والله 


اعام . 


() وتف کر 0 


العصٹ لارا 


تار اللفسّبرفيما بعد عَهد التابعين 


هذا الفصل يتناول موضوع تاريخ التفسير خلال اثني عشر قرناًء أي 
منذ منتصف القرن الثاني الهجري حت العصر الحاضر» وليس ذلك ما 
يتسع له وقت الدراسة ولا منهاجها» ومن أجل ذلك» فسنقتصر على ذكر 
خطوط عريضة في غاية الايجاز . 

بعد عصر التابعين قام تابعو لتابعين بجع أقوال الصحابة والتابعين في 
التقار التي وصلت اليهم» وغالاً ما کان أبناء القطر محمعون أقوال من 
سكن قطرهم من الصحابة والتابعين. 

وود الاس کانا ر کلون الى الأقطار المختلفة ليجمعوا ما قيل في 
التفسير على انه باب من أبواب الحديث» لأن هؤلاء الائمة كانوا علاء في 
الحديث» ومن الواضح أن الحديث كان يمع العلوم الاسلامية كلهاء 
وكان التفسير من أهم أبوابه» ويشبه الاستاذ أحد أمين الحديث من حيث 
جعه للعلوم بالفلسفة عند الاقوام الأخرى فيقول: 

(وهكذا فمنزلة الحديث بالنسبة للعلوم الدينية كمنزلة الفلسفة للعلوم 
العقلية كانت الفلسفة شاملة لكل فروع البحث العقلى» م أخذ ينفصل عنها 
عام النفس وعام الطبيعة وعم الاجةاع) . 


. ۱۳۸/۲ » ضحی الاسلام‎ ١ (١)( 


كانت بعد ذلك الخطوة الأخبرة وهى انفصال التفسير عن 
الحديث واعتاره علا قائ بنفسه» ووضعت التفاسير المستقلة لكل ايات 


¥ + + 


* ثم تأثر التفسير باتجاهات متعددة خلال العصور المختلفة» وسنخص 
هذه الاتحاهات بباب طويل هو الباب الثالث» وسيكون ذلك بثابة 
عرض تاريخي للتأليف في التفسير . ولا بد من أن يتأثر المفسر بالات 
العامة لعصره» فالكتب التى ألفت في القرون الأولى حتى القرن الخامس 
ف مب انت اکب اتان ب ا ا 
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أما الكتاب الاول في مال التفسير فهذا ما يزال جال بحث ودراسة 
والشيء المؤكد أن القرن الأول ألفت فيه بعض كتب التفسير » ولكننا لا 
نستطيع الجزم في الاولية في هذا الموضوع» وقد وصل الينا نبأ تاليف 
تفسير في وقت مبكر» فقد قرأنا في كتب الرجال والتراجم “ أن عبدالملك 
ابن مروان المتوفى سنة ۸٦‏ ه طلب من سعيد بن جبير المتوفى سنة 
کے او ۹8 کے أن بكتت له تسا للقران وان دا ذا قد 
استجاب و کتب تفسبرأ» وقد وجده عطاء بن دينار المتوفى سنة ۱۲١‏ ه. 

وبناء على هذا الخبر فإننا نستطيع أن نقرر ان كتابا في تفسير القرآن 
کان موجوداً قبل سنة ۸٦‏ ه ولا يبعد أن يكون هذا الكتاب هو أول 
كتاب في التفسير » والله أعام. 


XK XX XX 
. ۱۹۸/۷ » الجرح والتعديل » لابن الي حاتم ۳۳۲/۳ و« تہذیب التهذیب‎ « (۱( 


T1۳ 


فابن خلکان " يذ کر ان عمرو بن عبيد المتوفى سنة ٠٤٤‏ ه كتب 
فوا للقرآن قدمه للحسن البصري المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. وأخبار الكتب 
ولعل من أقدم ما وصل إلينا من كتب التفسبر کتاب « معاي القران » 
للفراء المتوفى سنة ۲١۷‏ ه. وسنتحدٽ عنه بشيء من التفصيل فما بعد» 
وقد فوبل عمله باستحسان کبیر لا سیا من من الكوفيين » فقد نقل ابن الندي 
E ES‏ 

( كان السبب في إملاء كتاب الفراء في المعافي أن عمر بن بكير من 
أصحابه وكان منقطعاً إلى الحسن بن سهل ‏ . فكتب إلى الفراء أن الأمر 
احسن بن سهل رعا سأي عن الشيء بعد الشيء من الرآن فلا يحفرني. 
وا e‏ خرج O i‏ يو دن ویقرا 
بالناس في الصلاة» فالتفت اليه الفراء فقال له: 

اقرا بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفي الكتاب كله. فقرأ الرجلء 
ویفسر الفراء . فقال ابو العباس ثعلب : | يعمل أحد قبله مثله ولا اختت 
أن أحداً يزيد عليه).. 

ويبدو ان كلمة ثعلب إنما تعني الثناء على صنيع الفراء » ولا تعنى البدء 
بكتابة التفسير ). يريد أن يقول: م يسبقه بهذه الاجادة أحد. وتتمة 
الجملة تؤكد ذلك وهى (ولا أحسب أن أحداً يزيد علىه). 


)۱( « وفيات الاعيان ٤۸٦/١ ٠‏ طبع بولاق. 
(۲) «الفهرست » ص ٠١۰۵١‏ . 


(۳) هو وزير لاون اجك كار القادة. وهو والد بوران زوجة اون سنة ٣١١۳٣۲ه.‏ 
)٤(‏ وقد أخطا أحد أمين عندما مال الى هذا الرأي (انظر « ضحى الاسلام » .)١١١/۲‏ 


1٤ 


اذن فقد كانت هناك مؤلفات في التفسير قبل كتاب الفراء» ولكن م 
يصل إلينا إلا أنباؤها . 


ik ik ok 


REET‏ تتوالى » يستفيد المتأخر من الذين سبقوه» ويأتي 
حديد في فهم کتاب الله » وتدیر معاننه» حت جاء ابن جرير الطبري › 
ووضع تفسيره الذي ضم كثياً ما في الكتب التي ألفت في التفسبر قبله على 
غالب الظن . 


XK ok 


وهكذا يتبين لنا أن التفسير قدكتب في وقت مبكر» ثم عندما ازدهر 
التدوين في القرنين الثاني والثالث كانت حر كة نشيطة للتأليف في التفسير » 
وقد وصل إلينا كثير من هذه الاثار. 


ودخلت في التفسير شوائب غريبة عنه من الأحاديث الموضوعةء 
والاسرائيليات. 


وکانت على مر العصور غزارة في مؤلفات التفسير» وتنوع في مناهج 
الفسرين» تبعاً للتنوع ني اختصاص كل منهم. وقد حاول کل صاحب فن 
أن حعل من تفسبر القران الا للاظهار براعته في فنه» وأضحى التفسر 
إطاراً يتبارى فيه المختصون في الشؤون العلمية المختلفة ليصبوا فيه 
المعلومات التي تتعلق باختصاصهم فالنحوي يكتب في التفسير فإدا تعسيره 
كتاب نحو» والفيلسوف يكتب ني التفسير فإذا تفسيره كتاب في عام 
الكلام» والفقيه يكتب في التفسير فيخرج تفسيره كتابا في الفقه » والبلاغي 


)١(‏ نشرت بجلة أضواء الشريعة في العدد الخامس أن كتاب تفسير القرآن لسفيان الثوري 
المتوفى سنة ٠١١‏ ه ططع بتحقيق السيد امتياز علي عرشي في رامبور بامند في جلد 
واحد يضم ما وجد من أصول الكتاب من أول القرآن حتى سورة الطور . وفيه فهارس. 
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يكتب ني التفسير فيضحى تفسيره مرجعاً في البلاغة» والمحدث يكتب 
في التفسير فيكون كتاب تفسيره كتاب حديث... وهكذا.. قال 
لسيوطي: (ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في علوم فکان کل مته 
يقتصر في تفسيره على الفن الذي يغلب عليه» فالنحوي تراه ليس له هم 
إلا الاعراب وتکشثر وىة الح فيه» ونقل قواعد النحو ومسائله 
وفروعه وخلافاته» کالزجاج والواحدي في «السيط » واي حیان ف 
) البحر » و« النهر »؛ والاخباري لشن له شغل إلا القصص ET‏ 
والاخبار عمن سلف سواء كانت صحبحة أو باطلة کالثعلی ؛ والفقىه يكاد 
يسرد فيه الفقه من باب الطهارة إلى أمهات الأولادء وربا استطرد إلى 
اقامة أدلة الفروع الفقهرة التي لا تعلق ها بالاية والجواب من أدلة 
ا کالقرطي › وصاحب العلوم العقلة e‏ الأمام فخر الدين 

قد ملأ تفسيره بأقوال الحكباء والفلاسفة..)") وما زال كل ذي موهية 
وعم يهم في التفسير ويكشف عن شيء جديد من أسرار هذا الكتاب 
الكرم التي لاأ تنتهي . 


(۱) «الاتقان» ۱۹۰/۲ .. 


۲۱١ 


اباس القالت 
ا 


ظهرت اتاهات متعددة في التفسير . وغرضنا في هذا الباب بحث أهم 
هذه الاتحاهات ودراسة خصائصها. وسنخص بالذكر والدراسة في كل 
اتحاه كتاباً هاما من كتب التفسير يمثل هذا الاتاه. 

وقد أوليت الاتحاه اللغوي شيا من العناية مراعاة للمختصين باللغة 
العربية الذين كتبت هم بجوت هدا الكتاب . 


أما هذه الاتحاهات التي سنفرد كل واحد منها بفصل في هذا الباب 
فهي الاعاه اللغوي . والتفسير بالأثر» والتفسير بالرأي»› والتفسير العلمي »› 
والتفسير الاصلاحي» وسنشير بعد ذلك في فصل واحد إلى اتجاهات 
اخرى مثل التفسبر الموضوعي والفقهي والاشاري. وليس من شك في أن 
أهم هذه المدارس اقبي تراه قامتا منذ وقت كن ها مذرسة 
التفسير بالماثور ومدرسة التفسير بالراي . 


۲۱۷ 


الفصل الاول 


الاتجاه اللغويت ف تفرالقاست 


إن هذا الاتحاه من أقدم الاتحاهات التق وجدت ني التفسير» كا سنرى 
من استعراض كتب غريب القران وإعرابه. ولتيسير بجحثه سنقسمه ثلاثة 
أقسام » وان کانت هذه الأقسام متدا خلة جا 


|١‏ - القسم الأول: ما يتعلق بمفردات اللغة: وقد ترك لا العلاء 
المتقدمون طائفة من المؤلفات عرفت بكتب غريب القرآن. 

۲ - القسم الثاني : ما يتعلق بالنحو والقضايا الإعرابية. 

٣‏ - القسم الثالث : ما يتعلق بالبلاغة والاساليب البيانية. 

ولعل هذا الاتحاه بأقسامه هذه من أهم الاتحجاهات التي تعني دارسي 
١‏ - القسم المتعلق بمفردات اللغة أو ( كتب غريب القرآن): 

في القرآن كلهات غريبة» وهي اما أن يكون معناها غامضاًء لا يفهم 
إلا بعد بحث وتنقيب وجهد. واما أن يكون معناها معروفاً لدی قوم 

و ان ورو E‏ ا ن ق ا ت 


قدي » ففي أخبار الصحابة ما يدل على ذلك وقد ذكرنا في مبحث 


۲۱۹ 


التفسير في عهد الني بيه أن عمر بن الخطاب لم يعرف معنى كلمة 
(الاب). 

قال السيوطي : (فهذه الصحابة وهم العرب العرباء» وأصحاب اللغة 
الفصحاء» ومن نزل القرآن عليهم بلغتهم» توقفوا في الفاظ لم يعرفوا 
معناها فام يقولوا شيئاء فاخرج ابو عبيد في «الفضائل» عن إبراهى 
التيمي : أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله تعالى : (وفاكهة وأبا) ‏ فقال: 
أي ساء تظلني» وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 
واخرج عن أنس: أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر (وفاكهة وأبا) فقال: 
هذه الفاكهة قد عرفناهاء فا الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا هو 
التكلف يا عمر). _ ٤‏ 
- والكتب التي عالجت إيضاح هذه المفردات دعيت بكتب غريب القرآن. 


ويحسن أن نورد قول الخطابي الذي يشرح كلمة الغريب قال أبو سلان 
الخطالي : ) ) ) ) 

( الغريب من الكلام إنغا هو الغامض البعيد عن الفهم» كا أن الغريب 
من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل. 

والغريب من الكلام يقال به على وجهين: 

أحدها : أن يراد به أنه بعيد المعنى غامضهء لا يتناوله الفهم إلا عن 
بعد ومعاناة فکر . والآخر: أن یراد به کلام من بعدت به الدار من شواذ 
قبائل العرب» فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها) ‏ . 

والتأليف في غريب القرآن قدي . وأول من يعزى إليه كتاب في غريب 
)١(‏ سورة عبس: ۴۳١‏ . 


(۲) «الاتقان »: ۱۱۳/۱ وانظر الفصل الأول المتعلق بالتفسير في عهد النى صلى الله عليه وسلم. 
(۳) « کشف الظنون »: ۱۲۰۳/۲ . ) 


Yê 


و اجان ا و ای و کات قاف ے کا 
بروكلان - نسخة من كتابه في برلين قبل الحرب العالمية الثانبة» وتدور 
شكوك عديدة حول صحة نسسته إلى ابن عباس . 


ویری الد کتور حسین نصار ‏ ان هذا الکتاب کان يضم بعض الأقوال 
التي ادلى بها ابن عباس في تفسير الغريب من الفاظ القرآن» وانه لم يكن 
هو الذي دونها في كتاب» وإنما جعها بعض رواة هذه الأقوال» ويحتح 
لرايه هذا بان أحداً من مترجي ابن عباس لم ينسب إليه مثل هذا 
الكتاب. 

وذ كر السيوطي في « الاتقان » ما رآه صحيحاً عنه فقال: . 

(وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما يثبت عن ابن عباس واصحابه 
الأاخذين عنه» فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القران بالاسانيد 
الصحيحة الثابتة > وها أنا أسوق هنا ما ورد من ذلك عن ابن عباس عن 
طريق ابن أي طلحة خاصة فإنها من أصح الطرق عنه» وعليها اعتمد 
البخاري مرتباً على السور  )‏ ولا يبعد أن يكون أحد العلاء استخرج هذه 
النقول ووضع ها عنوانا هو (غريب القرآن) لابن عباس. 

وألف الأستاذ مد فؤاد عبد الباقي كتاباً عنوانه: «معجم غريب 
القرآن مستخرجا من صحيح البخاري » وأورد فيه ما ورد عن ابن عباس 
من طريق ابن أي طلحة خاصة» وطبعه سنة ۱۳۹۹ ه (۱۹۵۰ م). 


وتذ كر المصادر ان من العلاء المتقدمين الذين ألفوا في هذا الموضوع 
أبان بن تغلب البكري المتوفى سنة ٠٤١‏ ه الذي دون کتابا في غریب 
القرآن» وذ کر ياقوت في « معجم الأدباء » أن أبان کان يذ كر في کتابه 
(۱)( « المعجم العرفي ٤1/١ :١‏ . 
(۲) «الاتقان» ۱١٤١/١‏ . 
(۳) «معجم الادباء» ۱١۰۸/۱‏ . 


شواهد من الشعر» فجاء فما بعد عبد الرحمن بن محمد الأزدي» فجمع من 
كتاب أبان ومد بن السائب وأني روق عطبة بن الحارث فجعله كتاباً 
E‏ 

وسنذكر فا يلى اسماء نفر من العلاء المتقدمين الذين ألفوا في غريب 
القرآن: 

* منهم مد بن السائب الكلبي الكو المتوفى سنة ٠٤١‏ ه 

* ومنهم أبو فيد مؤرج بن عمرو السدوسي البصري المتوفى سنة 
٤ه‏ او ۱۹۰ه 

٤‏ ومنهم على بن حزة الكسائي المتوفى سنة ٠۸۲‏ ه 

* ومنهم بحى بن المبارك اليزيدي المتوفى سنة ۲١۲‏ ه. 

ا ا 

* ومنهم قطرب عمد بن المستنير المتوفى سنة ٠١٠‏ ه. 

ّ ومنهم جى بن زياد الفراء المتوفى سنة ٠١۷‏ ه. 

ومنهم ابو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه. 

* ومنهم الاخفش الأوسط سعيد بن مسعده المتوفى سنة ۲٠١‏ ه. 

* ومنهم ابو عند القاسم بن سلام المتوفى سنة ۳٣۲۲ه»‏ اي 
عيد صار هو القدوة في هذا الشأن. 


وجاء بعد ألي عبيد ممد بن سلام الجمحي المتوفى سنة ۲۳١‏ ه وابن 
فة حرفي ١‏ ف ونعلب اخد ين ى الوفى نة ۹١‏ هک 
وألف کل منهم کتابا في « غريب القرآن » وقد فقدت معظم هذه الكتب 
وسام لنا كتاب آبن قتيبة الذي سنخصه بشيء من الحديث فا يأقي: ٠.‏ 
غريب القران لابن قتيبة: 

وابن قتيبة هو أبو محمد عبدالله بن مسام بن قتيبة. ولد في الكوفة سنة 


۳ هھ م سكن بغداة» وعده العلاء امام مدرسة بغداد النحوية» ترك 


۲۲ 


مؤلفات كثرة قيمة» من همها ٫‏ عيون الأخبار »» و« أدب الكاتب ». 
توفي بیغداد سنة ۲۷۹ ه وكتابه من أهم كتب الغريب . 

ذكر في المقدمة انه قصر جثه على غریب القرآن ( دون تأویل مشکله 
إذ کنا قد أفردنا للمشكل کتاباً جامعاً كافياً جمد الله). 

وأشار في هذه المقدمة إلى مراجعه وخطته بإزائهاء وذلك في قوله: 
(وكتابنا هذا مستنبط من كتب المفسرين» وكتب أصحاب اللغة العالمينء 
| نرج فيه عن مذهبهم» ولا تکلفنا في شيء منه بارائنا غر معانیهم» بعد 
ر ف اوی الاقاريل ف اللغة › وأشىهها رقصة الاية» ونىدنا 

- ثم ذكر غرضه الذي امتثله في هذا الكتاب» ومنهجه في تأليفه فقال: 
(وغرصن الدي امتثلناه ف کتابنا هذا ان ختصر وان و 
اللستعمل › 8 ل کشو کتابنا بالنحو والحدیث a‏ فانا لو فعلنا 
ذلك ني نقل الحديث لاحتجنا إلى أن نأتي بتفسير السلف رحة الله عليهم 
بعبنه » ولو أتىنا بتلك الألفاظ كان كتابنا كسائر الكتب التي ألفها نقلة 
الحديث)“ م يقرر أنه لو نقل أقواهم واختار منها أصحها في نظره. 
وأقام الدلائل عله اب ف القول» وأطال الكتاب» وباعده من بعة 
المتأدب. 

وأورد في المقدمة نبذة عن التأويل المنكر والتفسير المنحول. 

أما كتابه فثلاثة أقسام: 


› ذكر ني القسم الأول منها أسماء الله الحسنى » وتأويلها واشتقاقها‎ - ١ 


وقد استغرق هذا القم من صفحة ٦‏ حتى صفحة .٠١‏ وقد ذكر ستة 


. ۳ ص‎ ٠ مقدمة « غريب القرآن‎ )١( 


وعشرين لفظاً تتصل باسماء الله الحسنى من أمثال (الرحن» الرحي» السلامء 
القيوم...). 

۲ - وذكر في القسم الثاني ألفاظا كثر تردادها في القرآن الكري» 
وفسرها» وقد استغرق هذا القسم من صفحة ۲١‏ حتى صفحة ۳۷ وقد 
ذکر آربعین لفظا من أمثال ( ( الجن الناس» ابليس . . الأنفس). 

٣‏ - والقسم الثالث هو الغريب في القرآن. وهو يشكل ۳ الكتاب» 
E‏ ا وهي نهاية الكتاب. 

وقد جعل الغريب أقساماً وفقا للسور مرتبة على ترتيبها في المصحف. 

- ومن الملاحظ ان ابن قتيبة اعتمد على كتابين من كتب القرآن المألفة 
قبله وه : ( كتاب « ماز القرآن » لان غلدة: وكتاب « معاني القران » 
للفراء) اعتمد عليها أكبر اعتادء» حتى أنه في بعض المواطن كان ينقل 
لفظها نفسه» ولم يكن مجرد ناقل لا شخصية له بل انك لتحس 
بشخصسته واضحة » وقد ينتقد من نقل عنه. 

وقد كان ممذا الكتاب أثر في الذي اا في التفسير والغريب من 

- طبع هذا الكتاب أكثر من مرة. وطبع في مطبعة الباني الحلبي طبعة 
جىدة بتحقىق السد امد صقر سنة ٠۳۷۸‏ ه الموافق ۱۹۵۸ م. وعلى 
الكتاب تعلىقات جيدة ووضع له فهارس نافعة. وهذه الطعة هي التي 
اعتمدت عليها في هذه الالمامة. 


غريب القران للسجستانی : 
۰ والسجستاني هر آونک کن بن زز السجستالي المتوفى سنة 1 


o 
. وکتابه غريب القران يسمى ايضا « نزهة القلوب»‎ - | 


TE 


۲ - قال السيوطي ٤‏ هذا الكتاب: ( ومن اشهرها كتاب العزيزي › 
RN NENA EE‏ 
الأنباري) ۱( وذ کر انز الر كات الأنازى (أن السجستاي صنف کتاره 
في خمس عشرة سنة وكان يقرؤه على شيخه أي بكر بن الأنباري فكان 
بصلح له فيه مواضع ) ” 

۳ مقدمته موحزه حدا» وهی بعد الحمدلة: ( وعد فهدا تفسر 
غريب القرآن ألف على حروف المعجم» ليقرب تناوله » ويسهل حفظه على 
من أراده» وبالله التوفيق والعون). 

٤‏ -٠رتبه‏ على حروف المعجم» ولم یر جع الكلمة الى أصل مادتہا» وإنما 
راعی نطقها مراعاة تامه › وم يفصل دار بين الزاند والأصلى» فمثلا کلمة 
(أثقال) في باب الممزة لا في باب الثاء . 

۵ ۔ قسم کل حرف من الحروف الى لاه أبواب : فمثلا حرف الباء 
نجد فيه الأبواب الثلاثة الآتية : 

( باب الباء المفتوحة) (باب الباء المضمومة) (باب الباء المكسورة). 

u‏ ج الكلات ٤‏ الىاب è٣‏ يراعي 2 ر نت الحروف بعد الحر ف 

ی و 

۸ - يغلب على شرحه للألفاظ الغريبة الا مجاز» وقد يقتصر في شرحه 
على كلمة واحدة. 

٩‏ - اعجب به الباحثون وأثنوا على مؤلفه وقرروا أنه أجاد» وقد شرح 
شواهده أبو العباس أحمد بن عبد الجليل التذميري 7 المتوفى سنة ۵۵۵ ه. 


)۱( « الاتقان » ۱۱۳/١‏ وانظر «بغبة الوعاة» ص ۷۳ . 
(۲) «نزهة الالباء ٠‏ ص ٠۸١‏ . 


(۳) التدميري نسبة إلى تدمير بضم التاءء وهي بلدة في شرق قرطبة. انظر ترجته في 
«الاعلام». 


طبع هذا الكتاب أكثر من مرة: طبعه الأستاذ مصطفى عناني» وطبعه 
أيضاً مد . على صبيح. م رأيت طبعة أصدرتها دار التراث في القاهرة 
بعنوان « تفسير غريب القرآن » ليس فيها مقدمة الطع ولا اسم المحقق ولا 
تاريخ الطبع » وقد رتبت المفردات على سور القران حسب ترتيب 
لصحتب رف بكرن اقم رل عل د ب لكات رها اقرب رر 
ولكن هذا العمل لا جوز في كتب السابقين مع بقاء نسبتها إلى أصحابما. 


X* xX +X 


المفردات في غريب القرآن: 
وييثل هذا الكتاب الذروة في التأليف في الغريب. 
ومؤلفه هو أبو القامم الحسين بن عمد المعروف بالراغب الأصبهاني 


من رحال القرن ا لخامس والمتوفى سنه 0۰۳ هھ کا رجح الزر كلي ف 
« الاعلام »0 ترك موؤلفات عديدة منها ر جامع التفاسير » و« حل متشابه 


القرآن ۸ و ا ات الأدياء 

e o‏ وأتفمهاء وسنحاول التعريف به فيا بتي 

- يبدو من مقدمته أن للمؤلف اشتغالا بالدراسات القرآنبة» فقد ذكر 
فيها بعض رسائله عن القرآن. 

- ذ كر في المقدمة منهج كتابه فقال: 

( وقد استخرت الله تعالی في إملاء کتاب مستوفی » فيه مفردات الفاظ 


القرآن على حروف التهجي › ر ما وله الألف ۴ م الىاء» على ترتیت 
حروف المعجم» ارا فره أوائل حروفه الأصلة دون الزائد» والاشارة 


)١(‏ أورد الزركلي في المامش أقوالا عدة في وفاته ويبدو أن حياته يكتنفها غير قليل من 
الغموض فقد اختلف في اسمه أيضا. (أنظر «الاعلام» ۲۷۹/۲). 
(۲) وقد طبع أكثر من مرة. 


فيه إلى المناسبات التى بين الألفاظ » المستعارات منها والمشتقات» حسما 
يحتمل التوسع في هذا الكتاب) ‏ . 
- أشار في المقدمة إلى أهمة معرفة مفردات القران لادراك معافي 


( إن أول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية» ومن 
العلوم اللفظية نحقيق الألفاظ المغردة» فتحصيل معافي مفردات القرآن.. 
لن يريد أن يدرك معانیه» کتحصیل اللبن في بناء ما یرید أن يبنيه. 
وليس ذلك نافعا في عم القرآن فقط» بل هو نافع في كل عام من علوم 
الشرع. فألفاظ القرآن هي لب كلام العرب وزبدته» وواسطته وکرائمهء 
وعليها اعتاد الفقهاء والحكاء في احكامهم وحكمهمء وإليها مفزع حذاق 
الشعراء والبلغاء في نظمهم ونشرهم) '. 

راعى في كتابه هذه المشتقات» وتعد من أبرز خصائص هذا الكتاب 
النفيس هذه المراعاة التى بدت بوضوح في الكتاب كله. 


وقد يورد الاشتقاق الكبير أحياناً ء فمثلاً في مادة (فكر) قال: 


( قال بعض الأدباء : الفكر مقلوب عن الفرك» لكن يستعمل الفكر في 
المعاني» وهو فرك الأمور وبجثهاء طلبا للوصول إلى حقيقتها). 


- راعى أيضاً دوران اللفظ في الآيات المختلفةء وهذه خاصة متازة. 
ذلك لأن للقرآن الكري في استخدام ألفاظ اللغة العربية طريقة خاصة 
فتتبع المفردة في القرآن كله يساعد مساعدة تامة على فهم الكلمة فهاً سلا 
Se‏ 


١ (١ (‏ المفردات » ص ٤‏ طعة المطعة المىمنية. 

( ۲) «المفردات ١‏ ص ۳ طبعة المطبعة الميمنية. 

(۳( انطر « التفسيبر الىياني » الات الشاطىء ١‏ و«دراسات ف التقسبر ١‏ مصطفی زيد 
صفحة ( ص). 


التزم ايراد ما يؤخذ من اللفظ من مجاز وتشبيه. 


إ يورد في أقواله التى يسوقها أساء لغويين ولا مفسرين إلا نادراًء 
رغبة في الا از . 

- كتابه أشبه ما يكون بمعجم كامل للألفاظ القرآنية» وليس مقتصراً 
على الغريب فقط . فهو يتناول معظم مفردات القرآن لا تكاد تفوته كلمة. 
و اهم خصائص هذا الكتاب أنه يورد الفروق بين المعاني الدقيقة 
TET‏ 
والمدح ٩ء‏ فقد قرر أن الحمد لله تعالى يعني الثناء عليه بالفضيلةء 
اخ من المدلح» وأعم من الشكر» فإن المدح يقال فما يكون من u‏ 
باختیاره» وفیا یکون في الانسان بالتسخير » فقد يدح الانسان بطول قامته 
وصباحة وجهه» كا بمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه. والحمد يكون في 
الثاني دون الأول. والشكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة. فكل شكر جد 
ولیس کل حد شکرا. وکل حد مدح ولیس کل مدح جداً. 

- اهتم بالإتيان بشواهد من الحديث الشريف والشعر. اما استشهاده 
بالشعر فلبيان المعنى للكلمة. لا للدلالة على أن الكلمة عربيةء فقد ذكر 
في مادة (فلح) مثلا أن الفلاح الدنيوي الظفر بالسعادات التي تطيب بها 
حياة الدنيا» وهو البقاء والغنى والعز » وإياه قصد الشاعر بقوله: 


أفلح با شئت فقد يدرك بالض. عف وقد يخدع الأريب 
e a‏ 
E U EEE e‏ 


* Kk Kk 


)١ )‏ انظر ذلك في مادة » حمد ). 
(۲( انظر TT‏ ۱ 


۲۸ 


وني ختام حديثنا عن القسم المتعلق بالمفردات نود أن نشير إلى ١‏ معجم 
ألفاظ القرآن » الذي أصدره بجع اللغة العربية بمصر ويقع في مجلدين 
كبيرين عدد صفحات الأول منها ٦٤١‏ وعدد صفحات الثاني ٩1۸‏ 
فة اوقت كر ف الفهد الذي صدر باحر الاول :ان هذا 
sS‏ محمد حسين هيكل وذلك في ٦‏ من 

شهر المحرم سنة ٠۳٣١‏ ه (لموافق ۱۹٤١/۲/۲‏ م) وقد عمل على 

اڪاز هذا المعجم عدد من أهل العام بلغوا کا جاء في التمهيد تسعة عشر 
رجلا 

فقد شكلّت ججنة لتأليف هذا الكتاب» وما زالت تنمو هذه اللجنة حتق 
أصبحت في سنة ۱۳١۸‏ هه ۱۹٤۹(‏ م) مكونة من أعضاء المجمع : 

الشيخ إبراهيم حروش» والأستاذ إبراهيم مصطفى » والشيخ عبد الوهاب 
خلآف» 'والأستاذ على عبد الرازق. والد كتور جمد حسين هيكل» والشيخ 
مل الخضر حسن » والشيخ مود شلتوت » والشيخ عرد القادر المغرلي 
(عند حضوره إلى مصر ). 

ومن قبل شارك في العمل بوضع امبادىء أو الاذج أو الإعداد أعضاء 
املجمع Ey‏ . جب والشيخ أحد ابراهي» والأستاذ علي الجارم » والشيخ 
مصطفى عبد الرازق. وقسمت مواد القرآن الكري على لجان فرعية» كل 
لجنة منها مكونة من عضو من أعضاء المجمع وأستاذ منتدب من غير 
أعضائه مساعدا لعضو المجمع. وكان الأساتذة المساعدون هم: 

الد كتور سید نوفل » والأستاذ عد المنعم حل خلاف› و علي 
حسب الله » والشيخ مد الزفزاف› والشيخ مل علي النجار» والأستاذ عمل 
فاد عد الباقي» والشيخ مد المدي . 

والطريقة التي انتهى اليها املجمع للسير عليها بوصع المعجم: 
أولأ: إذا كانت الكلمة القرآنية ترد في القرآن بمعنى واحد: 
أ - تشرح الكلمة شرحاً لغوياً أولاً. 


ib 


فان كانت فعلا جردا ذکر. بابه ومصدره ومشتقاته إن کان هذه 
المشتقات ورود في القران الكرم . 

وإن کانت فعلا مزیداً ذکر معناه» ثم ذکرت مشتقاته على النحو 
الا . 

نک ف 

وإن کانت مصدرا ذ کر معناه وفعله. 

ب - يبين أن الكلمة وردت في القرآن الكري في كذا موضعاًء وأنها 
جاءت في كل هذه المواضع بالمعنى الذي ذكر آنفاً. 

N EE ERE NEE 

| تا على معاي اللغوبة کلھا› ويسسن نوع الفعل والمصدر› وتذ کر 
امشتقات التى وردت من هذه المادة. 

ب - يؤخذ أولاً أكثر المعاني دوراناً في القرآن الكري» وينصٌ على أنَ 
الكلمةا ورد ودا الم فى كدا وكدا موا ونذ کر الان 2 
الايات مع اسم السورة ورقم الأية. ثم يكتفى بعد ذلك با جاء من هذا 
المعنى بذ كر السورة ورقم الأية. ) 

ج - تذكر المعافي الأغرى معنى بعد آخر. 

ويذ كر بعد كل معنى عدد الآيات التى جاءت فيها الكلمة بهذا المعنى . 

ویکتفی مثال» م تذ كر السور وأرقام الأيات الأخرى: 

الا ا ااا ا کن م م ا دا 
بالمعاني التي وردت في قليل من الأيات. ثم يذ كر المعنى الذي ورد به كثير 
من الايات» ويقال: ما عدا ذلك فهو بمعنى كذا في باقى الاأيات. 

رابعاً: إذا كان للكلمة معنى لغوي واحد ولكنها استعملت في القرآن 
الكري بألوان ختلفة بسبب المجاز أو نجوه نص على المعنى اللغوي البحت» 


۲۳۰ 


وقیل: إنہا تستعمل أو قد ترد بمعنى کذاء ثم تذكر الآيات وأرقامها على 
الخو اا 

على ضوء هذه الخطة سارت اللجنة في وضع المعجم بعد أن رتبت 
ألفاظ القرآن حسب حروف المجاء مسترشدة بالمعجم المفهرس لالفاظ 
القرآن. 

هذا وقد اعتمدت على الطبعة الثانية هذا الكتاب التق اصدرتها الميئة 
الضرنة العامة للتألف والشر ىة ٠۴١١‏ هة ٠١۷‏ 


* XX Xx 


۲ - القسم المتعللق بالنحو والقضايا الاعرابية: 

كان التأليف في التفسير من زاوية النحو يساير التأليف في غريب القرآن 
الذي تقدم ذكره. ويبدو أن معظم العلاء الذين غلب عليهم الاشتغال 
بالنحو كانوا يضعون تفسبرا للقران الكري» لان هذا الكتاب الكرم مدار 
جثهم» وعليه يعتمدون في تاييد القواعد» فلا بد هم من فهم اياته 
وتفسيرها» وعرض وجهات نظرهم الاختصاصية خلال دلك . 


ومن أشهر من كتب في ذلك الإمام النحوي الكبير الفراء المتوفى سنة 
۷ هھ وا العساس عمد بن يزيد المرة المتوفى سنه ۲۸٦‏ هھ وتعلب 
امد بن يى المتوفى سنة ۲١١‏ ه» ويحيى بن على التبريزي المتوفى سنة 


۸ ه» وعد الرن بن مل انی الر كات الاتاری المتوفى سنه ۵۷۷ ه 


وغیرهم. 
ونستطيع ان نصنف الكتب التي درست القرآن من وجهة النظر النحوية 
في زمرتین: 


كتابين من هذه الزمرة ها « معاني القرآن » و« البحر المحيط ». 


۲۳۱ 


۲ - كتب عرفت بكتب إعراب القرآن وهي كثيرة» عرض لطائفة 
جيدة منها صاحب « كشف الظنون »» والسيوطي في «الإتقان» . وسندرس 
بعضها بعد قليل : 

١‏ - من أقدم الكتب التي وصلت إلينا من كتب الزمرة الأولى . أي 
کا و ل او كتاب «معاني القران » للفراء الذي 


کتاب « معانی القرآن» للفراء : 

یذ کر نا هذا الكتاب بكتب المعاني التي نجدها في جوانب الثقافة 
الإسلامية» فهناك كتب المعاني في الأبيات الشهيرة مثل « كتاب المعاني) 
لابن قتيبة. وهناك كتب المعاني في مشكل الحديث مثل كتاب «معانف 
الاثار للطحاوي . وهناك تت المعاني ف القرآن مثل کتابنا الدي ڪن 
صد د دزاستة الأن: 

اا الصلاح : 

وج رات في كتب التفسير (قال أهل المعافي) فالمراد به مصنفو 
الكتب ٤‏ معسی القران کک والفراء. وال خفشن» وات 
الأنباري) 7 . 

ادن فهتاك عدد کر من العلاء الاعلام قد ألفوا في معاي القرآن ومن 
أبرزهم هؤلاء الذين ذ كرهم e‏ 

وربا كانت كتب المعافي هي النواة الأولى في التفسيرء والفرق بينها 
و کت التفسير : ان كتب المعافي كانت تختار بعض الأآيات لتجلو 
معناها . أما كتب التفسير فكانت تحاول ألا تترك شيعا من القرآن دون أن 


(۱) «الاتقان» ۱۱۳/۱ . 


TT 


اما اول من صنف في معاني القران فيذ كر الخطىب البغدادي في 
١‏ تاریخ نداد انه او عبيدة معمر بن المثنى» م م قطرت ن الس : 
وأول من صنف من الكوفيين لکسائي م الفراء. فجمع ابو عبید من 
كتبهم وجاء فيها بالآثار واسانيدها وتفاسير الصحابة والتابعين والفقهاء ” 


الفراء: أما الفراء ا > جى بن زياد الفراء الديلمي» من 
موالي بنی اسد . أخذ عن الكسائي» وكان إماما تقه دا E‏ 
وقد عهد إليه بتعلم ابنيه النحو. واقترح عليه أن يؤلف ما يحمع به أصول 
النحو وما سمع من العربيةء وأمر أن تفرد له حجرة من الدار» ووكل بها 
E a O E E E‏ 
حتی صنف کتاب «الحدود» في سنتين» ٤‏ خرج للناس» واملى 
« المعالي » وقد تقد م د کن س إملائه 7 وهو ورود کتاب من احد 
اصحابه» وهو عمر بن بکبر > يطلب إلبه كتابة تفسير للقران حت يعتمده 
في الأجابة غندها يسال 0 ,توف الفراء عة ۵۷ ۲ هت 


اما کتاتب 3 القرآن » EA‏ حوله: 


ر ا ی E‏ 


.» تفسير مشكل إعراب القران ومعانيه‎ ١ 


() هو عمد بن المستنير . وقطرب لقمه. 

(۲( « تاریخ بغداد ». ٤.0/۱۲‏ وأبو عبید هو القاسم بن سلام المتوفی ۲۲٢‏ م 

SS a e E ۲٣٤ انظر ص‎ )۳( 

(4( « الفهرست ٠‏ لاش الندي ص ۱۰۵١‏ وانظر ١‏ معجم الأدياء ١‏ ۰ وانظر ترجته في: 
١‏ وفتات الأعان» و «المداية والنهاية » ۲٣۱/۱۰‏ و («تہذبب التهذیب » ۲٠۲/٠۱۱‏ و 
١‏ غاية النهاية » ۳۷١/۳۲‏ و «نزهة الألساء ٨۱ ١‏ و « بغية الوعاة ١١٠١‏ و « تاریخ بغداد » 
4 و «شذرات الذهب » ۱۹/۲ وانظر ايضا في ترجته فصلا وافیا کته 
رمضان عبد التواب في مقدمته لكتاب الفراء «المذ كر والمؤنث » الذي حققه ونشره سنة 
۵ وقد استقصی هناك ذ کر کتبه. 


۲۳۳ 


وهذا العنوان بهذه الصيغة يلقي ضوءً ساطعاً على واقع الكتاب 
فالاأعراب - ولاسم المشكل  SSS‏ > ليس معنى هذا خلو 
الكتاب من شرح المعنى» بل إن تفسير المعنى مقصد سعى إليه المؤلفء كا 
يدل على ذلك العنوان» غير أنه لا يشكل حيزاً كبيراً إذا قيس بالاعراب 
والقضايا اا 

٣‏ - يدل الكتاب على الثقافة n‏ الواسعةء التي كان يتمتع بها 
المؤلف كا يدل على معرفته الممتازة بلهجات الأعراب ولغاتهم. 


۳ - يدل الكتاب على ان مؤلفه من القراء العارفين المتقنين. 


> - يدل الكتاب على المنهج الذي كانت تنتهجه مدرسة الكوفة النحوية 
ف جنها لقضايا النحو وني وا بد من ل إل ان هذا 


ونستطيع الآن بعد oT‏ أن نتعرف على آراء الكوفيين من 
خلاله ». وکنا قبل ظهوره نتعرف على ارائهم من خلال کتب خصومهم 
البصريين. وقد احدث نشره تغييرا كبيرا في نظرتنا للنحو الكوف. 

ه - قد يعنى المؤلف بالنواحي الاملائية. والمثل على ذلك جثه في 
کا او ومو ا رر که ا اجات 
لفظة الرب اثىتت الفهاء واذا e‏ حذفت الألف ويعلل 
كتابتها في موضع وحذفها في الموضع الآخر ٠‏ 

ج عظی الاعراب لر ارف من العناية عند المؤلف» وهو لا 
يكتفي بتقرير الاعراب على الوجه الذي وردت عليه الآيةء وإنغا يجاوز 
ذلك إلى توجيه اقوال الاعراب البداة وتخريجها وفقا لقواعد العربية» بل 
انه یذ کر أحياناً قراءات القراء واجاعهم» ولكنه جريا وراء الرغبة في 


(۱) «معاني القران» ۲/۱ و ۳۳۷. 


Y٤ 


الاعراب يقلب الآية على الوجوه الت يحتملها الاعراب © 

۷ - يأتي المؤلف بالنكت البيانية فيشرحها مستدلا عليها بما روي عن 
العرب من الاشعار » (انظر تفسيره لقوله تعالى : فما ربعت تجارتهم) . 

طبع سل | الكتاب ف دار الكتّت المصربة ا مرة» وقد تم الجزء الأول 
منه سنه ۱۳۷۲٤‏ ھ/⁄ ۱۹00 م وقد حققه الاستادان احد يوسف 
نجاني ومد على النجار وقد ردا الآيات الى استشهد بها المؤلف الى مواضعها 
ف الضح كا ا الخراهد أل اصعاماء ورا اامطلجات العو 
الخاصة بمدرسة الكوفة» ووضعا فهر سا تمصلا نافعا. 

وطبع الجزء الثاني بتحقيق ممد على النجار نة ۱۳۸٩‏ ه (١٦۹١٠م)‏ 
والحزء الثالت بتحفق عد الفتاح شلی وعلل النجدي تة ۲ هھ 
)۹۷۲ م( 

وع الكتاب طباعة وققا: وهو من أنفس كتب التفسير والنحو. 


تفسير « الىحر المحط ) لای حیان: 


ابو حيان هو آثير الدين» محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان 
الأندلسي الغرناطي الجياني. ولد في الأندلس سنة 4 ه» وتلقى العلوم 
العربية عن رجاها في ندا وأفريقىة . وكان يكثر نظم الاشعار 
والوشخات °7 .م قدم الاسكندرية» فقراً القراءات» و کان یعظم سیبویه 
خا و کان بينه وبين ابن تبمية ود وقد مدحه بقصيدة مم احرف عنه 
ونال منه» وقیل: إن سبب دلك انه بجث معه في العربية» فخالف ابن 
تيمية سيبويه» وذكر ان له أخطاءء فكان ذلك سبب اغراف الي حيان 
عنه. 

(۱) «معافي القرآن » ۱۷/١‏ . 

. ٠٤١/١ ١ معاني القرآن‎ « )۲( 


(۴۳) نشرت خدية الحديثى وأحد مطلوب دیوانه سنة ۱۳۸۸ هھ - ۱۹1٩4‏ م ببغداد. 


۲۳0 


کان ىتا فما ینقله. عارفاً, باللغة» أما النحو والتصريف فهو الامام 
المطلق فيها» خدم هذا الفن أكثر عمره» حتى صار لا يذكر في أقطار 
الأرض فيه غيره. كان ظاهريا ثم تحول إلى مذهب الشافعي» وكان من 
كبار العلاء SG ST‏ . وتوفي سنة ۷٤۵‏ ه. 

اما ا « البحر المحيط » فسنورد عنه الملاحظات الاتىة: 

اا ا ي ا 


PIER ا‎ 


۳ - نکم عن المان اللغوية للمفردات أولا . وادا کان للكلمة معنيان 
أو معان شرح ذلك في أول موضع ترد فيه الكلمة. 


> - يذكر القراءات الواردة في الآية» ويوجهها خوياً» ويذ كر الشاذ 
والمستعمل . 


۵ - يعنى بالناحية البلاغية بيان وبديعا. 


- يحيل على المصادر التي نقل منها قضايا الإعراب والاحكام 
الفقهة . اوقل أحصی ٤‏ امقد مته المصادر الكشرة التي استقی منها حتوی 
الكتاب وتتصل بعلوم كثىرة» ولور سرعة وجوه يڪکون تفسر کتاب الله 
علنها 7 , 


)١(‏ أنظر ترجته في « نفح الطيب » للمقزي ۲۸۹/۳ - ٠١١‏ و «بغية الوعاة» للسيوطي ص 

٠ و «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي ص 1۲ و «الطبقات للسبكي‎ ۲١ 

) ۲۷۹ و «الوافي بالوفیات » ۲۹۷/۵ و «نکت اهمیان¡ ۲۸۰ و «الدرر الكامنة» 

۷۰/۵ و«شذرات الذهب » ۱٤۵/٦١‏ و«الندر الطالع YAA/Y ٠‏ و« حسن المحاضرة ) 

۱ و «ذيول تذكرة الحفاظ » ۲۳ و «طقات القراء » لابن الجزري ۲۸۵/۲ و 

« طىقات المفسرين » للداودي 7۲ و «فوات الوفات » ۵0۵0/۲ وانظر في ترجة 

أي حيان وتفسيرء مقالاً قبا محمد عبد الحالق عضيمة في مجلة كلية اللغة بالرياض 
العدد السابع سنه ۱۳۹۷ . 


( ۲) انظر « النحر المحبط » ٦/١‏ -۷. 


۲۳١ 


۷ - يذكر أسباب النزول» والناسخ والمنسوخ» وارتباط الآية با قبلها 

۸ - يتحدث عن الأحكام الفقهية عندما ير بآيات الأحكام» فينقل 

٩‏ - يذكر ما جاء في كلام المتقدمين من السلف والخلف. 

۰ - یتبع آخر الآيات بكلام منثور يشرح به مضمون تلك الأيات 

١١‏ - ريا الي بشيء من كلام الصوفية با فيه بعض مناسبة لمدلول 
اللفظ . يقول ف المقدمة : ( وتحنىت ثرا من اقاویلهم ومعانيهم التي 
عملونها الألفاظ » وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ 
العربية عن مدلولاتها في اللغة الى هذيان افتروه على الله وعلى على رضي 
الله عنه وعلى ذریته ویسمونه عام لاویل : 

۲ - ينقل أبو حيان من تفسير الزخشري کثيرا» ومن تفسير ابن 
عطية أيضاًء ويتعقبه) في آرائها النحوية» ومن الجدير بالذكر ان أبا حيان 
يقف من الزخشري مواقف عنيفة» ويسخر منه سخرية شديدة» من أجل 
آرائه الاعتزالية وإن كان يثى على مقدرته في الناحية البلاغية. 

وقد طبع هذا الكتاب واعبد تصويره بعد حبن وما يزال بجاجة إلى من 
فة ونر ورا خدها. 


۲ - كتب إعراب القران: 
هذه الكتب كثيرة كثرة تستلفت النظر حت قال السيوطي ‏ : 


.0/١ » «الىحر المحبط‎ )١( 
. ۱۷۹/۱ «الاتقان»‎ )۲( 


TY 


(أفرده بالتصنيف خلائق. منهم مكي ‏ وكتابه في المشكل خاصة» 
والحوفي) وهو أوضحهاء وأبو البقاء لعکبري وهو ea?‏ 
والسمين وهو أجلها على ما فيه من حشو وتطويل ‏ و 
السفاقسي) ” . 


وهناك كتب كثيرة في هذا الموضوع لؤلفين قدامى ومتأخرين من 


۱ ۔ کتاب « إعراب القرآن » للزجاج المتوفى سنة ۳١١‏ ه وطعه بهذا 
الاسم الاستاذ الأبياري في ثلاثة مجلدات. وذكره ابن الندي في 
« الفهر ست ب ^ بعنوان « معاني القران ». 


۲ - كتاب «إعراب ثلائين سورة من E‏ لابن خالويه النحوي 
امتوفى سنة ٠۷١‏ ه. واسمه الحسين ر بن أحد . وقد نشرته دار الكتب 
الملصرية سنة ۱۳۹۰ هھ ( ۱۹٤۱‏ م). 


(۱) هو مکي بن موش ٤۳۷ - ۳٣۵١(‏ هه) الاندلسي» مقرىء عام بالتفسير والعربية من 
أهل القيروان سكن قرطبة وتوفي فيها له كتاب « مشكل إعراب القرآن ». 

(۲) هو علي بن إبراهي الحوفي المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه. نحوي عام باللغة والتفسير . 

(۳) هو عبدالله بن الحسين (۵۳۸ - ٦1١‏ ه) عام بالأدب واللغة والحساب أصله من 
عكبرة بليدة على دجلة . ولد وتو ببغداد» وعمي في صباه وسنتحدث عن کتابه. 

)4( هو أحمد بن بوسف بن عد الدارً ٿم الحلي» مفسر عام بالعربىة والقراءاٿث› شافعي 
اهل حلب SG Cm‏ 

(۵) وقد تعقت حاجې خليفة في كتابه « كشف الظنون ۱۲۲/١ ٠‏ السيوطي فقال: (انه أجل 
ما صنف فه» لأنه جع العلوم ا لخمسة : الاعراب والتصريف واللغة والمعاني والسيان» وأما 
قول السيوطي فيه: (هو مشتمل على حشو وتطويل لخصه السفاقسي فجوده) فوهم منهء 
لان السفاقسي ما لخص إعرابه منه» بل من «البحر».. والسمين لخصه أيضاً من 
١‏ البحر » في حياة شيخه أي حيان وناقشه فيه كثيراً). 

)٦(‏ هو إبراهي د السفاقسي ولد سنة ۹۷ هه أذ عن آي حان ا وقدم 
دمشق فسمع من المزي وتوفي سنة ۷٤۲‏ ه. ) 

(۷) وقد كتب صديقنا أحد راتب النفاخ مقالين قيمين حول هذه الطبعة في مجلة ممع دمشق 
Capt @‏ 1م4۹ 

)۸( « الفهرست » ص ٩1‏ . 


۲۳۸ 


۳ - «التسيان في اعراب القرآن المجيد ٠»‏ لأبي البقاء العكبري المتوفى 
سنة ٠۱١‏ ه. وهو كتاب من أشهر كتب إعراب القرآن» غير ان أبا 
حيان كان يتعقب أبا البقاء في كثير من مواضع تفسيره « البحر». 

وقد طبع مرات عديدة وطبع مؤخرأ طبعة حديثة . 

.ه۷٤١ «المجيد في إعراب القرآن | مجد » للسفاقسى المتوفى سنة‎ - ٤ 
كشف‎ ١ وكتابه أحسن من الكتاب السابق» وهو كا يقول صاحب‎ 
الظنون» في مجلدات. وقد ذكر في هذا الكتاب شيخه أبا حيان وکتابه‎ 
البحر »» ومدحه كثيراً غير أنه قال فيه: (لكنه سلك سبيل المفسرين في‎ « 
الجمع بين التفسير والاعراب فتفرق فيه المقصود)  فاستخار الله في‎ 
تلخيصه» وجع ما بقي في كتاب أي البقاء من إعرابه لکونه کتاباً قد‎ 
عکف الناس عله »› فصمه اله بعلامة المم. اور ما کان له بعد كلمة:‎ 
. ) قلت‎ ( 


القواعد التق على معرب القرآن أن يراعيها: 

۱ - أن یفهم معنی ما یرید أن يعربه» مفرداً أو مركباً قبل الإعراب. 
وقد قرّر ابن هشام " أنه قد زلت أقدام كثير من المعربين راعوا في 
الاعراب ظاهر اللفظط وم ينظروا ف موجب المعنى من ذلك فوله تعال : 
#أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما 
نشاء ) 9 فانه يتبادر إلى الذهن عطف (أن نفعل) على (أن نترك)» 
وذلك باطل لأنه م يأمرهم أن يفعلوا في في أموالمم ما يشاؤون. وإنغا هو 
)١(‏ وهو «١‏ إملاء ما من به الرحن من وجوه الإعراب والقراءات في جيع القرآن ». 
( ۲) انطر , کشف الظنون» ۱۹۰۷/۲ . 


١ )۳(‏ مغی اللببب ۲ 0۲۷/۲ - 0۲۹ . 
)4( سورة هود: ۸۷ . 


TA. 


طت عل( فهو معمرل لرك والغى: ان نرك أن تفل ف امرك 
OL‏ 

۲ _ أن يراعى ما تقتضيه الصناعة وأن يكون ملا إلاماً جيدا بقواعد 
النحو والصرف والأسلوب الأفضل عند العرب. 

٣‏ أن يتجنب الأمور البعيدةء والاوجه الضعيفة» واللغات الشاذة. 
e‏ والقريب e‏ 
E‏ و 0 اسا کان مزاجها زغبيلاً. عيناً فيه 
تسمّى سلسبيلاً 4 : إنها جلة أمرية » أي سل طريقاً. 

0 ان يتأمل عند ورود المشتىهات . ومن ٤‏ حط من قال ف 
لإ أخصى لما لبثوا أمداً# : إنه أفعل تفضيل» والمنصوب تييز» وهو 
باطل . فإن الأمد ليس محصيا بل يحصى 

وشرط التمييز المنصوب بعد (أفعل) كونه فاعلاً في المعنى . فالصواب 
في اعراب الآية أن (أً حصى) فعل . وأن (أمداً) مفعول. مثل: 3# وأخصى 
کل شيءِ دد04 , | ) 

. ان لا يخرج على خلاف الأصل أو خلاف الظاهر بغير مقتض‎ - ٠ 

E 

۸ - أن يتنب اطلاق لفظ (الزائد) في كتاب الله فإن الزائد قد 
یفهم منه أنه ٠‏ معنی له. وکتاب الله منزه عن ذلك» ولدا فر بعضهم إلى 


IASI CS) 
٠١١/١ ٠ وانظر خلاف البصريين والكوفيين في ا ي « البحر المحيط‎ ٠١ الكهف:‎ )۲( 
TY /4 ONES = 


(۳) الجن :۲۸ . 


° 


التعسبر عوضاً عن ذلك بالتأ كيد » والصلة والمقحم). 


*# xX XK 


٣‏ القسم المتعلق بالأساليب البيانية: 

رأينا فما سبق أن التفسير بدأ في القرن الأولء ثم أخذ ينمو ويتضخم 
اداء ف اوا القرن لاف حتی أصبحت المؤلفات فيه لا يكاد عحصيها 
ال 

ولكن بدلاً من أن يبحث عن ال جال الفنى في القرآن وتناسقه وانسجامه 
مع الجال الموضوعي البالغ حد الكالء أخذ التفسير يخوض في مباحث 
كلامية وفقهية قائمة على الجدل» وفي موضوعات خوية وصرفية ولغوية. 
ر غ ي ) 

وبذلك م يستطع التفسير أن يحقق الغرض الذي من أجله قامء لأننا 
رااان ال اا هو الق ف غا ان اقرا وإدراك اراز 
اعحازه. ' 

أما التأليف ني التفسير البياني الذي يكشف عن وجوه الجال والإعجاز» 
والذي يولي هذا الجانب الاهتام الأكبر فقد كان متاخرا من جهة» وكان 
محصورا في حقلين من جهة اخرى: 

* الحقل الاول: حقل إعجاز القرآن» وقد تقدم البحث فيه في صدر 
الات 

* الحقل الثاني : حقل المتكلمين والبلاغيين» وهذا ما نود أن نتحدث 


فيه الآن: 
كان المعتزلة -وهم المشتغلون في عام الكلام- ياولون أن يحتكروا 
)١ (‏ أنظر الفصل السابع من الباب الأول من قسم القرآن وعلومه. 


1 


العناية بدراسة البلاغة القرانة ٤‏ القرنين الثاني والثالث . وكان من أهم 
أعلامهم واصل بن عطاء والجاحظ» ومد بن يزيد الواسطي المعتزلي 
وغيرهم» ولكنهم لم يفلحوا في أن يبقى البحث في البلاغة القرآنبة وقفاً 
عليهم » اذد کان يقوم ال جانبهم HE‏ عالقة من أهل السنة یشار کونہم 
البحث في بلاغة القران باصالة وعمق . ) 

وفي القرن الخامس نجد أن شافعياً من أهل السنة» ومن عباقرة علاء 
العربية وهو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة ٤۷١‏ ه 
ك على عاتقه هذه المهمة وينتزع الراية من يدي المعتزلة وقد بلغ غابة 
التوفيق المقدر لباحث في عصره» فلقد أوشك ان يصل إلى اكتشاف سر 
ا جال الفني» بصورة كاملة في كتابه « دلاتل الاعجاز ». 

قال الاستاذ سرد قطب: (لولا أن قصة امعاني والألفاظ ظلت تايل له 

من اول الكتاب إلى آخره» فصرفته عن کشر ما کان وشہکا أن یصل 
إليه » ولكنه على الرغم من ذلك كله كان أنفذ حساً من كل من كتبوا في 
هذا الباب) ‏ ويستحق أن يدرس دور عبد القاهر في الدراسات القرآنة 


E21 


مفصلا ومفرداً. 

وقال الاستاذ سبد: (وأياً ما كانت تلك الجهود الت بذلت في التفسبر 
وفي مباحث البلاغة والاعجازء فانها وقفت عند ا النقد العرلي 
القديمة : تلك العقلية الجزئية التق تتناول كل نص على حدة» فتحلله وتبرز 
لجال الفني فيه -الى الحد الذي تستطيع- دون أن تتجاوز هذا إلى 
إدراك الخصائص العامة في العمل كله. 
هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القرآن» فام اول اجه 
0 يجاوز النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامةء اللهم إلا ما قيل في 
تناسق تر كيب القرآن وألفاظه» أو استيفاء نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة 
المعروفة» وهذه مىزات - ک| قال عبد القاهر بحق- لا تذكر في مجال 


)۱( أنظر « التصوير الفني » ص 0۹ . 


TET 


الاعجاز» لأنہا ميسرة لكل شاعر وكاتب شب عن الطوق. 

وبوقو ف الباحشن ف بلاغ القرآن علد خصائص النصرص المفردة› 
و عاوزها ای الخصانص العامة › وصلوا ای المرحلة الثانية من مراحل 
النظر في الأثار الفنىة »› وهي CE E‏ ا لجال المتفرقة › وتعليل 
کل موصع ها لا فد ذلك مع ما قدمنا من أن هذا الادراك 
ناقصا. 


أما المرحلة الثالثة -مرحلة إدراك الخصائص العامة فام يصلوا إليها 
ا ل ي الأدب» ولا ف القران» وبذلك بقي أهم مزايا القران مقفلا 
ES‏ 

اما الكتب التى وصلت الينا في هذا المجال في تفسير القران 
فأهمها كتاب « الكشاف » للزخشري . وفي العصر الحاضر الذي نمضت فيه 
الآداب و قامت بعض الطاقات خوض ني هذا المىدان تحاول أن 
E EY‏ ما فات الأقدمين» وسندرس حاولة الاستاد سك قطب الناجحة 
الى تدل على أصالة وذوق وإبداع. 

فلنتعرف ادن الى « الكشاف » و« ظلال القرآن ». 
١‏ - الكشاف للزخشري: 

الز حشري هو مود بن عمر أبو القاسم . وقد عرف جار الله لأنه 
جاور في مكة مدة من الزمان. ولد في زخحشر سنه ٤1۷‏ ه. وتوفي في 
جرجانية من قرى خوارزم سنۀ 0۳۸ ھے کان من اکر رؤوس الاعتزال 
ف صر ٠ ٥‏ وکان حنفي اذهب » وترك عل کت نأافعة » من أشهرها : 


و اشاش الالاغة » في مفردات اللغة التي تستعمل في المجاز» ا ف 
النحو و« الفائق » في غريب ا 


(۱( و التصضوير الفني» ص ۲۲ . 
(۲( ا تر حته ف « وفیات الأعبان ١‏ و « انبأه الرواة» ۲10/۳ و« الىداية والنهاية » 
۲ و« شذرات الذهب » ١١۸/٤‏ و« الميزان ١‏ و«لسان المىزان» ٤⁄٦‏ = 


۲۳ 


ما تفسيره فله مكانة كبيرة» وما يدل على هذه المكانة مدحه من قبل 
كل من وقفوا عليه » ومعظمهم من خصوم الزخشري وخصوم امعتزلة کابن 
بشکوال والشيخ الهروي واي حبان والتاج السبكي واآبن حجر و 
ذكرنا أقوال في الثناء على « الكشاف ». 

ل و ی 

١‏ - سبب تاليفه هو طلب جاعة من المعتزلة إلى الزخشري أن يؤلف 
E e E‏ > فطلب 
ا SE E‏ 
هذا الحرم المعظم كا يقول في المقدمة: 


( ... ووفق الله وسدد» ففرغ منه في مقدار مدة خلافة الي بكر 


الصديق رضي الله عنه» وکان يقدر تمامه في في آکثر من ثلائين سنة وما هي 
Ope a 1‏ 


نسب اليه السيوطي وصاحب « كشف الظنون  »‏ وغيرهم| البيتين الآتيين: 

ا0 ابر ا ا غ وليس فيها لعمري مثل كشانفي 

ان کنت تبغی الهدی فالزم قراءته فالجهل كالداء وو الكشاف » کالشافیي 
۳ - وعنوان الكتاب هو: «الكشاف عن حقائق التنزيل» وعيون 

الأقاويل في وجوه التأويل ». ) 


= ورالمنتظم» ١١١/١١‏ و« معجم الأدياء ۲ ۹ ۱۲١‏ و«تذکرة الحفاظ » ۱۲۳۸/٤‏ 


و«بغبة الوعاة» ۳۸۸ وشات المفسرين » للسيوطي ۱ و« طقات المفسرين ١‏ 
للداودي ۳۱٤/۲‏ و( مفتاح السعادة» ۹۷/۲ . 


(۱( « بغية الوعاة » ص ۳۸۸ و« كشف الظنون ) 4/7۲ 


LL 


۽ _ اللغة التى كتب بها الزمخشري كتابه لغة رفيعة سامية بليغة واضحة 
وقد خلا هذا التفسير من الحشو والتطويل» على أن هذا الايجاز والتركيز 
يورث الكلام غموضاً ولا تعقيداً . 

ه _ جع هذا الکتاب خاصتین انتین لم توجدا في غبره : 

ولاه : انه أوسع كتاب في استجلاء نواحي الال في القرآن والكشف 
عن وجوه الاعجاز . 

E a a 
القرآن وبلاغته. وقد اعانه على تحقيق دلك معرفته بلغة العرب» وإحاطته‎ 
: بعلوم البيان والنحو واللغة . قال في المقدمه‎ 

(ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق الا رجل قد برع في علمين 
مختصين بالقران. وها : عام المعافي» وعم البيان» وهل في ارتياده) آونة› 
وتعب ي التنقير عنها أزمنةء بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ› 
جامعاً بن أمرين : تحقيق وحفظ ). 

وقد أثست الزخشري في « كشافه » أنه ممن اتصفوا بهذه الصفات إد 
کان يعتمد في بيان المعنى على أساليب لخ الت الحهودة ف مائور 
کلامهم. 

انيه : انه أضخم تفسير للمعتزلة وصل إلى أيدينا وهو يعبر عن 
عقائد هم من خلال شر حه للايات › ویمکننا ان نقول: إنه جمع اقوال ائمة 
الاعتزال المتقدمين مثل الجاحظ والقاضي عبد الجبار وغيرها من كبار 
المعتزلة. 

ت الاشارة إلى أن الزخشري قد خالف المعتزلة في مواضع 
قليلة » ذهب فىها إلى خلاف الرأي الذي يتجه اليه علاء الاعتزال» فمن 
ذلك موضوع عذاب القبر الذي يذهب إلى إثباته ويناقش فيه المخالفين 
على طریقته (فان قلت ... قلت) ‏ . 


(۱) «الکشاف ۲ ۳۳۹/۱ . 


۲0 


ولي مثل هذه المواضع نجد ابن المنير يثني عليه وعلى صتيعه الثناء 
الستطاب. فيقول مثلا في تعليقه على تفسير الزخشري للآية [وإغا توفون 
اجور؟ یوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز & (). 

يقول ابن المنير: (ولقد أحسن الزخشري في مخالفة أصحابه في هذه 
العقيدة» فإنهم جحدون عذاب القبر » وها هو قد اعترف به) ). 


١‏ - بنى المؤلف مناقشته على طريقة افتراض السؤال» ثم وضع الجواب 
عنه. يبدأ بعرض السؤال بقوله: (فان قلت) مم يأتي بالجواب مصدراً 
بقوله : ( قلت ) . 

۷ - يقل من ذكر الروايات الاسرائيلية» ویناقش ما یورده منهاء 
وغالاً ما يردها ولذا فاننا نستطيع أن نعد تفسيره « الكشاف» خالياً من 
الاسرائيليات نسسا. ) 

ا اد النبوية قليلة فيه أيضاًء وقلا يعتمد المؤلف على الحديث 
في شرحه ھی الأية. ومع ذلك فان فيه عدداً وافراً من الأحاديث 
الموضوعة دون ان ينبه على ذلك ولا سما في فضائل السور» إذ كان 
يورد في أخر كل سورة الأحاديث التي تشير الى فضلها وثواب قراءتہاء 
ومعظمها موضوع . ) 

۹ - يشتد على اهل السنة والجاعة ويذكرهم بعبارات فاحشة. وقد 
ينسبهم الى أهل الأوهام والخرافات وقد ينسبهم على سبيل التعريض - الى 
الكذ ‏ ) 

ومن أجل ذلك قال الرازي في « تفسره»: 
( خاض صاحب « الكشاف» في هذا امقام في الطعن في أولياء الله وكتب 
بها ما لا يليق بعاقل ان يكتب مثله في الفحش. فهب انه اجتراً عل 


(۱) ال عمران: ۱۸۵ . 
(۲) «الانتصاف) (المطبوع امش الکشاف) ۳۳۹/۱ . 


۲٤1 


الطعن في أولياء الله تعالى فكيف اجتراؤه على كتبه ذلك الكلام الفاحش 
٠۰‏ _ الطار م العقل والذهب الكلابي واضحان في منهج الزمخشري في 
الكتاب› فان اعتىاره مثلا لاتحاه التفسير بالرأي امر مقىول . 


ارا وهو يۋول الآيات عا یتناس 2 لته › ويصرفها عن ظاهرها 
بتكلف وتعسف . أنظر مثلاً تفسبره لقوله تعالی :  :‏ ناظرة » في .الآية الواردة 
ھک القامة . 3 کلا بل تحبون العاحلة › وتذرون الآخرة» وجوه يومد 

و إلى ربها ناظرة ١‏ لترى مدى التعسف» وتحميل النصوص مالا 
TN NNE‏ 

وهو كذلك في کل آیات الصفات یمر ف الآية عن ظاهرهاء ويعتمد 

٢۲‏ _ وقد يلجأ في رد دلالة الآية التى لا توافق مذهبه يلجأ إلى ادعاء 
انا من المتشابه » يقف ذلك الموقف أمام النصوص التي تصادم مذهبهء إن 

۳ جسن غرضص فكرته على الوجه المناسب Rs‏ کشر من 
ا)غالطات لتخفی على کثبر من الناس» ولا سما ا عدداً من هذه 
الموضوعات شا شائك › لىس لدی جمهور الناس فكرة واضحة عنهاء ولذا 
فقد اخ طابعوه الذين طىعوه مذیلا درد عله اش المنبر سنذ کره بعد 
تأثبر « الكشاف» : 

کان لكتاب « الكشاف » ار كر على علاء المسلمين» يدلنا على هذا 
التأثبر : 
ج > د 


0۷۳21۷7/١ سورة القيامة : ا ت الدارك للقاكى عاض‎ )١( 
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أ - الكتب الكثيرة: التي ألفت حول « الكشاف »» فقد كان منها 
کت ف الرد على الافكار المنحرفة الق وردت ف الكتاب» و کان منها 
واعرابا E‏ و کان منها کتب تعد ا للکشافی و کان منها کي 
تعد تلخيصا له. وقد آلف هذه الكتب رجال من أهل السنة» بل ومن ائمة 
اهل السنة كا سترى. 

|١‏ «الانتصاف » للشيخ احمد بن مر بن منصور المنير الاسكندري 
المالكى المتوفى سنة 1۸٠‏ ه. وقد تعقبه في اعتزالياته تعقباً عجيباًء ول 
يدع له اشارة ولا تصريجا دون أن يأتي عليه بالمناقشة والرد» وقد فيد 

۲ - «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» لأمير المؤمنين فى 
الحدیث الامام ا2 حجر العسقلاني المتوفى سنه ۸۵۲ ه» وهو کتاب 
نافع جداً» لانه يوقف القارىء على درجة الحديث الذي ير معه. 

۳ ۔ ١‏ حاشہة الشيخ خمد عليان المرزوقى على تفسرر الكشاف». 

. مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف» للمرزوقى المذ كور‎ ١ - ٤ 

ب ناء کشرز من . خه. و م الاعتزال على« الكشاف »» فلو لم یکن هذا 
الكتاب من قوة التأثر بهذه الدرجة لما كان منهم مثل هذا الثناء عليه. 

قال ابن خلدون: ) 

[ والصنف الأخر من التفسير» وهو ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة 
والإإعراب والبلاغة في تادية المعنى بحسب المقاصد والأساليب..... ومن 
أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسبر كتاب ١‏ الكشاف » للزخشري 
من آهل خوارزم العراق» الا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائدء 
فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض في آي القرآن من طرق 


۲٤۸ 


فصار ذلك للمحققين من أهل السنة احراف عنه وحذير للجمهور من 
مكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمة فبا يتعلق باللسان والبلاغة. 

وإذا كان الناظر فيه واقفا مع EA‏ 
فنونه في اللسان. 

ولقد ا NOR‏ 
۴ و ألفاظه , وتعرض مذاهه e ٤‏ ا e‏ ونہین أن 
الملاعة اعا نفع ف الاية عل ما يراه ُهل اة ل عل ما يراه المعتزلة» 
عم لمع 

ج وھا کت حرق ی السو ارت لاف انرا کیا 
لاعتاد مؤلفيها على هذا الكتاب بالذات اعتادا كلياًء لا سا في النواحي 
المتصلة يالىىان والىلاغة › وم تعلن انها تدور حوله» ونستطیع ان تعد من 
هدا القسيل اسماء كثبرة من کت التفسبر التي حاءٿت عل عصر المؤلف» 
وأوضح مثال على ذلك تفسير النسفي المتوفى ٠١‏ ه والمضاوي المتوفى 
۷۹۱ هھهہ. 

ت ومن أن نورد رأي ای e‏ 
ګنسه الادياء» ويقهر دفصاحته الملغاء وهو ل ا r‏ ف 
تفس القران: واستخراج لطائف الفرقان ] ثم وازن بینه وبين تفسیر ابن 
عطية» وني قوله في اببات اثنى فيها على الزخشري م انتقده» وهذه 
الأببات ذكرها في « البحر المحيط  »‏ نختار منها ما يأقي: 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون ا 


- ٩۹/۱ ») «البحر المحیط‎ )۲( 
. ۳۲۸ - ۳۲۷ حیان‎ e ra a 


۲٤۹ 


ولكة فه جال لاق ورلات مو قن اخدذن ااا 
فيثبت موضوع الاحاديث جاهلاً ويعزو الى المعصوم ما ليس لائقا 
ويشتم اعلام الائة ضلة ولا سيا ان أولجوه امضايقا 
ويسهب قي المعنى الوجيز دلالة بتكثير الفاظ تسمى الشقاشقا 
يقوّل فيها الله ما ليس قائلا وكان با في الخطابة وامقا 
وينسب ابداء المعاني لنفسه ليوهم ارا وان کان مارا 
ويخطىء في فهم القران لأنه يجوز اعراباً أبى أن يطابقا 
وج بين من يؤتى البيان سليقة واخر عاناه فا هو لاحقا 
ويحتال للالفاظ حتى يديزها لذهب سوء فيه أصبح مارقا 


kK Kk sk 


۲ - « ف ظلال القرآن » للاستاذ سيد قطب: 
ترجة المؤلف: ولد الاستاذ سید سنة ۱۳۲١‏ هھ ۱۹۰٦(‏ م) ودرس 
الابتدائة ف م م دخل دار ت فىها 


ل کاتاً د وأدياً وناقداً أصىلا. قلت غا الذراسات 


الاسلامية» فقضى بقية حیاته مجاهدا يدعو إلى الله على هدى وبصيرة» 
وتحمل من أجل ذلك الكثير ‏ وضحى بالغالي والنفيس» وظل يقود فكر 
قفي الال الامالا ف٠‏ اض الظروف ومن وراء فصان الجن إل 
ان استشهد یوم الاثنین ۱۳ جادی الأول سنة ۱۳۸١‏ ه الموافق ل ۲۹ 
آب سنة ١۹٦1٩‏ م . وخلف تروة ضخمة من المؤلفات من اهمها : 
الكتاب الذي نتحدث عنه وهو «في ظلال القرآن» و « التصوير الفني 
في القرآن » و « مشاهد القامة ف القرآن » و ١‏ خصائص التصور الاسلامي » 
و «الاسلام ومشکلات الحضارة » و «النقد الأدلي » و ) معام في اعريق ٠‏ 


۲0° 


الكتاب: 

قامت في مطلع هذا العصر نهضة دينية كان أبرز رجاها الشيخ مد بن عبد 
او رجه الله وكان هذه النهضة أثر كبير في الجزيرة العربية وي 
جع أنخاء العام الاسلامي ... ثم جاء القرن الرابع عشر الهمجري» فكانت 
فىه يقظة فكرية› ونهضة علمية» وذلك على ا غزو الحضارة الأوروبية 
ال وا دول ورتا على معظم ديار الاسلام. وکانت مصر آهم 
المراكز الفكرية في العام الاسلامي» ولذلك فاننا نجد أن عدداً من س 
الذين عرفتهم الأمة والذين قادوا الحركة الفكرية والاصلاحية كانوا من 
أبناء مصر أو من سكانها الذين وفدوا اليها من جهة ما من العام 
الاسلامي» وقصدوها لبارسوا دورهم الام من أمثال جال الدين الافغافي 
ومد عبده ورشيد رضا وحسن البنا وغيرهم. 

وقد نمت هذه الحركة وأنمرت نمرات عديدة كانت خيراً على المسلمين 
ومن أهم نمراتبا التي تعنينا في جثنا هذا تلك النهضة اللغوية التي بها اتصل 
الخلف بآثار السلفء وارتقت بسببها أساليب الكتابة» وظهرت طاقات 
ضخمة لا تقل عا عرفنا في تاريخناء وشرع العلاء يبحثون وياولون أن 
يضفوا إلى تراثنا رادا خديدا: و ناعون .عل الأجذاد عة لا تنكل 
وأصالة وذوق 

وکان لدار العلوم دور مود في هذه النهضة. فلقد خرجت عدداً من 
الاعلام الذين قدموا خدمات جليلة للغة القرآن... وكان من ابرزهم 
الاستاذ سد فطب . 

الاد جا رجه الله تعالى- اديب فذ» وناقد أصيل» وعالم 
متمکن» وکاتب موهوب» عنی بالقرآن عناية کبری» واستمر ي دراسته 
لقرآنبة قرابة ثلاثن سنة. ٠‏ 


(۱) أنظر ترجته في «الأعلام؛ وقد کتب یوسف العظم ومد علي قطب وابراھے م البليهي 
وغیرهم کتبا في حیاته وآثاره. 


كانت المحاولة الجدية الأول في هذه الدراسات كتابه الق « التصوير 
الفني في القرآن » الدي كان باكورة انتاجه القرآني . وقد كتب المؤلف قصة 
هذا الكتاب» فذ كر أنہا بدات بنشر مقال في مجلة , المقتطف ٠‏ سنة ۱۹۳۹م 
حت عنوان « التصوير الفني في القرآن » تناول فيه عدة صور فأثىتها 
وكشف عا فيها من جال في . ق 
يتملل صوره الفريدة إلى أن توفر على هذا البحث وأصدر كتاب 
« التصرير الفني في القران » وقرر أن حقيقة جديدة برزت له وهي : (ان 
الصور ني القرآن ليست جزءأ يختلف عن سائره» ان التصرير هو قاعدة 
التعير في هذا الكتاب الجميل. القاعدة الاساسية المتبعة في جيع الأغراض 
عدا غرض التشريع بطبيعة الحال- فليس البحث اذن عن صور تجمع 
وترتب » ولكن عن قاعدة تكشف وتبرز  )‏ . 


غم يقول (٠:‏ ذلك توفيق م أكن اتطلع اليه حقى التقيت به) 7 . 

ويقول: (التصوير هو الاداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو يعر 
بالصورة المحسة المتخدلة عن المعنى الذهنی والحالة النفسة» وعن الحادث 
المحسوس والمشهد المنظور» و عن النموذج الانسافي» والطعة المشرية» ٤‏ 


يرتقي الق يرسمها فمنحها الحىاة الشاخصة» أو ۰ 
المتجددة) 7 


ويقول: (ويحب أن نتوسع في معنى التصوير ... فهو تصوير باللون» 
وتصوير باحر كة» وتصوير بالايقاع ١)...‏ . ) 


- كان هذا الكتاب الموجز الجميل الخطوة الاولى التى انتهت بالمؤلف 
الى كتابة تفسيره الكبير « في ظلال القرآن ». 


e (۱)‏ ۱۰ 
(۲) «التصوير الفنى » ص 
n‏ 

. ۳۵١ «التصوير الفنى » ص‎ )٤( 


وهكذا كان الاستاذ سيد الرجل الذي تابع عمل الباقلاني والجرجاي 
ا الدراسات القرآنية من الناحية البيانية» واستطاع أن يصل الى 
ما م يبلغوه. 

ولک دعص )لا حظات عن هدا التفسر لكل على آهم مزایاه a‏ 

_ قصة تأليف هذا الكتاب وسبب شروعه فيه أن المؤلف دعي من 
قبل محلة شهرية ليكتب فصلا شهريا في موضوع مسلسل» فاختار عنوان 
« ي ظطلال القران » ٤‏ تعاظمت الرغة إلى إصدار ذلك الكتاب. يقول 
المؤلف في مقدمة الطبعة الأولى ‏ : 


(وكانت تعن لي خواطر متناثرة: خواطر في العقيدة» وخواطر في 
لنفس» وخواطر في الحياةء وخواطر في الناس.. كنت أكتفي بأن أعيشها 
ولا أسجلهاء فقد كان حسي أن أعيش هذه اللحظات في تلك الظلال.. 
فل أن صدرت «المسلمون» وكان عل أن أشترك في تحريرها قال 
شهري.. في موضوع مسلسل» أو تحت عنوان دائمء قفز إلى ذهني هذا 
العنوان: « ي ظلال القران » ذلك کان مدا القصة . . ٤‏ طمحت الرعىة» 
وامتد الأفق إلى حاولة أخرىء ماذا لو عشت فترات في ظل هذا القران 
کله فسجلت کل ما الج نفسي» وأنا أستروح هذا الجو العلوي 
الطلىق ؟.. ووفق الله وسرت في هذا الشوط خطوات). 


۴ ت دل توان الکتات « ف ظلال القرآن » عل السمة الى کر 
قراءته للقرآن. 


)١(‏ صدر الجزء الاول من هذه الطبعة سنة ۱۳۷۱ ه ۱۹۵۲ م. 
)۲( وھی مجلة صدرت ف مصر سنه ۱۳۷١‏ ه ۵۱م م أصدرها صاحها سعد رمضان - 
ی دمشق ۱۳۷٤‏ ھ ۱۹۵۵١‏ م ٹم انتقل بہا إلى جنیف ثم توقفت ۱۹1٩‏ م 


Tor 


يقول المؤلف: 
(« في ظلال القرآن» عنوان أتکلفه . فهو حقيقة عشتها في الحباة» 
فبين الحين والجين كنت أجد في نفسي رغبة خفية في أن أعيش في ظل 
القران فترة استروح فيها ما لا أستروحه في ظل سواه» فترة تصلني بالسماء . 
وتفتح لي فيها نوافذ مصيئة » وكوى مشعة» وهي في الوقت داته تتشت 
فدمي ي الارض وتشعرلي ا أقف على ارف صلبة» لا تدنسها 

الأوحالء ولا تزل فيها الأقدام). 

۳ - ويعلن بوضوح في هذه المقدمة أن تفسيره يختلف كل الاختلاف 
عن كتب التفسير الأخرى» ويصر إصراراً کبیا على تقرير أنه م يفعل في 
هذا الكتاب اکر من أن يسجل احا ومشاعره التي عاشها في ضل 
القرآان . يقول ر حه الله : 

(وبعد» فقد يرى فريق من قراء هذه الظلال أنها لون من تفسير 
القرآن. وقد يرى فريق آخر أنا عرض للمبادىء العامة للاسلام كا جاء 

ما القرآن. وقد يرى فريق ,ثالث أنه حاولة لشرح ذلك الدستور الإهي 
ق 

E‏ أسجل . خواطري 
واا أحيا في تلك الظلال). 

ويدعو قراءه إلى أن تكون قراءتهم مذه الظلال وسيلة ليدنوا من القرآن 
داته . يقول الموؤّلف: 

(وانني لأهيب بقراء هذه الظلال ألا تكون هي هدفهم من الكتاب» إنما 
يقرؤونها ليدنوا من القرآن ذاتهء م ليتناولوه عند ذلك في حققته 
ویطرحوا عنهم هذه الظلال» وهم لن يتناولوه في حقیقته إلا إذا وقفوا 
حیاتہم كلها على تحقيق مدلولاته» وعلى خوض المعر كة مع الجاهلية باسمه 
وتحت رایته) . 


.۲ ط‎ ٦۲/٠۳ في ظلال القرآن‎ )١( 


۽ - وين منهجه في هذا الكتابء فبقرر أنه حاول أن يبتعد عن 
الموضوعات النحوية واللغوية» والقضايا الجدلية والكلامية » والمسائل الفقهية › 
وذكر أن الاسراف في ذلك يحجب القرآن عن روحه» ويستر جال النص 
القرآني الأخاذ» قال رجه الله : 

(كل ما حاولته الا أغرق نفسي في بوث لغويةء أو كلاميةء أو 
فقهة» تحجب القران عن روحي ٠‏ وحجب روحي عن عن القرآن... وما 
استطردت الى عبر ما يوحه النص القراني داته من خاطرة روحهۀ» أو 
اجتاعبة» أو إنسانية . وما أحفل القرآن بهذه الايجاءات!). 


وليس من شك في أن المؤلف رجه الله قد استفاد من تلف اناج 
ا E‏ 0 ا بالرأيء والتفسير ي 
ده اللات a‏ يدل على اطلاعه ا ا : يقرأ 
والقدرة على أن ينتفع بذلك في اطار شخصتته الواضحهة› ومواهه الفذة 
الاصيلة. 

وهذه خاصة قل ان تتوفر للمؤلفين› إذ تحد كثيراً منهم ينقلون في 
منأی عن تدخلهم» ولا تکاد تخس بشخصیاتہم . 

ه - ويشير الاستاذ المؤلف في مقدمته أيضاً إلى أن هذا الكتاب تطبيق 
على نظريته التي تحدثت عنها في في مطلع هذه الكلمة وهي نظرية: التصوير 
ee‏ الظلال يتذوق نوا حي 6 الفني لي 
e‏ 

(كذلك حاولت أن أعبر ع) خالج نفسي من احساس بالجال الفني 
ولقد كانت هذه إحدى أماني منذ أن فرغت من كتاب « التصوير الفني 


۲00 


في القرآن » قىل غمانية اعوام ا أ وسجلت فيه ما بدا لي واضحاً يومذاك: 
أن التصوير هو القاعدة ا في التعبير القرآني e‏ 
ادرت الكتاب كله على هذاالمحور لشرح هذه القاعدة. والتمثيل ها 
القرآن . كانت إحدى أماني أن يوفقني الله الى عرض لقرآن في هذا الضوهء : 
كمنت الرغبة أو توارت حتى ظهرت مرة أخرى في هذه الظلال). 

- وخطة المؤلف - رحه الله - في التفسير أن يعرض السورة كلها 
عرضا إجالىاء م يقسمها إلى جموعات كبيرة من الآيات التي يربط بينها 
سب خاص» وبظللها ظل خاص. وبذلك تبدو وحدة النص القرآني» 
والترابط بين اقسام الشسوزة. وهذه الخاصة لا تكاد تحدها بهذا الوضوح 
والکال الام في تفسير أآخر. قال رجه الله : (ولقد سرت في هذا العمل 
ادن عل اباس عرض كل جموعة من الآيات التي يربط بينها سبب 
خاص ويظللها ظل خاص في صورة درس قرآني) . 

ویقدم بين يدي السورة مقدمة تتحدث عن غرض السورة وعن المحور 
الذي يجمع كل الموضوعات الواردة فيهاء وهذه المقدمات التي تجدها تسبق 
السور في «الظلال» مقدمات هامة. تمهد للتفسر الذي سياٽي» 
وتبين الوحدة في السورة» وتعالج القضايا الاسلامية التي تشبر اليها السورة 
عقلية حر كيةء تستفيد من السيرة النبوية لخطط لحر كة الاسلامية في 
ا الحاضر › وهي مقدمات طويلة» ولاسما في الطبعة الثانية.. دلل 
امؤلف فيها على عمق أدراكه للمفاه الاسلامية» وحسن عرضه ها بلنة 
العصر مستقاة من القران الكرم. ومن اهم الامثلة على ذلك مقدمة سورة 
الانعام ومقدمة سورة التوبة. وقد يتم السورة جاتمة تجمع مقاصدها 
اللاساسہة» حيث يعرض المؤلف رحه الله التوجهات والنقط الرئيسية في 
السورة» ويستشهد هما ويوضحها بالآيات الكرية. ومن أوضح الأمثلة على 
هذا ما خت به تفسيره لسورة الرعد وهي خانمة تقع في ماني عشرة 


ا 


. كتب المؤلف هذه السطور في رمضان سنة ۱ھ حزیران ۱۹۵۲م‎ )١( 


۲۵٢ 


۷ - تاز هذا التفسير بأسلوب مؤلفه الموهوب» فهو يعرص 
موضوعات القران ومعانيه بأسلوب أدلي حي أُخاذ سهل بليغ . 


وقد اجتنب كثيراً من امصطلحات العلمية التي نعثر عليها ي كتب 
افر . فکان کتابه سائغاً مفهوماً مقبولاً من جاهير القراء» على انه کان 
يکثر من استعال بعض الكلات التي تكاد تكون خاصة به وإن الذي 
يألف أسلوب المؤلف يستطيع أن يدرك بسهولة معناهاء لاسي ان کان قد 
قرا كتابه « التصوير الفني في القرآن » فقد شرح بعضها هناك» هدا ومن 
الطبيعى ان جد في كتابه الكتاب الكار بعض الكلات الت يكثرون من 
تردادها» ك نيد بعض الجمل الخاصة التي تعد مظهراً من مظاهر 
الأساليب الشخصية. 

۸ - یعالج هذا التفسر الموضوعات القرآنية باعتزاز بالاسلام يفوق 
الوصف› وایمان به لا حد له» وبعقلية حركية تدعو إلى استئناف العمل 
بالقرآن في قوة وصراحة وحيويه› والى إعادة سلطان القرآن على الحياة 
الانسانية في نطاق الافراد والامم والعا م كله. 

وعالج هذا التفسير بوعي عمق أصيل» وجرارة بالغة» وعاطفة 
كرية صادقة قضايا المسلمين الفكرية والاجةاعية والسياسية , 

وال بقضايا الفكر المعاصر » والحضارة القائمة» وأعلن بكل وض 
وتصمم ان المبادىء القرانية هي ما تحتاج الانسانية إليه في ازمتها الراهنة 
اليوم. 

٩‏ - ويتمتع المؤلف بتحرر تام من كل قيود العبودية الفكرية التي 
يرسف بها عدد من المفكرين العاصرين؛ وهو على معرفته بجضارة الغرب 
۾ یکن مأخوذاً بها ولا مبهوراً بالجوانب البراقة فيهاء كان يقدرها حق 
قدرهاء ويقومها التقوم السديد. ويحذر من سيئاتها ومساوئها التي تزحف 
على ديار الاسلام» وتتهدد حياتہم كلها . 


OV 


٠‏ - والمؤلف يضع العقل في محله الذي ينبغي أن يوضع فيه دون أن 
بام العقل بتحمیله ما لا یقوی على حله» ودون أن یعطله فلا یسخره ف 
خلقه الله له . 

١٠‏ - ويربط المؤلف بين ايات القران التي فيها النور والمدى وبين واقع 
جيل المثالي العظمء الذي تلقى هذا القرآن ليعمل به ويقم جوانب حياته 
عليه» وهو في تفسيره يدعو المسلمين إلى أن يأخذوا انفسهم با جزم » 
ويعملوا بالقران كا فعل أهل الصدر الأول زمن النبوةء ويجشهم على 
الانسلاخ س واقعهم المريض التخلف. ليكونوا سعداء في بلادهم» 
وليسعدوا الانسانية كلها لأنه يقرر أن المسلمين بيلكون بهذا القرآن ما لآ 
لک اد سواهم في الدنيا» وليس عليهم إلا أن يكونوا هم الواقع الحي 
لاد یء الاسلام لتجد فيهم الانشسانة المعذبة الشقية طلىها . ۰ 

۲ ۔ وأخیراً فان هذا التفسير يبرز قضية وحدة الرسالات الساويةء 
التي بعث الله بہا انبیاءه ورسلهء إذ کانت جيعاً تدعو إلى التوحيد واسلام 
النفس لله وحده في الطاعة والعبادة. 

كتب اخرى ف التفسير البياني: 

من أهم هذه الدراسات: | 

| د ١‏ التفسبر البباي للقران الكري » للد كتورة عائشة عرد الرحمن (بنت 
الشاطضىء). وقد صدر منه جزءان الأول في سنة ۱ه ( ۱۹7۲ م) 
والثاني في سنة ۱۳۸۸ هھ (۱۹۱۸ م) وذکرت ان الاصل في منهج 
التفسير الأدي ( هو التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد 
فيهء فيجمع كل ما في القرآن عنه» ويتدي بألوف استعاله للالفاظ 
والاساليب بعد تحديد الدلالة ا لكل ذلك وهو منهج ختلف ماما 
عن الطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة سورة» يؤخذ اللفظ أو الآية 
فيه مقتطعا من سياقه العام في القرآن كله ما لا سبيل معه الى الاهتداء الى 
الدلالة القرانية لالفاظه أو استجلاء ظواهره الاسلوبية وخصائصه السيانية) 


۲۵۸ 


م قالت: ( واه بمحاولتي اليوم الى تطبيق المنهج في تفسير بعص سور 
قصار» ملحوظ فيها وحدة الموضوع» فضلا عن کونہا جيعاً من السور 
الكىة» حبث العنايه اول الکر ى للدعوة الاسلامية» وقصدت بدا 
اللاحاه الى توصيح الفرق بين الطريقة المعهودة في التفسير وبين منهجنا 
الحديث الذي يتناول النص القرزاني في جوه الاإأعجازي › ويلتزم في دقة 
بالغة قولة السلف الصالح: « القرآن يفسر بعضه بعضاأ »). 

اما السور التي عالجتها فى الجزء ء الأول فهي : الضحى والانشراح والزلزله 
اغات والعاديات والتلد والتكاثر . والسور التي عالجتها في الجزء الثالي 

هي : العلق والقلم والحعصر واللىل والفجر والمهمزة والماعون. 

۳ « من منهل الأدب الخالد » للاستاذ عمد الممارك: وهو دراسة 
حلیليه أدبية لنصوص من القرآن درس فيها النصوص الاتية: سورة 
الا و الا ي مور الكل و وة ا ا 
بذلك مقالن ها : عناصر الفكر والفن في الكتاب العرلي المبين» والقرآن 
عرلي الخطاب انساني الرسالة. 

وقد اشار إلى طريقته في التفسير الأدي فذ کر انها ( تقوم غل تجن 
الفكرة العامة للسورة أو النص» مم م بسط ما تضمنته من أفکار» وکشف ما 
بين هذه الأفكار من صلة ما تضمنه القرآن من مفاهم وأفكار 
وأعمد فى ذلك إلى عرض معاني الآيات والأفكار التي تضمنتها عرضا 
مساشراًء هو حصيلة ما انتهى إليه رأبي في معانيهاء دون أن أنقل مختلف 
أقوال المفسرين» ثم أعرض الطريقة الأدبية أو فن التعبير عن تلك المعاني 
والأفكار» ا والقصص ‏ والمثل المضروب» والعرض المباشر » مع 
بيان خصائص هذا الفن وانسجامه مع الموضوع في النص الذي هو موصوع 
الدراسة. مم م انتقل بعد ذلك إلى دراسة الآيات من حيث تراكيبها وجلها 
ومفرداتها» وما مذه الترا كيب والألفاظ من خصائص أدبىة بارزة» سواء 
من جهة المعنى وحسن التعبير عنه وقوته ودقته أم من جهة اللفظ وجرسه 
ونغمته» وما لذلك كله من صلة بالفكرة المعروضة). 


۲۵0۹ 


الفصرالتا 


اللفسيربا اتور 
مد رستان : 


قامت مذرستان في التفسبر منذ وقت مبكر» عرفت احداه) بمدرسة 


التفسر بالمأثور» وعرفت الأخرى مدرسة التفسر بالرأيء و کان بين هاتين 
المدرستين حوار هادیء جا E ES‏ اانا وقد نسدد 


أصحاب الأرلى ف تفسبر 8 تشددا ا حى روي 


کان آي من الكتاب أو السنة يقول: E‏ 
کذا> ولا أعل المراد مله ف الكتاب ا السنة أي شيء هو ؟ وکانوا 


يتحرجون ا 
التفسر بالمأثور : 


التفبتر ار ااه من آهم احاهات التفسبر ارق بالعنابة » وهر 
اقدم هده الاتحاهات کا سيتصح دلك من خلال هذا الفصل . 


ویعنون به : :ان تفسَرالآبة من آيات القرآن الکرم جا باي 


ا في القرآن نفسه في موضع آخر ورد فيه معنی هذه | ره 
أكثر تفصيلا. 


(۱) « الباعث على الخلاص » ص ١٤١١۹‏ من جلة أضواء الشريعة. 


۳۹۰ 


۲ - وما ورد عن النبي م من تفسير . 

+ _ وما نقل عن الصحابة والعدول من التابعين ما يتصل بشرح الاية 
وذکر اسباب نزوها وفیمن انزلت . ) 

* أما تفسير القرآن بالقرآن فإنه أشرف أنواع التفسير وأجلهاء إذ لا 
أحد أعام بمعنى كلام الله من الله جل وعز. والأمثلة على تفسير القران 
بالقرآن كثيرة جداء بل لقد ألّف العلامة المعاصر الشيخ محمد الامين 
الشنقيطى تفسيراً. اعتمد فيه توضيح القرآن بالقرآن. وسنكتفي بذ كر 
الأمثلة الآتية على ذلك : 

_ وردت كلمة (يوم الدين) في سورة الفاتحة في قوله تعالى : ل مالك 
يوم الدين ‏ وفسّرت آية أخرى المراد من هذه الكلمة في قوله تعالى: 
وما أدراك ما يوم الدين» م ما أدراك ما يوم الدين» يوم لا تملك 
نفس لنفس شيثاً والأمر يومئذ € 7 , 

ووردت کلمة ( کلات) ف قوله سحانه : فتلقی آدم من ربه 
كلات فتاب عليه ) » وفسرت آية اخرى المراد من هذه الكلمة لي قوله 
تعاى : #قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحنا لنكونن من 
ا خاس رین ه ) , 

و ذکرت باجاز في قوله تعالی: [واذكر في الكتاب 
ا ا ا ا اون ا ار این 
وقربناه يا ووهبنا له من رحتنا اخاه هارون نا 4 ۳ ولكن هذه القصة 


. ۳/١ » أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن‎ « )١( 
سورة الانفطار» اخرها.‎ )۲( 

(۳) سورة الىقرة: ۳۷ . 

)٤(‏ سورة الاعراف:۲۳. 

. 0٤ - 0١ : سورة مرم‎ )0( 


1١ 


وردت مبسوطة مطولة في مواضع متعددة من القرآن مثل السور الآتية: 
البقرة والأعراف وطه والشعراء والقصص وغبرها. 

- وكذلك قصة آدم وإبليس» وقصة مود » وردت موجزة في بعمض 
اک ومفصلة في مواصع اخری. 

ر ی ای کے ی فم اهل د 
القرآن بالقرآن. وقد فسر الني يله عدداً كبيراً من الآيات» يشهد لذلك 
> جه لي كتب الحديث من تفسيره بر للقرآن فقد جاء في « صحيح 
البخاري » و«سنن الترمذي » وغبرها أبواب طويلة في تفسير القرآن . قال 
ابن تيمية: ٠‏ (جحب أن يعار أن الني بل بّن لأصحابه معاني القرآن ك 
a Ps‏ ا ما نزل اليهم 4 يتناول هذا 
وهذا)( “. والأمثلة على ر فير الني ب وله كثيرة نقتصر منها على المثال 
الآتي: 

ور اڭ الصيام قوله تعالى  :‏ وكلوا واشربوا حتی یتبیّن لکم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر & .١‏ وجاء في «١‏ صحيح 
بخاري؛ عن عدي پن حام رضي ال عنه قال. قلت : يا رسول الله ما 
(الخيط الأبيض من الخبط الأسود) أهما الخيطان؟ قال ملي : « انك 
ل القفا ان ابصرت الخيطين» ثم قال: «لا.. بل هو سواد الليل 
وبياض النهار » ١‏ . 

* وأما و اا فکثیر وقد ا إليه في جثنا عن تاريخ 
التفسير في عهد الصحابة وقد امتلاً به کتاب ابن جرير الطبري وغیړه من 
كتب التفسير با مأثور ونكتفي بالمثال الآتي: 


. ٤٤ سورة النحل:‎ )١( 

١ (۲(‏ مقدمة في اصول التفسير ٠‏ ص .٠۵‏ 

(۳) سورة الىقرة: ۱۸۷ . ا 

١ (<)‏ صحيح البخاري » ٤/٠١‏ وه شرح معاني الاآثار » 0۳/۲ . 


E 


8 حاء (١ ٤‏ صحبح الىخاري » ٤‏ تهسر قوله تعای : 8 والانصاب 
والأزلام 0# : (قال ابن عباس: الأزلام: القداح يقتسمون بها في 
الأمورء» والنصب : أنصاب يذجون عليها  )‏ . 

* واما تفسر التابعين فكثير جداًء وقد حفل به كتاب ابن جرير الذي 
أشرنا إليه آنفاً . ونكتفى با مال الأتي : 


_ جاء في « صحيح البخاري » في تفسیر قوله تعالی : ما جعل الله من 
رة ولا سائة # 7 ( عن سعيد بن السب قال: البحيرة التي يمنع درها 
للطواغيت فلا لبها أحد من الناسء والسائبة كانوا يسيبونها لاهتهم التي 
لا حمل عليها شيء) ‏ . 


هل تفسير الصحابة والتابعين من المأثور؟ 

اختلف العلاء في عد تفسير الصحابة والتابعين من المأثور» فمنهم من 
عده ماثورا» ومنهم من لم يعده كذلك. غر ان معظم كتب التفسي 
با لماثور تورد منه الكثير . 

ولعل الرأي الصحيح في هذا الموضوع ر الا ل ق ان 
واف ن ارت ار وهو آنا جا الا و و و 
لیس من باب الاجتهاد والاستنباط وانما هو متوقف على الماع من الني 
بل يعد من التفسبر بالأثور» وهو ملزم إن صح سنده" . 

واما الاقوال المنقولة عنهم ما يتصل بالاجتهاد والاستنباط فليست من 
التفسير بالمانور . 


.۹۰ سورة ‌الائدة:‎ )١( 

(۲) «صحيح البخاري » E‏ 

(۳) سورة المائدة:١۳١٠.‏ 

١ (4 (‏ صحيح البخاري » ا 

(ه) هذا صحبح بالنسبة إلى الصحابةء أما التابعي فقد يكون روى عن تابعي غير ثقه. 


E i 


ادن فتفسر الصحارة والتابععن ٠‏ رعل من التفسير بالمأثور إل 5 کان 
متعلقاً بالسماع من الني بإ » وذلك كالإخبار عن أمر غيي لا مجال فيه 
للاستنساط والاجتهاد» ولا يكن إعال العقل فيه ولا الاعتاد على 
استنتاحه . 

وما یلحق بهذا لتقل عن لسان العرب لأن القرآن اغا نزل پلغتهم وهم 
yT‏ 


بالاو 


ا 
N a A a‏ 

اما ادا کان سنده واهیاً فلا شك في رده. اة 
ر نر بالقبول او الرد أن ننظر في رجال سنده لنعرف درجته. 

ا 


لئن کان رسول الله بوي هو المفسر الأولن لنستطليمن أن نقرر u‏ 
ا المي لار هو المرحلة الأولى في تاريخ التفسير وانه اول ما ظهر 

من أنواع التفسير. وقد ذكرنا سابقاً ان التفسيز كان Ll‏ من انات 
الحديث قبل ا يستقل» وما زال هذا الباب ركنا من ار کان کتب 
الحديث الجامعة . 


الاسرائيليات: | 
جد في كتب التفسير بالأثور أخباراً كثيرة مروية عن بني اسرائيلء 


1٤ 


وهذه الأخار عرفت بالاسرائيليات» وذلك بسبب النقل عن عدد من 
التابعين الذين كانوا من اهل الكتاب قبل أن يدخلوا في الإسلام» والذين 
کانوا کشا فا ابسالرن عا ی کتت آهل الكتاب» ودخلت هذه الأخبار 
في جال التفسير بالمأثور ا وع ا ق کب اهر ان 
یکون واعا للموقف السلي الذي حب ا رقفه المسام من الاسرائیلیات»› 
ويكن تلخيص هذا الموقف كا ياي : 

- ترد کل الاسرائیلیات التي تعارض القرآنء أو صحيح السنةء أو 
تخارضن أضلا الاما مقررا: قال الانتاذ د أبو زهرة: (وإن 
المستقرىء لكتب التفسير المشتملة على الاسرائيليات يرى أن أكثر ما دس 
فيها من هذا القىيل ) e‏ 

اا ا ا اف ان مرا ولك لا ع عا 
ما في القرآن. 

۳ أما الروايات الى لا تعارض القرآن ولا توافقه» فینبغی أن یکون 
ا ا ار و و ا ا که ن ن 
صحبحة» ولا نصدقها خوفا من أن تكون مكذوبة. وهذا مصداق ما جاء 
عن رسول الله به فبا أخرجه البخاري عن أي هريرة قال: قال رسول 
الله یر : لا أهل الكتاب ولا تكذبوهم و قولوا آمنا بالله وما 
أل الا 


. 0۹0» «المعجزة الكبرى‎ )١( 

(۲) انظر «صحيح البخاري ٠1 ١‏ تفسير سورة البقرة في باب قولوا آمنا بالك ) 
و٩/۰٩‏ في الاعتصام : باب لا تسالوا آهل الکتاب و٩/۲۹٠‏ في كتاب التوحيد : باب 
ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها. وانظر « فتح الباري ٠‏ 
01۲ . وجاء ی رواية ذكرها ابن تيمية ف ١‏ وع الفتاوی » ١ : 1۳/٠١١۹‏ .. ولا 
e‏ فإما أن يجحدثوك بحق فتكذبوه» وإما أن يحدثوك بباطل فتصدقوه وقولوا 
امنا . 

TT‏ ي الأية 1 من سورة البقرة. 


۲10 


قال ابن املك تعليقاً على هذا الحديث: : (إنما نى عن تصديقهم 
وتكذيبهم لانہم حر فوا کتاہم» وما قالوه إن کان من جلهة ما غىروه 
5 یکون تصدیقا بالباطل » وإن ل يڪن كذلك يکون تکذیبهم 
تکذیاً لما هو حق) 7 . 

IR E TE‏ على هذا النوع الثالث من الاسرائيليات ذكره 
ا کار کا اول تفس ره سوره ف قال ر حه الله : (وإغا اباح الشارع 
الرواية عنهم ي قوله « وحدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج» فا قد 
يجوزه العقل » فأما فما تحيله العقول ويحكم فيه بالبطلان ويغلب على. الظنون 
كذبه فليس من هذا القبيل  )‏ . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: ( .. ولكن هذه الأحاديث الاسرائيلة 
نذ کر للاستشهاد لا للاعتقاد ‏ » فإنها على ثلاثة أقسام : 


اخدها: ما علمنا صحته ما بأيدينا ما يشهد له بالصدق. فذاك 

والثاني : ما علمنا كذبه مما عندناأ ما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه (لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» 
فلا نؤمن به ولا نکڏ به » ووز جکایته لما تقدم» وغالب ذلك عا لا 
فاندة فه تعود ای او 


والحق الذي نراه أن هذا التقسي يبيح لنا أن روي عن بني إسرائيل 


(۱) انظر « ارق الازهار» ۲۲۰/۱. ) 

(۲) هذا الحديث رواه البخاري ٠١۳١/٤‏ والدارمي ۱۳۱ والترمذي ۳۷٣/۳‏ عن عبد الله 
ابن عمرو . وقال الترمذي : : هذا حديث حسن صحیح . . ورواه بو داود عن أي هريرة 
ETA/T‏ وزواه انشا أحمد في « المسند ١‏ ورواه آخرون. 

(۳) انظر « تفسیر ابن کثیر ١‏ ۲۲۱/۲ . 

)٤(‏ انظر ١‏ مقدمة في أصول التفسير ٠‏ ص 


۲۹1٦ 


النوع الثالث الملسكوت عنه إن ڪن التزمنا ع تصديقهم و تکذیبهم . 
ولكن هذا شيءِ وأیراد هده الاسرائلىات في أثناء EET‏ شُيءَ 
اخر» ذلك لن ايراد هذه الرواية ٤‏ هذا الوصع يعي أنك نرد حمل 
الآية القرآنية عليهاء وهذا يدل على تصديقك ها . 

قال الأستاذ أحد شاكر في مقدمة « عمدة التفسير »: 


إن إباحة التحدث عنهم فما ليس عندنا دليل على صدقه ولا كذبه 

شیء. وذکر ذلك في تفسير القران وجعله فقولا أو رواية في معنى الأيات 
RNY‏ » أو في تفصيل ما أجل فيها شيء آخرء لأن 
ف إاثات مثل ذلك ګوار کلام الله ما يوهم ا | الذي لا نعرف 
صدقه ولا كذبه مسين لمعنى قول الله سبحانه» ومفصل لا امل فيه» وحاشا 
لله ولكتابه من ذلك . 


وان ر الله ر اد أذن ا 2 2 أن ل ا 
E‏ 

( وي ا رخو المتقدمة › لأنا لا تکاد 
علو من تىدیل وزبادة ونقصان»› وقد وصع فها أشاء كثبرة» ولیس هم 
من الحفاظ المتقنبن الدين ينمون عنها تحريف الغالن»› وانتحال المطلبن› 
ك| مذه الأمة من الأئمة والعلاءء والسادة والأتقياء» من الجهابذة النقاد ‏ 
والحفاظ الجساد » الذين دونوا الحديث وحرروه» ونوا صحبحه من حسنه 
من ضعيفه» من منکره وموصوعه» ومترو که ومكذوده» وعرفوا الوصاعن 
والكذابن» والجهولن وغير ذلك من أضناف الرجال)"'. 


. ٠۵١ ص‎ ۱۹0٦/۱۳۷١ عمدة التفسير » لأحمد شاكر طبع دار المعارف‎ «١ )١( 
من سورة الكهف.‎ ٥٠ «تفسر ابن كثير ۲ ۸۹/۳ عند تفسير الآية‎ )۳( 


71۷ 


وقال أيضاً: 

( .. وما ليس فه موافقة ولا حالفة لا نصدقه ولا نکذبهء بل عله 
رو کس ا ری ھک ری کو الت 
روایته» وکثيړر من ذلك ما لا فائدة فيه ولا حاصل له ما ينتفع به في 
الدين. ولو كانت فائدته تعود على المكلفين في دينهم لبينته هذه الشريعة 
الكاملة الشاملة » والذي نسلكه في هذا التفسير الإإعراض عن کر شن 
الأحاديث الإسرائيلية لما فيها هن تضيیع الزمان» ولا اشتمل عليه کشر 
منها من الكذب المروج عليهم» فإنم لا تفرقة عندهم بين صحيجها 
وسقيمها > كا حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة) 7 

وخ هذا الملوضوع بايراد كلمة رائعة ن عباس رواها ا 
( صحيحه » وهي قوله رضي الله عنه: ( يا مجان .اللين ٠‏ كف تالرن 
اهل الكتاب عن شيء ؟ و كتابكم الذي انزل الله على نبيه أحدث أخبار الله 
تقرۋونه محضاً م يشب وقد حدثكم الله ان أهل الكتاب قد بدلوا کتاب 
الله وغيرو ةو كوا بأیدم الكتاب وقالوا: هو من عند الله لمشتروا به 
مناً قلىلاً. . فلا ينها ما جاء م من العام عن مسألتهم؟ ولا والله ما رأينا 
الا ا ا عن الذي انزل إليكم) . 


(۱) «تفسیر ابن کثر » ۱۸۱/۳١‏ عند تفسير الآيات ٥١ - ۵١‏ من سورة الأنساء. 
CF)‏ « صحيح البخاري » ۱۵۸/۳ و۰⁄۹٩..‏ 


۲1۸ 


جه ( 
نر جنه 


هو أبو جعفر ممد بن جرير الطبري . من آهل آمل في طبرستان. ولد 
سنة ۲۲٤‏ ه ورحل من بلده وهو في الثانية عشرة من عمره طلا للعلمء 
فجاء مصر والشام والعراق» واستقر ببغداد » و کان من أئمة الحديث أهل 
الرواية والضبط المتقن › وقد شارك الىخاري في کشر ق اا ووو 
عن العراقيين والشاميين»› کان ذا ثقافة موسوعبة» فهو كا قلنا من كبار 
أئمة الحديث» وهو شيخ المؤرخين» ومن كبار علاء القراءات» ومن فحول 
علاء العربيةء كا كان إماماً مجتهداً صاحب مذهب فقهي . وذكروا ان 
اصحابه يقال طمم: الجريرية. وقالوا: إن مذهبه شافعي» وذلك قبل أن 
ينفرد بمذهب . وكان من الأتقياء الصالحين. وكان ذا اسلوب رفيع متين ٠‏ 
وله شعر حسن. توفي سنة ۳٣۰‏ ه ببخداد . 


(۱) انظر في ترجته: « تاریخ بغداد » ۱۹۲/۲ و« المنتظم » ۱۷۱/7 و«وفات الأعبان » 
4 تقيق إحسان عباس و« معجم الادباء ٠/۸ ١‏ و« طقات الشافعية » ٠١١/۳‏ 
و« تذكرة الحفاظ » ۷٠١/۲۳‏ و«النداية والنهاية» ٠٤۵/١١‏ و«ميزان الاعتدال» 
۸/۳ و«الوافي بالوفیات » ۳ و« طقات الشافعية » للعبادي ۵۲ و«غايه 
النهاية » لابن الجزري ٠٠/٣۲‏ و«طقات المفسرين » ٠١٦/۲‏ و«طقات الفقهاء » 
للشيزازى ۹۳ وولسان المنزان: e ٠١١/0‏ الزاهرة» ۲۰۵/۳ و«شذرات 
الذهب » ۲۹١/۲‏ و«التاج المكلل » ص ۱۰۸ و« کشف الظنون » ٤۳۷/۱‏ ود تاریخ 
الأدب العرلي » لر وکلان 10/۳ . 


۲۹۹ 


تفسره : 
كتابه من أهم كتب التفسير وسنورد بعض الملاحظات فيه : 


.» عنوان الكتاب هو « جامع البيان من تأويل آي القران‎ - ١ 


ويدل هذا العنوان على ان هذا التفسير جاء بعد تفاسير عديدة» ك| 
بال اا على انه كتاب موسع. وتذكر كتب التراجم قصة تأليف هذا 
الكتاب» وفحواها: ان أبا جعفر الطبري قال لأصحابه : أتنشطون لتفسر 
القرآن؟ قالوا: ك يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف ورقة. فقالوا: هذا ما 
تفنى الأعمار قبل تمامه » فاختصره في نحو ثلاثة آلاف ورقة'. 


ا ارو اکور ان کات ان خرو من کت الق 
اتر عبر ان هناك بعض العلاء ينكرون ذلك لرأيء ومنهم الأستاد 
مد الفاضل بن عاشور الذي يقول: 

(وإن الذين يعتبرون تفسير الطبري تفسيراً أثرياً» أو من صنف التفسير 
لاور إنغا يقتصرون على النظر إلى ظاهره با فيه من كثرة الحديث 
والاسناد» ولا یتدبرون في طریقته وغایاته التي 2 مہا من ايراد تلك 
O FOE OE‏ 


والحق ان تفسيره بالإاضافة إلى غناه بالآثار والأحاديث يتعرض لتوجيه 
الأقوال وترجيح بعضها على بعض» وذكر الإاعراب والاستنباط . 
۳ - كان تفسير الطبري مفقودأ منذ قرون أو في حكم المفقود.. 
وظل كذلك إلى ان عثر على نسخة مخطوطة لدى الأمير جود آل الرشيد 
(۱( « المنتظم ١‏ لابن الجوزي ٠۷١/١‏ و« تاریخ بغداد ۲ ۱۹۳/۲ . 
(۲) «التفسیر ورجاله ١‏ ص ۳١‏ . 


Y۰ 


من أمراء حائل في نجد» وقد طبع عليها الكتاب ° لأول مرة» نم طبع بعد 
ذلك عدة طبعات. وقد شرع الأستاذ مود خمد شاكر منذ سنة ٠۳١۷١‏ ه 
بطىعه طبعة جديدة هى غاية في الروعة والاتقان» وصدر منها حت 
الأن 5 جا وکانت الأجزاء الأولى بالاشتراك مع أخبه العلامة أحد 
شاکر رحه الله 2 کان يراجعه ویخرج احادیثه م استقل الاستاد مود 
بعد الجزء الثامن بتحقيق الكتاب وريج الأجاديت: 

> - أثنى العدد الغفير من العلاء الأفاضل في مختلف العصور على هذا 
الكتاب» ومن ذلك قول الإمام المحدث الكبير ابن خزية: (نظرت فيه من 
أوله إلى آخرهء فا أعام على أدي الأرض أعام من ابن جرير) . ومن ذلك 
قول أي عبر الراهد غلام ثعلب : (قابلت هذا الكتاب من أوله إلى آخره 
فا وجدت فه حرفاً خا ف غو ا لغة) ١‏ . ومن ذلك قول الخطيب 
البغدادي الذي قال فيه: (جع من العلوم ما م يشار که فيه أحد من اهل 
عصره) ). ومن ذلك قول ابن تيمية: (وتفسير ابن جرير الطبري هو من 


٠ ينقل ذلك عن «المذاهب الاسلامية في تفسير القرآن‎ ۲٠۸/١ «التفسير والمفسرون»‎ )١( 
۰ . ۸1۱ ص‎ 

(۲) جاء في تصدير الجزء العاشر من تفسير الطبري الذي كته مود محمد شاكر ما يأقي: 

(... كنت أشرت في تصدير الجزء الرابع أني شاركت أخي... في بيان حال رجال الآثار 
وخرجت ما اتفق منها. .. اما منذ الجزء التاسع فقد انفردت بالعمل كله فخرجت عامة 
أحاديث الجزء ء التاسع والعاشر ..) 

وجاء في تصدير الجزء ء الحادي عشر من التفسبر المذ كور الذي كتبه الشيخ أحد اکر ما يأتي. 

( كنت منذ بدأت العمل في هذا التفسير ... مع أخي السيد مود مښد شاکر باذلا جهدي في 
مراجعة بعض أسانيده خصوصا الأحاديث المرفوعة مخرجا منها ما اسشطعت تخريجه.. 
م تفضل أخي... معاونتي في التخريج» فخرّج الكثير من الأحاديث في الكثير من . 
الأجزاء وهو أهل لذلك والحمد لله... وكنت ولا أزال مطمئناً إلى عمله واثقاً به عن 
خبرة وبينة) . ) 

E (۳( 

A مقدمة مود شاكر ل‎ )٤( 

(0( تاریخ بغداد » ۱۹۳/۲ . 


“۳۷۱ 


أجل الاسر اما و و و التفاسيبر التي في أيدي 
الناس فاضا تفسير خمد بن جرير الطبري فانه يذ كر مقالات السلف 
El‏ الثابتة وليس فيه بدعة ولا ينقل عن المتهمين) ". ومن ذلك قول 
السيوطي : (اجمع العلاء العتبرون أنه م يؤلف في التفسير مثله ) ٩‏ و 
التفاسير القديمة التى وصلت إليناء ومن أحسنها ترتياً. 

۵ - كتب مقدمة طويلة جدا» وهى في حد ذاتها كتاب مستقل . وقد 
تحدث فيها عن وسائل المفسر التي يجب عليه أن يحصل عليها ويتقنها. 
وكتب فيها فصلاً في الكلمات التي اتفقت فيها الفاظ العرب وألفاظ غير 
من بعص اجناس الامم» اي في الالفاظ القرانىة التي ليست بعربية على ما 
یری آخرون» وخصص فصلا مطولاً فسر فبه حدیث الأحرف السبعة التي 
نزل القرأن عليها. 

وقد ذکرنا رأیه فی 4 حث القراءات . وکتب فصلا في معنی قوله وړ : 
« أنزل القرآن من سبعة أبواب الجنة )» وكتب فصلاً في المقدمة باجم فيه 
أولئك الذين يفسرون القرآن بارائهم» وتكلم في الحض على تفسير القرآن 
وتعلمه» و كتب فصلا في الرد على منكري القول في تأويل القرآن» وفصلاً 
في المفسرين المحمودين والمذمومين» وفصلاً في تأويل أسماء القرآن وسوره 
وآيه » وفصلا في تأويل أساء الفاتحة» ثم فسر الاستعاذة والبسملة. 

وقد استغرقت المقدمة ما يزيد على ٠٠١١‏ صفحة. 

١‏ - يمتاز هذا الكتاب بالمنهجيةء ا و ا 
الكتاب من أوله ال ار ` 

فهو يضع عنوانا للآية كا يأقي: القول في تأويل قوله جل ثناؤه ( . 
کا ) 

.۳٣۱/۱۳ الفتاوی‎ )۱( 


(۲) الفتاوی ۳۸۵/۱۳ . 
(۳) الاتقان ۱۹۰/۲ . 
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م يفسر الأية بعد أن و ويسين المراد منهاء ويولي يبان الصلة 
بين الآية والآية اهتاماً كبيراً »> حتى يتضح الترابط في السياق والموضوعات› 
وياجا ای ا ا بے ران ی ا اش د 
وله جولات في بعض المفردات اللغوية جيدةء إذ يبين المعنى الأصلي 
للمفردة› م ثم يبن المعنى المنقول إلبه مع بان مناسة النقل . ٠‏ بورد أقوال 
السو هن الصحابة والتابعين والعلاء في تفسيرها متصلة بالأسانيد إلى 
أصحابہا» ویر جح بینها» ویختار واحدا منها یعتمده» ویناقش من یخالفه 
في تفسير الآية على الوجه الذي اختاره. وعنده عبارات يكثر من ترديدها» 
سأورد بعضها فا يأتي: 

( القول في تأويل قوله جل ثناؤه) - (اختلف أهل التاويل في...) 

(وأولى هذه الأقوال بالصواب واشبهها مما دل على صحته ظاهر التلاوة 
ول م ال ت( د کر م قال ذلك) - (ومثل ما قلنا قال أهل التأويل) 
وجو ا فا فال اهل ارين )ب( وتو الى فك ف دلت قال 
عدد من أهل التأويل ذكر من قال ذلك). 

۷ - والمؤلف في آرائه التى يوردها في تفسيره واضح الشخصية» جازم 
غر متردد ولا مقلد» وهو ينتقد اولئك الذين يسحثون فا لاأ فائدة منهء 
ویعرض بہم کثیراء ويقف عند الحد الذي تدل عليه الأيةء ولا يجاوزه الى 
U EV DA E‏ 
البعض الذي ضرب به قتيل بني إسرائيل فقام حيا: (الصواب من القول 
عندنا في تأویل قوله # فقلنا ا بىعضها € °^ أن يقال: أمرهم الله 
جل ثناؤه أن يضربوا القتيل ببعض البقرة» ليحيا المضروب» ولا دلالة في 
الآيةء ولا في خبر تقوم به حجة على أي ابعاضها التي أمر القوم أن 
يضربوا القتيل با . وجائز أن يكون الذي امروا أن يضربوه به هو الفخذ»› 


شور القر ة2 ¥ ` 
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وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتف وغير ذلك من ابعاضهاء 
ولا يضر الجهل بأي ذلك کرو القتيل » ولا ب ينفع العم به مع الاقرار بأن 
القوم قد ضر بوا اقتیل ب بيعص البقرة بعد د جها فأحباه الله ) ) . 


رف لوان في تحديد الطعام الذي كان على المائدة التي نزلت 
استجابة لدعوة عيسى عليه السلام : قال عیسی بن مرم : : اللهم ربنا انزل 
علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا 
وانت خير الرازقين 4 7 . 


قال المؤلف بعد أن أورد أقوال العلاء في الذي كان على المائدة: (وأما 
الصواب من القول فيا كان على المائدة فأن يقال: كان عليها مأكولء 
وجائز أن يكون سمكاً وخبزاً» وجائز أن يكون كان ثمراً من نمر الجنةء 
وغیر نافع العام به » ولا ضار اجهل به» إذا اقر تاي الأية بظاهر ما الحتمله 
التنزيل) . 
وشخصية المؤلف ذات الجوانب الجذابة جعلت كتابه مرجعاً مها لعدد 
من ذوي الاختصاص ممن يريد التفسير . 


إن شخصية ابن جرير الأدبية والعلمية» وترجيحاته لا يراه صوابا من 
الآراء والأقوال المختلفةء واعتاده على خطة منهجية سليمة» ومقاييس 
علمية ولغوية جعلت لكتابه من القيمة ما ليس لكتاب آخر» وأعطت 
مكانة لكتابه لا تقل عن مكانة الآثار والروايات والآثار الحديشة. 


aga ou‏ ولیس من 
شك ف أن اوت بحتاج من دارسه إلى أناة ف و حت یکون قادرا 


. تفسیر الطبري ۲ ۲۳۱/۲ تقیق مود شاكر‎ « )١( 
. ١١4 سورة المائدة:‎ )۲ ( 
. تفسیر الطبري » ۲۳۲/۱۱ تحقیق مود عمد شاكر‎  )۳( 


۷٤ 


عل استيعاب ا س ر رو کلت ا اا فاگ كران 
مصاعره . 


يقول الأستاذ مود شاكر : ( كان يستوقفني في القراءة كثرة الفصول في 
عبارته» وتباعد ا ات اتل نا مل ال ى اع قراءة الفقرة 
منه مرتين أو ثلاثاء وكان سبب ذلك اننا ألفنا نهجا من العبارة غير الذي 
انتهج أبو جعفر» ولکن تبين لي أیضا ان قلیلا من الترقے ني الکتاب خليق 
أن يحعل عبارته آبین) ‏ . 

٩‏ - وهو في كتابه نصير لأهل السنة من ناحية الاعتقاد . وكثيرا ما 
يرد على القدرية والفرق الضالة. 

۶ یی بالقراءات فیوردهاء ویوازن بینهاء وقد یرد بعضها أو 

يرجح بعضها على بعض» وهو في تصديه هذه الناحية يدل على معرةة 
واسعة بالقراء ءات وقد سىق أن ذكرنا أنه ألف فيها كتاباً خاصاً ‏ . 


۱١‏ - يشتمل هذا الكتاب على عدد كبر من الأحاديث والاثار 
المسندة» وكثر منها صحيح › وفيها الضعيف أيضاء ولكن المؤلف بذكره 
لأسانيدها يخرج من المسؤولية والعهدةء وقد أشار السيوطي في 
الاتقان » ” إلى مواضع الضعف في مرويات ابن جرير التفسيرية. 

وهناك من جلة المرويات عدد كبير من الإسرائيليات» ولعل ذلك 
ناتج عن اتساع معارفه التاريخىةء قول الأستاذ شاكر: (ولا رأيت أن 
کشرا من العلاء گان خا غل ری اه د ن کان کاس 
الرواية عن السالفين الذين قرؤوا NEE‏ 
من الروايات عن أهل الكتابين السالفين - التوراة والانجيل - أحببت أن 


. ١١/١ مقدمة جود شاكر لتفسير الطبري‎ )١( 
. انظر مبحث القراءات من هذا الكتاب‎ )۲( 
. ۲۲٣/۲ » «الاتقان‎ )۳( 


۷0 


أكشف عن طريقة الطبري في الاستدلال بهذه الروايات روابة رواية » وأبين 
كىف أخطاً الناس ي فهم مقصده» وأنه ۾ يجحعل هذه الروايات قط مهمنة 
على كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأحببت 
أن ات عند كل رواية مقالة الطبري في إسنادهاء وانه اسناد لا تقوم به 
حجة في دين الله ولا في تفسير کتابه.» وان استدلاله ما کان يقوم مقام 
الاستدلال بالشعر القدي ...) '. ولكن الأفضل خلو التفسير من هذه 
yT‏ کا کر ر دود 

هذا وقد تولى الأستاذ اللحدث أحد شاكر التحقيق في أسانيد 
الروايات والأحاديث وذكر درجتها في الأجزاء الأولى م تابع عمله أخوه 
الأستاذ مود - كا ذكرنا۔. 

١‏ - يورد المؤلف اقوال ائمة الفقه في آيات الاحكام» وينفرد أحياناً 

ببعض الاآراء التي خالفهم ا را بالحجة القاطعة » ويسحث ذلك عا 
فقهبا رصنا وکيف لا يکون كذلك وهو SS‏ و 
ي بجوڻه الفقهية يعبر الإجاع أهمية كبيرة. 
۱۳ - يورد المؤلف أقوال النحويين في غریج بعض الترا كيب القرآنية» 
ا ما يجعل التخريج النحوي الراجح توجيها للقراءة. وکثراً ما يورد 
إعرابا لمواصع ٤‏ الايات» ا صرفية لبعض الكلأات. ويستشهد )ا 
يذهب اليه بالشعر ااه والاسلامي» و كذلك في رده على خالفه. وقد 
أعد الأستاذ کر ی ا 
التي صدرت. 


ولذلك فإن ‏ ي البخوث الي وردت في كتابه ثروة علمية خمة جا 
E 1‏ متاز هذا الكتاب تازه الواسع الصخم على کل الكتب الى 


e وانظر تعليقه‎ ١۷ - ۱١/١ انظر مقدمة شاكر من «تفسير الطبري»‎ )١( 
EO 


۲۷٦ 


الفت بعده» حتی أضحی کثیر منها عيالا عليه» واعتمد عليه کل مڻ جاء 
بعده» وقد كان هذا التأثير في القدي والحديث كا اسلفناء وفي العصر 
الحاضر اهتم به المستشرقون والعلاء المسلمون. 

ويىدو ان کتاب ابن جرير كان مصدرا للتأليف عند المتقدمين» 
فبعضهم يختصره» وبعضهم یستخرج منه کتبا کا فعل آبو جي محمد بن 
صمادح التجيي الأندلسي المتوفى سنة ٤٠۹‏ ه.. فقد استخرج من تفسير 
الطبري کتاب «اختصار غریب القران » والف کتاب « مخحتصر من تفسیر 
الامام الطبري» وقد طبع الكتاب الاخير في سلسلة (ترائنا) في الميئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر سنة ۱۳۹۰ ه ۱۹۷۰ م اقتصر فيه مؤلفه 
على أبرز الروايات في نظره» واستغنى عن الاشارة الى تعدد القراءات 
والاعراب والاشتقاقات والاخبار. 


۵ - کان كتابه نواة لما وجد بعد من التفسبر بالرأي . 


كتب أخرى في التفسير بالمأثور: 

ف کد ب كب ام ازن مر عل ا 
ثلاثة كتب منها: ونخص أحدها - وهو تفسير ابن كثير - بكلمة موجزة. 
أما هذه الكتب فهي : « معام التنزيل » للبغوي الحسين بن مسعود المتوفى 
سنة ۵١٠٠١‏ ه و«تفسير ابن كثير » لاسماعيل بن عمرو المتوق سنة ٤۷۷ه‏ 
و« الدر المنشور في التفسير بالمأثور » للسيوطي المتوفى سنة ۹۱۱ه. 


كتاب « تفسير القرآن العظم » لابن کر : 


ابن كثير هو عاد الدين أبو الفداء اسماعيل بن عمرو بن كثير. ولد 
سنة ۷۰۰ ه ببصرى جنول دمشق» ونشأ يتبا بدمشق» ورزق حافظة 
نادرة» فاشتغل بالحديث» ودرس الفقه» وألف فيه» وشرع في كتاب كبير 
في الأحكام ل يكمل. وانكب على كتب التفسير» وألف كتابه الذي نحن 
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في صدد الحديث عنه الآن» وترك اا ا سماه « المداية والنهاية » 
وهو کتاب جید. ' 

لازم الحافظ الاي وتزوج َة واد عن ابن تبممة» واحبه» واثنی 
عليه في « البداية والنهاية ». توفي سنة ۷۷٤‏ ه. ) 

وأما كتابه فهو من أشهر كتب التفسير بالمأثور» وأكثرها 
وانتشارا في الناس» وزادت المطابع في عصرنا 
مرة» مستقلا حيناء ومع تفسیر آخر حينا آخر. وعنوان الكتاب هو 
١‏ تفسير القران العظي » , وقد قدم له بمقدمة طويلة قيمة تحدث فيها عن 
أصول التفسير » ويبدو أنه استفاد فيها كثيراً من كلام شيخه ابن تيمية في 
رسالة له في اصول التفسير . ١‏ 

و أن يذكر الآية أو الآيات» ثم يفسرها بعبارة سهلة» 'ويورد 

بعض الآيات التي الأية إن وجدت» وهو على ذلك حريص جا 

a‏ شأنه في تاريخه أيضاً عند تعرصه لقصص الانياءء ثم يورد 
الأحاديث التي تتعلق بالاية. .م م ياي بأقوال الصحابة والتابعبن» يورد ذلك 
کله پأاسانىدە. وقد يرجح بعض ا على بعض» وقد يرد بعض 
الأقوال. وهو يورد في تفسيره نادراً بعض الاسرائيليات» وقد ينه أحباناً 
الى منكراتهاء وقد جمع الاستاذ امد شاكر في مقدمة «عمدة التفسبر » 
طائفة . من أقواله التي تعبر عن رأيه في الاسرائيليات. ويتعرض إلى 
اموضوعات الفقهية وقد يدخل في بحوث فقهية موسعة. وهو متأثر الى حد 
کبیر بتفسیر ابن جرير (فاه م يقتصر على نقل الآثار بل نقل كلام ابي 
جعفر بنصه في مواضع متفرقة) ") وقد شرع الاستاذ احمد شاكر بتهذيبه 
في کتاب سماه ١‏ عمدة التفسير » وصدرت منه أجزاء خسة ولكنه توفي قبل 
أن یتمه رجه الله . وظهرت محتصرات عدة مذا الكتاب فا بعد . 


(۱) طبع مع « تفسير البغوي ». 
(۲) انظر مقدعة مود شاكر لتفسير الطبري ٠٤/١‏ . 


YA 


القصلاثال ل 


اله ٤‏ ۸ ټالراي 


سىق أن ذكرنا اتجاهين قاما في التفسير ها : التفسير بالمأثور والتفسير 

ا وقد فصانا القول في التفسير بالمأثور في الفصل السابق» ونريد أن 
نبحث في هذا الفصل عن التفسير بالرأي . ونود أن نذكر هنا أن خلافاً 
شدیداً قام بين العلماء م ول هدا التفش» فمنهم من منعه» ومنهم من اجازه؛ 
والذي نراه هو أن تحديد الراد من كلمة (الرأي) يزيل كشا من الخلاف 
والجدلء لأن كلا الفريقين يفهم كلمة الرأي فهاً لا يوافقه عليه الفريق 
الآخر. 

أما المانعون فقد ذهبوا الى حظره وتعريه» واستدلوا على ذلك بأدلة 
أهمها : 

١‏ - قالوا : إن التفسير بالرأي قول على الله بغير علم» وهو غير جائز, 

کی اندالوا بالآبة الكرية وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل 
إليه 4 ٩‏ وفهموا من الآية ان البيان للرسول»ء وليس لغبره إلا أن ينقل 
قوله بعد محري ما صح. . وواضح أن مثل هذا القول رع ار 
المأثور ما يروى عن الصحابة » وان کانت کل کتب التفسیر بالمأثور تمتلىء 
بأقوال الصحابة بل بأقوال التابعين أيضاً. 


.۷٣- ۵۲ انظر في التفسير بالرأي « أعلام الموقعين » لابن القم ۲۸/۱ و‎ )١( 
.٤٤:لحنلا سورة‎ )۲( 


۲۷⁄۹ 


٣‏ - واستدلوا بالحديث «اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم . فمن 
کذب عل ا فلشوا مقعده من النار» ومن قال في القرآن برأيه 
ا دة من النار »”“ وبالحديث: « من قال في القرآن برأيه فأصاب 
فقد أخطاً »7 . | 

٤ات‏ و اندالوا بامتناع كثير من الصحابة والسلف من القول في تفسبر 
القرآنء كأني بكر رضي الله عنه وسعيد بن السيب والشعي والاصمعي. 


وأما الجيزون فقد ناقشوا هذه الادلة وبينوا أنها لا تنطبق عليهم كا 
آي : 

١‏ - قالوا: ليس التفسير بالاجتهاد قول على الله بغير عام. وإنغا هو 
استخدام العقل في فهم كتاب الله العظم. وقد جعل الله للمصيب اجرين 
وللمخطىء أجراً واحداً. واحتجوا بالحديث المشهور في كتب الأصول 
وهو رسول الله ا 2 معاذاً حين بعثه إلى اليمن: ٤‏ تحکم؟ قال 

بکتاب ال فال النبي عله : فان لم تجد؟ قال معاذ: فبسنة رسول 
الله. قال فان لم تجد؟ قال 8 اجتهد رآیي. فضرب رسول الله مار 
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(۱) اورده الترمذي في باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه (انظر «تحفة الاحوذي: 
4/) وقي كثاب الترمذي رواية اخرى هي «من قال في القرآن بغير عام فليتبواً 
مقعده من النار ». وقال: حديث حسن صحيح. وانظر تعليق الألباني على هذا الحديث 

) في « المشکاة» ۷۹/۱ . ) 
(۴) اخر جه او داود ٤۳٣/۳‏ والترمذي 1۵/4 من حدیث جندب بن عبدالله» ولكن 
الحديث ضعيف لأن في سنده سهيل بن أي حزم وهوضعيف. وائظر « الباعث على 
الخلاص » للحافظ العراقي بتحقيقنا ص ١٤١۸ - ۱٤١۷‏ وهناك حديث موضوع قريب من 
هذا الحديث ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ۲۷١/١‏ ونصه: «من فشر القرآن 
پرأیه فأاصاب كتبت عليه خطيثة لو قسمت بين العباد لوسعتهم» وإن أخطأً افليتبوا 
مقعده من النار ٠‏ وفيه أبو عصمة نوح بن أي مرم. ) 

وانظر تخريج الحديث الأول وغيره ني تعليقات شاكر على تفسير الطبري ۷۸/١‏ وانظر 

« المشکاة» ۷۹/۱ . 
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في صدره وقال: الحمدلله الذي وفق رسول رسول الله لا يرضي رسول 
الله  )‏ . 

٣‏ - واجابوا عن الاستدلال بالآية ‏ وانزلنا إليك الذ كر لتبين للناس 
ما نزل إليهم ) ٠‏ بأن في الذي ورد بيانه عنه بي كفاية عن كل تفسير » 
وأما الذي لم يرد عنه به بيانه ففيه جال لأن يعمل أهل العام الأكفياء 
تفكيرهم فيه ويقفوا على اسراره. وقالوا: إنه لا تعارض بين الاية والتفسير 
بالراي . 

۴ - واجابوا عن الحديثين بأن النهي مول على من قال برأيه في مثل 
متشابه القرآن ما لا يعم إلا عن طريق النقل عن النبي ب . وقالوا: إن 
الاو ن هة (الراأي) الراردة ق لخدن هو اراي الذي يغلت جل 
صاحبه من غير دليل» والموى الذي يميل اليه المرء ولو كان الحق في غير 
جانبه . وقالوا : إن النهي مول على من يقول في القرآن بظاهر العربية من 
غير آن يرجع الا غار الحا لذن فاهدوا تب راا لا ير 
الرسول ي لآيات القران الكرم ومن غير أن يتقيد بشروط التفسير. 


(۱) رواه أحد في «المسند» ۲۳۰/۵ و٣۲۳‏ و٣٤۲‏ وأبو داود 4١۲/۳‏ والترمذي ۲۷۵/۲ 
وقال عقبه: (هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل) 
وابن ماجه والدارمي ۱ وأورده ابن عبد البر في « جامع بيان العام وفضله» ٠١١‏ 
وأخرجه الخطيب في «الفقيه والمتفقه » ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹ من طرق عدة وصححه وذكر 
أن أهل الع قد تقبلوه واحتجوا به. وأخرجه ابن كثير في مقدمة تفسيره ۳/١‏ وقال: 
(وهذا الحديث في «المسند» والسنن بإسناد جيد كا هو مقرر في موضعه) وقال في 
« البداية والنهاية » ٠١۳١/٠١‏ : (.. وقد رواه ابن ماجه من وجه آخر عنه من طريق محمد 
اين سيد ن خسان وهو املوب أحد الكذابان) فتأمل: 
وقال الذهي : وأنى له الصحةء ومداره على الحارث بن عمرو وهو مجهول عن رجال من 
أهل حص لا يدرى من هم عن معاذ (وانظر « طبقات الشافعية » .(AY/0‏ 
ونقل الشيخ ناصر الألباني عن البخاري أنه قال فيه: إنه حديث منكر (انظر كتابنا 
الحديث النبوي ص )٠١‏ وانظر « منزلة السنة في الاسلام » للألبافي ص ٠١-1١۵‏ . 

(۲( سورة النحل: ٤٤‏ . 


۲۸۱ 


قال الغزالي في «الاحياء ": [ وأما النهي في الحديث فإنه ينزل على 
اخڻ و جھنں : 

أحدها أن یکون للمفسر في الشيء رأي وإليه ميل من طبعه وهواه 
فىتأول القرآن على فق رأیه وهواه لیحتج على تصحبح غر ضه » ولو 
يكن له ذلك الرأي والموى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى... 

والوجه الثاني من التفسبر بالرأي أن يسارع المفسر إلى تفسيبر القرآن 
بظاهر العربة من عبر استظهار بالىماع فا تعلق بغرائب القرآن وما فة 
من الألفاظ التي ها أكثر من معنى. Es‏ . وأضافوا ای ذلك ان ادت 
الثاني حديث ضعيف لا يحتج به أصلاً. ) ) 

ES‏ وقالوا ٤‏ إحجام من أحجم من الصحابة والسلف رصوان الله 
عليهم عن التفسير بالرأي: إنما كان منهم ورعا. وييكن أن يكون 
e‏ وجه الصواب فيه وييكن أن يقال ايضاً: إا 
يقومون بد الهمةء دان | يکن مناك سواه لشرح کثاب الله وجی 


وم یحتف ھۇلاء العلاء برد أدلة المانعين» وإنما احتجوا لقوهم بأدلة 
عديدة سنقتصر على ايراد همها : 

| - قالوا: إن القرآن نفسه يأمر بالتدبر والاستنباط » واستشهدوا بقوله 
سبحانه: ولو رَدُوهٌ إلى الرسول وإلى أولي الأمر مهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم  ¶‏ وبقوله تعالی : 3 افلا يتدبْرُون القرآن ام عَلى قلوب 


)۱( إحياء علوم الدين ۱ 
(۲( سورة النساء :۸۳ .” 


YAY 


أقفالّها 4 وبقوله عز وجل: $ كتابٌ أنرَلْتاه إليك مبارك ليدبرُوا آياته 
وليتذ كر أولٌو الالباب# 7 . 


ولا يكون التدبر إلا بالتامل الذي يعتمد على الفهم وإعال الفكر 
والاجتهاد . وبذلك يكون القرآن نفسه آمرأ بالتفسير بالرأي. فتدبر القرآن 
متوقف على فهمه» ولا نستطيع أن نفهم الآيات التي لم يرد في شرحها اثر 
او حديث :الا بان نجتهد في تفسيرها ضمن الشروط التي نص العلاء على 
ضرورة توافرها. 

۲ - لو كان الاجتهاد بالرأي غير جائز لا كان الاجتهاد جائزاًء 
ولتعطلت بسبب ذلك كثير من الاحكام الشرعية. 


۳ - فسر الصحابة القرانء واختلفوا في تفسيره على وجوه» ولم يسمعوا 
كل شيء قالوه من الني مله . بل هناك من الأقوال ما سمعوه» وهناك 
ما اجتهدوا فيه. هذا ومن المروي عن رسول الله يي دعاؤه لابن عباس 
١‏ اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ». 


KH kk # 


ويقرر الامام الراغب الاصفهاني الحق في هذا الموضوع بأجلى بيان. 
وذلك حيث يقول: (فمن اقتصر على المنقول اليه فقد ترك كثراً ما 
بحتاج اليه » ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد عرضه للتخليط ولم يعتبر 
حقيقة قوله تعالى ليّدبَرُوا آياته وليتذ كر أُولٌو الألباب#). 

وكا سبق أن قلت في مطلع هذا الفصل: إن تحديد مدلول كلمة 
(الراي) يسم الخلاف. والنظر المتأني العميق في دوافع كل من الفريقين 
(۱) سورة ممد:٤۲.‏ 

(۲( سور هة ص : ۲۹ . 


(۴) انظر تخريجه في الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا الكتاب عند بجثنا في التفسير في عهد 
الصحابة. 


YAY 


يظهر تقارب وجهات النظر بينهما » حتى يكاد يبقى الخلاف بصورة لفظيةء 
(فالرأي) عند أهل الأثر هو الموى الذي لا يضبطه ضابط» وهو بهذا 
لمعنى مكروه من الفريقين» بيا (الرأي) عند القائلين بالتفسير بالرأي هو 
الاجتهاد المقيد بقيود وإعال الفكر في كتاب الله على ضوء هداه وشرح 
e‏ 


HK Kk * 


اشترط العلاء القائلون بالتفسير بالرأي أن تتوافر في المفسر لقدرة التي 
نه من التفسبر» ولا بد أن يكون المفسر ملا بعلوم اللغة وعلوم لقرآن 
والعلوم الاسلامية والعلوم الاجتاعية العامة » هذا بالاضافة إلى اشتراطهم في 
الشتر أن يکن وزغا خاف الله وذا إمكانات عقلية جيدة نما ذكرناه في 
مبحث أصول التفسير . 


إذا. .كان التفسير بالرأي ضمن هذه الحدود فان الحق يقضى بقبوله 
وإقراره» وهو الشيء الطبيعي الذي يقتضيه التفاعل مع الكتاب الكري» 
واستنطاقه في شؤوننا المعاصرة. ولا بد من الاشارة الى أن اتباع الفرق 
الضالة التى عملت في التفسير كانت تعتمد التفسير بالرأي لتنفذ عن طريقه 
إلى نشر ضلالاتما وآرائها المنحرفة. 

وقد يكون كلام الذين أنكروا التفسير بالرأي إنكاراً عنيفاً» قد ا 
كلامهم نتيجة لاطلاعهم على كلام هؤلاء المنحرفين والله أعم. 


Kok 
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تفسبر الرازي 


کتب التفسیر بالرأي كثبرة من أهمها: « الكشاف » و « تفسير الرازي » 
و « تفسير السبضاوي » وال ٠‏ روان ور قو ا ران ار 
الرازي: 


 هتجرت‎ 


هو ممد بن عمر التيمي البكري أبو عبد الله فخر الدين الرازي ولد 
في الري سنة ۵٤٤‏ ه ونسب اليها"» وهو قرشي النسب . 


(۱) انظر ترجته في «وفیات الأعبان » و «الداية والنهاية 00/١۳ ٠‏ و«مزان الاعتدال ١‏ 
ET‏ ولان انع ا وو شدزات: الذهت) ۵0 و« النجوم الزاهرة ١‏ 
1 و«الوافي بالوفيات » ۲٤١۸/٤‏ و« طبقات الشافعية » ۸۱/۸ و«مفتاح السعادة» 
7۲ و« تاریخ الخلفاء » للقفطي ۱ و« تاریخ ابن الوردي » ۱۲۷/٣‏ و« دیل 
الروضتين » ٦۸‏ و«طبقات المفسرين » للسيوطي ۳۹ و« طبقات المفسرين » للداودي 
۲ و« الکامل » ۱۳۳/١۲‏ و« هدية العارفين ٠١۷/۲ ٠‏ . 

(۲) الري مدينة مشهورةء وقد نسب إليها عدد من العلاءء وهي الآن تابعة لطهران ومتصلة 
بها با باي والعمران. ) 
ودک ى رل محمد صديق العوضي أن العامة هناك يسمونها (شاه عبد العظم) لأن 
هذا الرجل مدفون فيها. 
وفي تعليل وجود الزاي بالنسبة إليها نقل العوضي أسطورة عن معجم فارسي معروف هو 
١‏ برهان قاطع » أوردها على سبيل الطرفةء وملخص هذه الأسطورة أن رجلين بنيا هذه , 
المدينة القدية أحدها (ري) والآخر (راز) واختلفا في تسمية المدينة» وكل منها يريد 
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رحل في طلب العلم» واستطاع أن يبلغ فيه المنزلة العاليةء فقد كان 
متفوقاً في العلرم العقلية والنقليةء وكان طبيباً مشهوراًء وكان واعظاً 
بارعا » وكان يحسن الفارسيةء وله شعر بها وبالعربية. وكان صاحب وقار » 
له هيئة جيلةء اذا ركب مشى معه نحو الثلاتمائة. توفي في هراة سنة 
1۰٦‏ ه. 

الف كتباً كثيرة في عدد من العلوم» وله طريقة في التأليف خاصة به» 
م يسبق اليهاء ولا شك أن کتابه و في التفسير اشهر کته » وله کتاب آخر 
مشهور وهو في عام الكلام وهر ١‏ تأسيس التقديس » وقد الف ابن تىمية 
کتابا جلیلا ف الرد عله وهو ١‏ نقض التأسيس (١‏ . ولقد أحصی متر جموه 
کته فکانت شا كرا a o eb e ae‏ 
مۇلفا عریا واا ای مؤلماته بالفارسىة° ا الاستاذ عبد الله الصاوي 
على ما ذکر حى الدین ۲۳ كتاباً. 
كتاب « مفاتيح الغيب» : 

١‏ - جاء الرازي في زمن أصبحت فيه للغقافة الاسلامبة فلسفة مستقلة 
متممزة» حسث ضصعف سلطان المعتزلة › وم يعد ا الذين هم امتداد 
الفلسفة السونانية هم وحدهم في الميدان. 

وقد ا الرازي بعصر ه وبپذه الملسفة » کا ا ىعض الشخصات 
اُمثال الغزالي وال جويني والباقلانيء ولم يلبث أن أصبح الرازي أحد أساطبن 
هذه الثقافة الاسلامية » لقد تطلع الى أن يضع القرآن العظيم موضع الدراسة 


ان سيا باسمه» وتوسط ناس في حل النزاع فسموا المدينة (الري) وقالوا إن النسبة 
إليها (رازي) . وهي أسطورة لا تصح. 

.ه٠۳۹۱ طع كتاب ابن تيمية في مكة بتحقيق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم سنة‎ )١( 

(۲) انظر مقدمة الاستاذ حيبي الدين لتفسير الرازي طبع المطبعة المصرية سنة ٠١۵١١‏ 


.)۳۳( 


۲۸٦7 


والبحث والتحليلء» على منهج يكشف تفوق القرآن على سائر الطرائق 
الفلسفية » وانفراده بالقدرة على هداية البشر الى غايات الحكمة. 

قال الرازي في وصيته' التى أملاها قبل موته: 

(لقد اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فا رأيت فيها فائدة 
تساوي الفائدة الى وجدتها في القرآن» لأنه يسعی ف تسلم العظمة والحلال 
لله » وينع من التعمق ف ايراد المعارصات والمناقضات › وما ذاك إلا للعام 
بأن العقول البشرية تتلاثى في تلك المضايق العميقة» والمناهج الخفية). 
ونقل ابن الصلاح عن الطوعافي عن الرازي قريباً من هذا الكلام . 

ومن أجل ذلك كان يرى أنه ينبغي على الناس أن يلتفتوا الى القرآن 
وحده» لىجدوا فه الحقى... وقد وصع هم تفس ره هذا لىكون معوانا هم 
على تبصر هذه الحكمة السامية في الهداية. 

۲ - وطريقة الرازي في التفسير : ان يفسر الأية من نواح متعددة لغة 
وبلاغة وفقهاً وما الى ذلك. ثم يأتي بعد ذلك الى الاستنباط» فيذ كر 
لمسائل التي يكن أن تبحث با يوحيه النص ويشير اليه . 

وكان مولعاً بكثرة الاستنباطات» يدل على ذلك قوله في مقدمة 
تفسبر ٥‏ : 

(اعم أنه مر على لساني في بعض الأوقات أن سورة الفاتحة يكن أن 
يستنبط من فوائدها ونفائسها عشرة آلاف مسألةء فاستبعد هذا بعض 
الحساد » فشرعت في تصنيف هذا الكتاب) . 

٣‏ - يبدو أنه م یؤلف کتابه متسلسلا على أنه کتاب واحد» وم یتبع 
)١(‏ انظر الوصية كاملة في « طبقات الشافعية» ۹٠⁄۸‏ وفي آخر ترجته التي كتبها عبدالل 

الصاوي في آخر الجزء ۳۲ من « تفسير الرازي » ص ۲٠۵‏ . 


(۲) انظر و« شذرات الذهب» ۲۱/۵ د ۲۲ . 
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٤‏ تفسبر السور تر سب صحف يستنتج لا من التواريخ التي وصعها 
المؤلف في نهاية عدد من السور. 
التاريخ. ‏ ) 

وهكذا فکا کان يع تفسم کل سور ڪل داته کتاباً مستقلا 
وترى ذلك واضحا في مقدمة سورة الفاتة. 

ا ٤‏ الكتاب کلام يتصل بالمؤلف وأحواله ف مناظراته ورحلاته» 
فمن ذلك مثلاً ما جاء في نهاية سورة يونس حيث قال: ) 

(يقول جامع الكتاب: ختمت تفسير هذه السورة يوم الست من شهر 
دنسب وفاة للد الصالح حمر افاض a‏ و حسدكه أنوار المغفرة 
والرحة» وأنا ألتمس من كل من يقرا هدا الكتاب وينتفع به من المسلمين » 
أن يخص ذلك المسكين بالدعاء والرحة والغفران» والحمد لله رب العالمين » 
وصلاته على خير خلقه شمد» وآله وصحبه أجعین). 

بعض النصارى. جاء في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران فمن 

حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم( (اتفق ي ين کت بخوارزء 
أن ا أنه حاء نصراني ی التحقيق والتعمق في مذهبهم؛ فذهہت 
اله وشرعنا في .الحديث ..) وساق جدله في مسألة الوهية المسيح والسؤال 
ا 


(وعند ذلك انقطع النصراني ولم يبق له كلام). 
)١(‏ سورة آل عمران: 1١‏ . 
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ه - لم يكن المؤلف متعصبا لمذهبه الشافعي» فهو مثلا عندما تعرض 
لآية الصدقات قال : ( هذه الآية لا دلالة فيها على قول الشافعي ...). 


٦‏ - يمتاز هذا التفسير بالبحوث الواسعة الفياضة في نواح شتى من 
العله» حتى صدقت فيه كلمة ابن خلكان: (إنه جع فيه كل غريب 
وغريبة). ) 

۷ - يذهب بعض العلاء إلى أنه لم يتم الكتاب بنفسهء واستدلوا على 


آم وجدوا في الكتاب بعض المقاطع التي ندل عل ان انها غر 
الفخر الرازي» فمن ذلك ما جاء عند قوله تعالى في سورة الواقعة # جزاء 
يما كانوا يعملون# : (المسألة الأولى أصولية ذكرها الامام فخر الدين 
رحه الله في مواضع كثيرة وحن نذكر بعضها) ثم قال: (وقد اجاب عنه 
الامام فخر الدين - رجه الله - بأجوبة كثيرةء وأظن به أنه لم يذكر ما 
Nk‏ 

_ في أول الكتاب لا ييل المؤلف قارئه على بحث تقدم» وتكثر هذه 
الاحالات في القسم الاخير من الكتاب. 


ولكن الشيخ ا غا ری أخر عبر عنه بالكلات التالية: ( إن 
الرازي لا انتصب في اخر حياته لتصنيف التفسير » تمكن من إخراج شيء 
منه في تحريره النهائي» وبقي شيء في الأمالي والمسودات بيد بعض 
تلاميذه» فأقبل على تصنيفه وتحريره» وألحتق في ذلك الفرع بالأصل» 
فالکتاب بروحه هو للرازي کله» وبتحریره هو من وضعه في الأول 


(۱) من هؤلاء العلأء ابن حجر في «الدرر الكامنة» ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ وان خلکان في 
١‏ وفياته » وابن قاضي شهبة وحاجي خليفة في ١‏ كشف الظنون» ٠۷١١/۳١‏ . 


۲۸٩ 


a 
وإدراج ب بعض الكلام من النساخ في كثير من الكتب مر ور بكثرة‎ 
ف کتب تقافتا الاسلامىة› وهو هنا حتمل الوجود جدا» د ان‎ 
يكون الناسخ من أهل العلر وقد زاد بعض العبارات با لا يخرج بالكتاب‎ 

عن صله وروح مؤلفه. 
۸ - قيمة الكتاب تبدو في أنه أول محاولة ناجحة لانتزاع عام التفسير 
من الطائفتين اللتن احتکرتا هذا العام وها : :. طانفة المحدتن وطايفة الأدباء 
امعنيين بالىلاعة » وهده امحاولة مكنت طائفتين أخريين أن تشتغلا فيه وها 
اللختصون في أصول الدين (التوحيد وعم الكلام) والمختصون في أصول 
الفقه. ) 
جديدة . ا 
) ۹ برك معا ن مال الاغرال تل ما هوق دة تفار 
إلا ويعرضها ويرد عليهم» وينقض حججهم » ويقرر مذهب أهل السنة. 
ويتعرض كثيراً لأقوال الفلاسفة ويرد عليهم» وإن كانت طريقته في 
البحث على غطهم واسلو بهم » ونا این حجر عله تقصر ه ف رد أقوال 
أهل الضلالات بعد أن يعرضها عرضاً جيداً”. وكذلك فقد انتقده 
الذهي وأبو cl‏ 
إاشکالات es‏ ل ينبځي e.‏ ئ ګر وغرضص ول تشفي 


. ٩۰ «التفسیر ورجاله » للشیخ مد بن عاشور ص‎ )١( 
. ٤۲۷/4٤ «لسان الممزان»‎ )۲( 


۳4۰ 


غللا . نسأل الله العافية ] ' . 


وقال السيوطي: [الامام فخر الدين قد ملأ تفسيره بأقوال الحكاء 
والفلاسفة وشبههاء وخرج من ثيءِ إلى شيءِ حت يقضي الناظر العجب 
من عدم مطابقة المورد للاية. قال ابو حنان ف « البحر »: جع امام 
الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في عام التفسير » ولذلك 
قالالعلاء : فيه كل شىء إلا التفسير  ]‏ . 


۰ _ يکر من الاستطراد إلى العلوم الكونية والفلكية. 

١‏ - متم بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض» وبين السور 
أيضاًء وهو لا يكتفى بذكر مناسبة واحدةء بل كثراً ما يذكر أك من 
مناسىة. 


(۱( « بیان زغل العلمٍ» ۱۹ - ۲۰ . 
(۲) «الاتقان» ۱۹۰/۲ أقول: ونقله عن العلاء قوهم فیه: (فیه کل ٠يءَ‏ إلا التفسير ) 
كلمة ظالمة يردها التأمل الواعى في كتابه. 


۲۹۱ 


الفص ٽل الالع 


النفستا المي 


من مدارس. التفسبر التي اعت ف هذا فا ید عی وار 
الىا 


: من المصادر التي بحثت في موضوع التفسير العلمي‎ )١( 
. التفسير العلمى للآيات الكونية لحنفى أحد -دار المعارف عصر‎ 
م).‎ ٠۱۹٩١ من الآيات العلمية لعبد الرزاق نوفل (الأنجلو مصرية‎ ۵ 
القرآن والعام الحديث لعبد الرزاق نوفل (الكتاب العرلي بيروت دون تاريخ)‎ 6 
ه القرآن والعام لحد سلمان (دار العودة بیړروت ۱۹۷۸ م)‎ 
- القران يتحدى لأحجد عز الدين عبد الله خلف الله (السعادة مصر ۱۴۳۹۷ ه‎ 6 
م).‎ ۷ 
سنن الله الكونية محمد أحد الخمراوي . وبين الدين والعام للغمراوي.‎ 6 
ه الاسلام والطب الحديث لعبد العزيز اسماعيل.‎ 
الاسلام في عصر العام محمد أحد الغمراوي - دار الكتب الحديثة سنة ۱۹۷۸ م.‎ ٠ 
) ما دل عليه القرآن للألوسي - طبع المكتب الاسلامي.‎ ° 
. الدين والعام للمشير امد عزت باشا وقد علق عليه عبد الوهاب عزام وحمزة طاهر‎ e 
. ۲۲۷ - ۲۰۵ الاسلام يتحدى لوحيد الدين خان ترجة ظفر الاسلام خان من‎ 
ه الفلسفة القرانية للعقاد (فصل القرآن والعلم) و (فصل تفسير القرآن في العصر‎ 
الحديث)‎ 
) العلوم الطبيعية في القرآن ليوسف مروة ( بیروت ۱۳۸۷ - ۱۹۹۸ م).‎ e 
. ٠۳۸۷ ه مطابقة المخترعات العصرية لما أخبر به سيد البرية للغاري . مكتبة القاهرة سنة‎ 
ه من إشارة العلوم ق القرآن الكريم» عبد العزيز سيد الأهل - دار النهضة الحديثة‎ 


. ۱۳۹۲ ېروت‎ ١ 


TAT 


وللتفسير العلمى جذور في قافتنا التفسيرية القديمة الت خلفها السلف» 
ونستطيع آلا د الغزالي في « الاحیاء ٩)‏ و « جواهر قران و « القسطاس 
المستقي » و «الحكمة في مخلوقات الله »» والرازي في «مفاتيح الغيب» من 
اوائل الباحثين فيه» وقد سار في هذا السبيل السيوطي حيث عقد باباً في 
ر الاتقان » تحدث فيه عن العلوم المستنبطة من القرآن» ونقل أقوالا لعدد 
من العلاء في أن كل شيء في القرآن. ثم نقل مقالة أبي الفضل المرسي 
وغيبره في هذا الصدد' . 

ولكننا في مطلع القرن المجري الرابع عشر نرى هذا اللون من التفسير 
قد راج ونما» وتوسعت ارجاؤه وتعددت» وتخصص فيه بعض المؤلفين. فا 
هو ؟ وما الراي فيه ؟ . 

انه تحکم ات العلوم في فهم الأية» والربط بين الأيات الكرية 
ومكتشفات العلوم التجريبية والفلكية والفلسفية. 

ويعتمد هذا التفسير على التوسع في مدلول الكلمات» والآيات القرآنية 
والاستيحاء من الكلمة منقطعة عن سياقها في الآية أحياناًء والاعتاد على 
اشارا ت ها و هفاك خان اخرئ و دهت القاتلون به ال ان 
الاعجاز إنما يتحقق في الإعجاز العلمي» ويقررون بأسلوب خطابي أن 
كثبراً من النظريات العلمية الحديثة التي تفتق عنها الذهن البشري المعاصر 
ل وا معرفة» وركام من am‏ 
فل عة عقر قرا :واخاز الاب وغاولون الالال بتحمیل الألفاظ 
فوق ما تحمل ويتكلفون لذلك ويتمحلون. 

كان الاهتام بهذا اللون من التفسير نتيجة لانبهار نفر منا بضياء 
الحضارة الاوروبية » التق فتحنا أعيننا على مخترعاتها ونمرات علومهاء فذهب 


. ۲۵۹/۱ انظر «الاحياء » الباب الرابع في فهم القرآن وتفسيره بالرأي من غير نقل‎ )١( 
| TENT CONN) 


۲4۳ 


هذا النفر يتلمس إشارات ذلك ف القرآنء ويدعو إلى فهم القرآن على 
ضوء النظريات الحديثة » كأن ما وصلت اليه هذه الحضارة حقائق ثابتة . 

ومن أبرز هؤلاء الشيخ طنطاوي جوهري) في تفسيره الذي سنتحدث 
عنه بعد قلیل. 

والحق أن هذا الاتجاه من التفسير غير سديدء وذلك لأن العم في قلق 
وتغيير دائم» وتطور مستمر» ينقض اليوم ما أقره بالأمس» والحقائق 
العلمية تبقى ثابتة في نظر العلاء حتى تدحضها حقائق اخرى» أما 
ا ا 


له د 


سيء . 

فكيف يجوز في المنهج الصحيح أن يحتكم في آ بات الله التي لا بأتيها 
الباطل من ہی ید مہا ولا من خلفها ای تلك القلقة » والحقائقی 
المعرضصة ي 
وقد عالج هذا الموضوع بعمق وأصالة الاستاذ سيد قطب رجه الله 
فقال” : | 
عاول بعض e‏ له أن ا فہه هذه ا ک) بعص 
الطاعنين فىه أن يتلمسوا حالفاته هذه العلوم. 
ووظيفته وجال عمله. إن څاله هو النفس الانسانىةء والحاة الانسانة. 
وان وظفته ان ينشیء عاماً للوجود وارتباطه خالقه» ولوضع 
الانسان في هذا الوجود وارتباطه بربهء وأن يقم على أساس هذا التصور 


. سنورد ترحته بعد قلبل‎ )١( 
۰.۹۹٩ ۹0/۲ » ظلال القرآن‎ ف١‎ (۲ ) 


نظاماً للحباة» يسمح للانسان أن يستخد م کل و ا طاقته 
العقلية » الى تقوم هي بعد تنشئتها على استقامة › وإطلاق المجال هما لتعمل 
بالبحث العلمى - في الحدود المتاحة للانسان - وبالتجريب والتطبيق 
تصل إلى ما تضل إليه من نتائج ليست نہائية ولا مطلقة بطبيعة الحال. 


إن مادة القران الى يعمل فيها هى الانسان ذاته: تصوره واعتقاده» 
ماكر Cras‏ ا وروابطه وعلاقاته.. أما العلوم 
لمادية » والإبداع في عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه» فهي موكولة إلى عقل 
الانسان» وتحاربه» وکشوفه» وفروضه» ونظریاته . با انها أُساس خلافته في 
الأرض» وبا أنه مهيأ ها بطبيعة تكوينه.. والقرآن يصحح له فطرته كي 
لا تنحرف ولا تفسد؟ ويصحح له النظام الذي يعيش فيه کي يسمح له 
باستخدام طاقاته الموهوبة له» ويزوده بالتصور العام لطبيعة الكون وارتباطه 
بخالقه وتناسق تكوينه» وطبيعة العلاقة القائمة بين اجزائه - وهو أي 
الانسان أحد أجزائه - م يدع له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع 
ما في خلافته... ولا يعطيه تفصيلات لان معرفة هذه التفصيلات جزء 
من عمله الذاني . 


وإني لأعجب لسذاجة المتحمسين هذا القرآنء الذين ياولون أن 
يضيفوا إليه ما ليس منه» وأن يملوا عليه ما لم يقصد إليه» وأن 
يستخرجوا منه جزئيات في علوم الطب والكيمياء والفلك وما إليها.. كاعا 
لیعظموه ذا ویکبروه. 


كلها .. لأنه هو الانسان ذاتهء الذي يكتشف هذه المعلومات وينتفع بها.. 
والبحث والتجريب والتطبيق من خواص العقل في الانسان. والقرآن يعالجح 
بناء هذا الانسان نفسه. بناء شخصه وضمره وعقله وتفکره. کا يعالج 
بناء المجتمع الانساني الذي يسمح هذا إلانسان بأن بحسن استخدام هذه 


۲۹0۵ 


اطاات ر ود اد يوجد الانسان السلم التصور والتفكر 
والشعور ويوجد المجتمع الذي يسمح له بالنشاط» يتركه القرآن يىحث 
وبجرب ويخطىء ويصيب في جال العم والنحث والتجريب وقد ت :1 
موازين للتصور والتدبر والتفكير الصحيح. | 
كذلك لا يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التى يذكرها القرآن أحياناً عن 
الكون في طريقه لإنشاء 'التصور الصحيح ا E‏ 
وطبيعة التناسق بين اجزائه.. لا أن نعلق هذه الحقائق النهائة التي 
يذ كرها القران بفروض العقل البشري ونظرياته» ولا حت مما يسميه 
( حقائق علمية) ما ينتهي إليه بطريق التجربة القاطعة في نظره. 

إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة. أما ما يصل إليه البحث 
EE E SNES a‏ 
قفاطعة » وهى مقيدة بحدود ګاربه وظزوف هذه ار وادواتها... فمن 
الا ا - بجكم المنهج العلمي الانساني ذاته - أن نعلق الحقائق 
النهائية القرانية جقائق غير نهائية» وهي كل ما يصل إليه العلم البشري. 

هذا بالقياس الى (الحقائق العلمية).. والأمر اوضح ا اى 
النطريات والفروض التي تسمى (علمية).. ومن هذه النظريات والفروض 
كل الطريات هك رك تبات اغا راء الان وأشرارة 
وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها.. فهذه كلها لست 
( حقائق علمية) حتى بالقياس الانساني. وإنما هي نظريات وفروض. كل 
قيمتها أنها تصلح لتفسير أكر قدر من الظواهر الكونية أو الحيوية أو 
ا بظهر فرض آخر يفسر قدراً أكبر من 
الظراهر أو تفس :تلك الطراهر تفسرا آدق. ومن مم فهي قابلة دائاً 
للتغيير والتعديل والنقص والاضافة» بل قانلة لان تنقلب رأساً عل 
عقب » بظهور أداة E E‏ بتفسير جديد لمجموعة اللاحظات 
القديمة. 


۳۹١ 


وکل حاولة لتعلىق الاشارات القرانية العامة عا يصل اليه العام من 
نظريات متجددة متغبرة - أو حت عقائق علمية ليست مطلقة كا أسلفنا - 
تحتوي أولا على خطأً منهجي أساسي.. كا أنها تنطوي على معان ثلاثة 
كلها لا يليق جلال القران الكرم: 


الأول: هو اهزيية الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العم هو المهيمن» 
والقرآن تابع » ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعم . أو الاستدلال له من 
العلم» على حين آن القرآن کتاب کامل في موضوعه ونهائي في حقيقته. 
والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس» وكل ما يصل 
اليه غير نهائي ولا مطلق لأنه مقيد بوسط الانسان» وعقله » وأدواته » و كلها 
ااا و و 


والثاني : سوء فهم طبيعة القرآن ووظيفته. وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة 
تعالج بناء الانسان» بناء يتفق - بقدر ما تسمح طبيعة الانسان النسبية - مع 
طبيعة هذا الوجود وناموسه الاهي» حتى لا يصطدم الانسان بالكون من 
حوله» بل يصادقه ویعرف بعض اسراره» ویستخدم بعض نوامیسه في 
خلافته . نواميسه التي تكشف له بالنظر والبحث والتجريب والتطبيق » وفق 
Nk‏ له ليعمل لا ليتسا المعلومات المادية جاهزة. 


والثالث : هو التأويل المستمر - مع التمحل والتكلف - لنصوص القرآن 
كي خملها ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقر. 
وکل يوم بحد فيها جديد. وكل أولئك لا یتفق وجلال القرآن. کا انه 
بجتوي على خطأً منهجي IES‏ 


ولکن هذا لا يعني ألا ننتفع با يكتشفه العلم من نظريات - ومن 
حقائق - عن الكون والحياة والانسان في فهم القرآن.. كلا. إن هذا ليس 
هو الذي عنينا بذلك الببان. ولقد قال الله سبحانه: $ سنریہم آیاتنا في 


44 


الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم انه الحق) .. ومن مقتضى هذه 
الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه العام في الآفاق وفي الأنفس من 
انات ا وان نوسع ما يكشفه مدى المدلولات القرآنية في تصورنا. 

فكيف؟ ودون أن نعلق النصوص القرآنية النهائية المطلقة بمدلولات ‏ 
ليست نهائية ولا مطلقة؟ هنا ينفع المثال: ) 
يقول القرأن الكرم مثلا: #وخلق كل شيء فقدره تقديرا#.. م 
تكشف اللاحظات العلمية ان هناك موافقات دقيقة » وتناسقات ملحوظة 
بد قه ي هذا الكون. ب بهيئتها هذه وعد الشمس عنها هذا 
ا وبعد القمر عنها هذا البعدء وحجم الشمس والقمر بالنسبة 
ا وبسرعة حر کتھا هذه» وبميل حورها هذا» وبتکوين سطحها 

فا وات م الا هي التي تصلح للخياة وتوائمها .. فليس 
شىء من هذا كله فلتة عارضة» ولا مصادفة غير مقصودة.: هذه 
الملاحظات تفیدنا في توسيع مدلول: # وخلق کل شيء فقدره تقدیرا 4 () 
وتعميقه في تصورنا.. فلا باس من تتبع مثل هذه الملاحظات لتوسيع هذا 
المدلول وتعميقه.. وهكذا.. 

هذا جائز ومطلوب.. ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علمياً هذه 
الأمثلة الأخرى : يقول القرآن الكرم : [ولقد خلقنا الانسان من سلالة من 
طبن () . . م توجد نظرية في النشوء والارتقاء لوالاس وداروين تفترض 
أن الحياة بدأت خلية واحدة» وأن هذه الخلية نشأت في الماء» وأنا 
تطورت حتى انتهت الى خلق الانسان.. فنحمل نحن على هذا النص 
OE‏ 
(۲) سورة الفرقان: ۲. 
(۳) أنظر مقالا في ذلك في كتاب «العم يدعو للاعان». 


.۲ سورة الفرقان:‎ )٤( 
. ٠١ سورة المؤمنون:‎ )0( 


لقرآني» ونلهث وراء النظرية لنقول: هذا هو الذي عناه القرآن. 

لا.. إن هذه النظرية أولا ليست نهائية. فقد دخل عليها من التعديل 
في أقل من قرن من الزمان» ما يكاد يغيرها نهائياً. وقد ظهر فيها من 
النقص المبني على معلومات ناقصة عن وحدات الورائة التي تحتفظ لكل نوع 
بخصائصه» ولا تسمح بانتقال نوع إلى نوع اخر ما كاد يبطلها. وهي 
معرضة للنقض والبطلان.. بيغا الحقيقة القرانية نهائية. وليس من 
الضروري أن يكون هذا معناها. فهي تثبت فقط أصل نشأة الانسان ولا 
تذ كر تفصبلات هذه النشأة. وهى نهائية في النقطة الى تستهدفها وهى 
أصل النشأة الانسانىة... وکو زیادة. ٠‏ ) ۰ 

ويقول القرآن الكرم : $ والشمس تجري لمستقر ها .. فيثبت حقيقة 
نهائية عن الشمس» وهي أنها تجري.. ويقول العلم: إن الشمس تجري 
بالنسبة لما حوها من النجوم بسرعة قدرت بنحو ٠١‏ ميلا في الثانية» 
ولكنها في دورانها مع المجرة التي هي واحدة من نجومهاء تجري جيعا 
بسرعة ٠۷١‏ ميلا في الثانية.. ولكن هذه الملاحظات الفلكية ليست هى 
عين مدلول الآية القرآنية . إن هذه تعطينا حقيقة نسبية غير نهائية» قابلة 
للتعديل أو البطلان.. أما الآية القرآنية فتعطينا حقيقة نهائية _ في أن 
الشمس تحري - وكفى.. فلا نعلق هذه بتلك أبداً.. 

وحسبنا هذا الاستطراد بهذه المناسبة فقد أردنا به إيضاح المنهج 
الصحيح في الانتفاع بالكشوف العلمية في توسيع مدلول الآيات القرانية 
SSE GE‏ 
وتصديق . . وفرق بين هذا وذاك). 

قال الأستاذ مود شلتوت : 

( ... طائفة المشقفين الذين أخذوا بطرف من الع المديك ا ا 


تلقفوا شيا من النظريات العلمية والفلسفية والصحية وغبرهاء ّ 
دون الى الحديثة ويفسرون القران على مقتضاها. E‏ 

م قال : 

(هذ النظرة لقرآن خاطتة من غير شك؛ الله ینزل لقرآن 
وأ نواع اا 


e O o 
تأویل القرأان تأويلاً متكلفا يتنافى مع الإعجاز» ولا پسيغه الذؤی السليم.‎ 


وهي خاطئة؛ لأنها تعرَّض القرآن للدوران مع مسائل في کل 
زمان ومکان...). 
وكذلك فقد أشار a‏ الصادق عرجون إلى فساد هذا المنهج 
(وحاول بعضهم إخضاع آيات القرآن لنظريات زعم أصحا بها اق 
e‏ ها اللاستدلال» وأصبحت علا مقرراً ل ج الشك والارتياب» 

مع أن رات لا تزال يعوزها الاستقرار العلمي › وتفتقد الرهان الذي 
رمیا إلى مظنونات الحقائق بَلّةَ اليقين) ”. 

إن من الأمور النافعة ما يتصل باتجاه التفسير العلمي أن نقرر حقيقة 
لا شك فيها هي أن هذا الكتاب الكرم م يرد فيه ما يتعارض مع ما انتهى 
اله العحث العلمي الحدنت 2 وان الحقائق الي أشار الها بصر أحة ت من 
قىيل اللعجزات التي تدل عل أن a‏ الكتاب س عند الله . 


(۱) «تفسير القران» ص ۲١‏ ط ٤‏ سنة .۱۹٩٩‏ 
(۲) «تفسر القران» ص ۱۳ ط ٤‏ سنة .٠۹٩٩‏ 


١ (۳ (‏ نحو فهم لتفسير القرآن » ص۱۹ ط الدار السعودية للنشر ,۱۳۹۲ هه (۱۹۷۲٠م).٠‏ 


e. 


وتقدم بعض الدراسات العلمية للقران الشواهد الكثيرة على ذلك» مع 
استبعادنا لتكلف التأويل» ولحمل الآيات عن طريق الاشارة على بعض 
النظريات العلمية المكتشفة. ) 


وقد توفر على هذا المعنى المفكر الفرنسي موريس بوكاي» فكتب 
كتابا وازن فيه بين الكتب الثلائة : التوراة» والاإأنجيل » والقران. وقد ترجم 
مرتین في وقت واحد سنة ۱۳۹۸ هه (۱۹۷۸ م) إحداها في بیړوت 
بعنوان «التوراة والانجيل والقران والعام » والاخرى في القاهرة (دار 
المعارف) بعنوان «دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» ولم 
تذكر اسماء المترجمين في الطبعتين . ثم ترجمه الشيخ حسن خالد مفتي لبنان رهه 
الله وطبعه المكتب الإسلامي في بيروت ٠٤١١‏ بعنوان: التوراة والانجيل 
والقرآن والعلم. 


وجوج هذا الولف بأن الكتاب الذي هو من عند الله هو القرآن 
وحده» لانه لړ یأت فيه ما یعارض حقائق العلمء أما ما بأيدي الناس من كتب 
یصفونہا بانہا مقدسة ويدعونها التوراة والإأنجيل فهي ملوءة بخرافات وأباطيل 
لا يكن أن تكون منزلة من عند الله . 


إن مثل هذه الدراسة تمثل جانباً من جوانب الجدة في هذا القرآن 
الكرم.. وقد حاء ف و صفه ان اک تنقصی عجاه . رات أن الىشر 
کن جوانب متعددة في هذا الكتاب العظم كلا تقدم الزمان. 


والشيء الدي حذره هو التكاف والتمحل › ومیل آیات القرآن ما لا 
حمل » فان تخد هلدا المنهج دربعۀ صر ف الناس عن انتغاء اهدی الكامن 


في . ننایاه» والانزلاق في بعض المزالق الفكرية المنحرفة الى تنادي ا بعض 
الفرق الضالة. 


واا ا هدا الخدور فرعا كات هده الموانب من الت معا فن 
اسا إقناع نفر من الناس بالإيان بهذا الكتاب ورسالته والدخول في 
وان ک۶ ایت أن هؤلاء قليل . 


إن الذي لنا اقتناع الناس بکتابنا ودیننا هو ارات حن 
المسلمين بجا جاء في هذا الكتاب وتطبيقه في حياتنا» وأن نكون أقوياء 
أعزاء رز من العودية المادية والمعنوية لأعدائنا. إن هذا هرو الذي 
يقنع الناس الراغبين في الخير والحق. 


تفسير طنطاوي جوهري 


هناك عدد من العلاء المعاصرين اتجهوا هذا الاتحاه في تفسير القرآن»› 
وقد أشرنا إلى بعضهم في أول هذا البحث ولا شك في أن الشيخ طنطاوي 
جوهري أشهرهم» ولعله كان أكثرهم كتابة في هذا الموضوعء ولعله 

قال الأستاذ حنفى أحد: 


( ... الذي أفاض - يريد طنطاوي - فيه وأسهب» وبَن کثیراً من 
العلوم المختلفة التي تشير إليها الأيات» ولم يحاول الجمع بينها» فخفي 
بذلك كثير من حقيقة ومقدار العام المنزل فيها» وعلى كل حال فقد كان 
رجه الله - من المجتهدين)'. 

ولد الأستاذ طنطاوي في قرية من قرى الشرقية بمصر سنة ٠۲۸۷‏ ه 
۱۸۷٠١(‏ م) وتعلم في الأزهرء» ودرس الانكليزية ثم عمل في التدريس 
بمحتلف درجاته» وتوفي سنة ۸ هھ ۱۹٤۰(‏ م) وترك کتبا عديدة 
من أشهرها تفسيره» وستورد بعض ملاحظاتنا حول هذا. التفسير. ` 

ولیس من شك عندي أنه - رجه الله - كان يريد الخير ويسعى إليه» 
ورا أخطأً طريقهء وأنه كان يريد أن يُمكّن للإسلام» وأن يسود العا 


. ص۷‎ ٠ «التفسير العلمي للايات الكونية‎ )١( 


۳.۳ 


وينتشر في الدنياء وأن يعود المسلمون إلى دينهم لتعود إليهم عزتهم 
ومكانتهم . ولذلك فام یکن یتراءی له أمل في جهة من الجهات إلا ويسارع 
إالبهاويتعاون معهاء ولعل هذا المعنى هو الذي حله على معاضدة الأستاذ 
حسن البنا في حركته الإسلامية الإصلاحية. © 

وتتصح رغبته في الخیر في کتاباته کا تشهد بذلك اثاره التي تر کھا ٩‏ 
وتتضح هذه الرغبة أيضا في كتابة الذين تحدثوا عنه ومنهم الأستاذ حسن 
البنا"» ومنهم الد كتور طه حسين' الذي كان من تلامذته في الجامعة 
وهو وإن أساء إليه وانتقده فقد صوّره صورة الانسان الساذج المحب 
للخير الراعب فيه. 


آما ملاحظاتنا على تفسیرہ فهی : 

۲٦ عنوان تفسيره: «الجواهر في تفسير القران الكرم » ويقع ي‎ - ١ 

۲ - غرضه من تفسيره اصلاحى على أساس العلم والأخذ بمنجزاته 
والسیر في طريقه فهو - کا يقول - يرجو أن ينسج على منوال هذا 
التفسبر المسلمونء وأن يفوقوا الفرنجة في الزراعة والطب والحساب واهندسة 
والفلك وغيرها من العلوم والصناعات.. 

وكان بإمكانه أن يصل إلى ذلك عن طريق تأليف كتاب يحمل هذه 
الدعوة» أما أن يعمد إلى القرآن مله ذلك فهذا فيه نظر. 

٣‏ - يدعو بأسلوب خطابي إلى أن يتعام المسلمون العلوم الكونية. 
ويستدل لذلك بأن الآيات المتصلة بالفقه لا تزيد على )٠١١(‏ آية. يقول: 


AK E CN TENN SS BE 
لسر كيس.‎ ٠ انظر كتبه في «الأعلام؛ و «معجم المطبوعات‎ )۲( 
.» انظر مواضع عدة من كتاب «مذكرات الدعوة والداعية‎ )۳( 

) ) «مذکرات طه حسين».‎ )٤( 


۳4 


(لماذا كثر التأليف في الفقهء وقل جداً في علوم الكائنات التي لا تخلو 
منها سورة... فهل يجوز في عقل أو شرع أن يبرع المسلمون في عام آياته 
قليلة. ويجهلوا علا آياته كثيرة جدأ؟ إن آباءنا برعوا في الفقه فلنبرع نحن 
الآن في عام الكائنات) . 

ويقول في موصع اجر 

(يا أمة الإسلام آيات معدودات في الفرائض اجتذبت فرعا من عم 
الرياضيات. فا بالكم بسبعائة أية فيها عجائب الدنيا كلها .. اذا لا نفعل 
في آيات العلوم الكونية ما فعله آباؤنا في آيات الميراث؟ .. إنك تقرا في 
هذا «التفسير » خلاصات من العلوم» ودراستها أفضل من دراسة عم 
الفرائض» لأنه فرض كفاية » فأما هذه فانها للازدياد في معرفة الله » وهي 
فورض عين على كل قادر.. إن هذه العلوم التى أدخلناها في تفسير القرآن 
هي التي أغفلها الجاهلون المغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام) . 

۽ - كتابه يختلف عن الكتب الأخرى التي خاضت في موضوع التفسير 
العلمي» فتلك عالجت الموضوع من خلال بجث في آية أو آيات» أو 
عر صت للموضوع عامة . اما الاستاذ طنطاوي فقد فسر القران من اوله 
إلى آخره» يوجز في الأمور الشرعية ويتوسع في الأمور N a‏ 
الآيات تفسيراً لفظياً مختصراً.. ثم يدخل في بجوث علمية (لطائف) أو 
( جواهر). وهذه البحوث تتضمن اقوال عدد كبير من علاء الشرق 
الت نى الم ال وفك ي الال ت ان ا ن ق 
إلى هذه البحوث» ونبه على تلك العلوم» قبل أن يصل إليها هؤلاء العلاء 
بقرون متطاولة . ونراه يضع في تفسيره كثيراً من صور النباتات والحيوانات 


. 0۳/۲۵ «تفسير الجواهر » لطنطاوي جوهري. ج‎ )١( 

(۲) «تفسير الجواهر» لطنطاوي جوهري ج ۱۹/۳ واننا لنأسف همذه اللهجة التي لا تتفق 
وأخلاق العلاء الذين يعرفون لأسلافهم قدرهم وفضلهم. وكلامه لا يخلو من مغالطة 
وسطحبة واضحتين. 


ومناظر الطبيعة وتجارب العلوم. والأمر الذي نستغربه أشد الاستغراب ان 
الرجل يتحدث في غير اختصاصه ولذلك فقد وقع في أخطاء علمية كبيرة 
ا 


۵ - يستشهد بنصوص لأناس متقدمين» مثل اخوان الصفا في 
رسائله » وأفلاطون في جهوريته» وقد يستشهد مما جاء في الأناجيل 
ولا سما إنجيل برنابا". 


و 2 من الأمور م حساب ا 
۷ - يستنتج من الآيات استنناجات غريبة جداً ولأضرب على ذلك 
مثالا واحداً: 


يقول في تفسير قوله تعالی %أ4: [ الأسرار الكيميائية في الحروف 
الهجائة للامم الاسلامية في أوائل يقول في هذا البحث: 
(أنظر رعاك الله. . تأمل. Ia‏ . ل . م .طس . حم وهکذا 
يقول لنا: أبها الناس إن الحروف المجائية ماز الكلات اللغوية» فا 


)١(‏ وإخوان الصفا هؤلاء قوم من أئمة القرامطة - كا قرر ذلك ابن تيمية في « درء تعارض 
العقل والنقل » ٠٠/٠١‏ وفي فتواه عن النصيبرية ص۹٠‏ طبع دار الإفتاء في الرياض- 
ورسائلهم احدى وخسون رسالة» وفيها أساطير وفساد وإسفاف وإلحاد» ويثني عليها 
مستشرقون ونصاری ومستعربون. 

(۲) انظر ما كتبه حول هذا الانجيل محمد أبو زهرة في كتابه الق « محاضرات في التصرانية ٠‏ 
ص ٦۷ - ٠١‏ وقد طبع هذا الانجيل السيد رشيد رضا. 

(۳) حساب الجمل هو أن نأخذ جوع قم الحروف فيكون جوعها مثلا موافقاً لتاريخ معين. 
وكثيرا ما يستعمل هذا الحساب في ذكر ولادة بعض الناس او وفاتهم. وطريقة حسابه 
کا يل : يعطى الحرف الأول من الحروف الابجدية على ترتيب (ابجدء هوز» حطي) 
قيمة ١‏ والثاني قيمة ..١‏ وهكذا حتى العشرة ثم تعطى الحروف الآئبة قم ٠١ ٠٠١‏ 
٠‏ حت الئة وتعطى الحروف الاتية قى ٠٠١ ٠٠١‏ وهكذا., 


۳۹ 


من لغة في الأرض إلا وأرجعها أهلها إلى حروفها الأصلية.. ولا سبيل 
لتعلم لغة وفهمها إلا بتحليلهاء وهذا هو القائون المسنون في سائر العلوم 
والفنون. ولا جرم ان العلوم قسمان: لغوية وغير لغوية» فالعلوم اللغوية . 
مقدمة في التعليء لأا وسيلة إلى معرفة الحقائق العلمية من رياضية ‏ 
وطبيعية وإمية» فإذا كانت العلوم التي هي آلة لغيرهاء لا تعرف خقائقها 
إلا بتحليلها إلى أصوهاء فكيف إذن تكون العلوم المقصودة لنتائجها المادية 
والمعنوية ؟ فهى اولى بالتحليل» واجدر بإرجاعها إلى اصوها الاولية. لا 
عرف E:‏ إل معرفة بسائط الأعداد > ولا المندسة إلا بعد عام البسائط 
والمقدمات ولا علوم الكيمياء إلا بمعرفة العناصر » وتحليل المركبات إليهاء 
فرجع الأمر إلى تحليلى العلوم). 

۸ - کان الرجل معجاً جداً بتفسيره» ولذلك فأنت تری له تعقیبات 
على كلامه الذي يفسر به الآيات. وهذه التعقيبات مفعمة بالثناء على نفسه 


يقول: ا 
(بمثل هذا تفس هذه الآيات.. بمثل هذا فليفهم المسلمون كتاب 
الله ) . | 2 


٩‏ - خد المؤلف بباطل صانعي الروحية الحديثة التي دعي قدرتها على 
تعضبر الأرواح. يقول الد كتور عمد حسين: (فأوسع تفسی ره نقلا عن 
مزاعمهم ودعاواهم ما أدخل الضعف والفساد على کتابه ذاك في کشر من 
المواضع) ". 


(۱) «الجواهر» .١١ - ۱١/۲‏ 
(۲) «حصوننا مهددة من داخلها» ص ۳۰۹ ط ۲ نشر مكتة المنار بالكويت سنة ٠١۸۸‏ 
هھ ۱۹٦۹۸(‏ م). 


افص لخا یں 


انح الاصض لاي الاج تا ي اللفسبر 


کان العال الاسلامي في القرون المتأخرة ينطوي على كثير من عوامل 
الضعف والتخلف› وکان الجهل باحکام الاسلام ومفاهيمه من جهة» 
واستحكام العادات المحلية من جهة اخری» ن اا ا ا الوضع 
الاجتاعي والفكري همذا العام . 

وقد كان هذا الواقع ا لقيام حر كات اصلاحية عديدة» جح بعضها 
ا و کے یا لی وا ر ف بن عد 
الوهاب التي استطاعت أن تسيطر على جزيرة العرب» وعلى ‏ بعض أطراف 
الىلاد العربمة الأخرى: والقی تر کت ا الآثار الفكرية في أذهان الناشئة 
السلمة» من أقصى العا ا افا ود ا وا کات ا 
قامت في العام الاسلامي» ولم تلق من النجاح ما لقيته الحركة الوهابية. 

ومن مشكلات العام الاسلامي التي كانت تستدعي. الحل موقفه من 
الحضارة الاوروبية الغازية» فلقد وقف بعض المسلمين من هذه الحضارة 
موقف المعجب المأخوذ بها» يسام ها بكل شيء» ويستسام لإرادتهاء يرى ما 
ترى» وينكر ما تنكر» وقد أقبل أصحاب هذا الموقف على الثقافة 
الأوروبية» وتزودوا من علومها الشيء الكثير ولوا في الوقت نفسه مخازيما 
ومساوئهاء بيا وقف أكثر المسلمين من الحضارة e‏ موقفاً سلبياً 
ودعوا الى تركهاء ولم يقبلوا على العلۋم الحديثة لصدورها عن أوروبا. 


۳۰۸ 


ونستطيع ان نلخص واقع العام الاسلامي في القرون الأخيرة: الثاني عشر 

والثالث عشر والرابع عشر با يالي: 

١‏ - كانت العادات والتقاليد القومية والمحلية ها قدسية في نفوس 
الجاهر . 

۲ - كا كانت البدع والخرافات وبعض الطقوس الدخيلة تلبس ثوب 
الدين » وتحخفي وراءه حقيقتهاء وتحجب بساوئها عظمة الاسلام وعدالته 
ورفعته. 

۳ - وكان للعامة والغوغاء سلطان كبيرء فلا جرؤ أكثر العلاء على 
خالفتهم . 
» - كان أكثر علاء المسلمين يقفون من حضارة الغرب موقفاً سلبياً » 
وا ادون م ارا ا 

ا ول أوروبا العام الاسلامي استعماراً ونفوذاً. وکان في 
جلة ما اعدت هذه الحضارة الغازية عخططات وخاولات لتعد المسلمين عن 
دینهم ... ومن هذه المحاولات ما أعدته الدول المستعمرة لكثر من بلاد 
المسلمين من مناهج التعلم» وما قدمته من أفكار ونظريات» كالشيوعية 
والقومية» وكنظرية داروين ونظرية فرويد» وكالدعوة إلى الالحاد 0 
وكتشجيع الحركات الضالة المتسترة برداء من الدين مثل القاديانية "“ 
والبهائية والبابية " . وقد استغلت هذه الحر كات المشوهة المساوىء القائمة 
في بلاد المسلمين وانطلقت صيحاتها تنادي بضرورة الإصلاح. 

)١(‏ أنظر فصلا موجزأً كتبه سيد كيلاني عن الالحاد في «ذيل الملل والنحل» ص ٩۱‏ وهو 
ملحق لكتاب «الملل والنحل » للشهرستاني. 

(۲) أنظر «القاديانية » محمد الخضر حسين و«ما هي القاديانية » للمودودي و« القادياني 
والقاديانة » للندوي و« سب القاديانين للاسلام ١‏ لتقي الدين املال و« القاديانة تأر ها 
وغاياتها » لمظاهري ونوار وما كته مد البهي في «الفكر الاسلامي وصلته بالاستعار ١‏ 
ص ۲۷ وما جاء في «ذيل الملل والنحل» ص .٥1‏ ) 


)۳( انظر القاديانىة والنهائة ٠‏ محمد الخضر حسي و« حقيقة البابية والبهائية » لمحسن عبد 


۹ 


وكذلك فان المستشرقن لعبوا دوراً خطياً في تسم أفكار الناشئةء 
ودس الس قي الدسم . 

هذا بىا كانت هذه الحضارة تنمو في جال الا المعتمدة 
على التجربة» وتقدم للناس من نمرات ذلك خترعات هائلة» في وسائل 
الترفيه والتدمير على حد سواء» فالمدافع والمطابع » والطائرات الحربية ‏ 
والأدوات لمنزليةء وما إلى ذلك» كانت تدخل بلاد المسلمين تاركة في 
نفوسهم إعجاباً بمن اخترعوهاء وهم في نوم عميق وتخلف مذهل» وضعف 
متناه . 

وما زال العام الاسلامي يتطلع الى اتجاه سام يروم الاصلاح» حتى كان 
جال الدين الافغاني الذي قام بجركة فكرية هامة» تصدع بصوت عامر 
بالايان» معتز بالقرآن» يدعو الى معالجة الفساد الاجتاعي» والتأخر 
الفكري والحضاري» وذلك بالرجوع الى الاسلام الحق» وتحكم نصوصه 
الثابتة من الكتاب والسنة. فكان من ذلك الاتحاه إلى إصلاح المجتمع من 
. خلال تفسير ايات القرآن. وقام عدد من العلاء بجمل هذه المهمة مهمة 
التفسير الاصلاحي الاجتاعي سنذ كر منهم الأفغاني ومد عبده والسید عمد 
2 رصا رجهم الله جيعاً. 

جال الدين الأفغاي 
4 _- ۱۳۱۵ هھ ` 
۹ = ۱۸۹۷ م ٠‏ 

ولد جال الدین في اسد اباد في افغانستان سنة ۱۲۵٤‏ هھ ۱۸۳۹ م 

واسمه مد بن صفدر» أما جال الدين فلقبه . وقد طوف في أخاء العام 


الحميد وه دراسات عن البابية والبهائية » لكردعلي وحب الدين الخطيب وعلي منصور. 
e‏ . 
(۱) وذلك على عادة علا ارو ا ا کل مھ اقا ال جانب ا 
امتعارف عليه أن يكون اللقب مركباً اضافياًء الجزء الثاني فيه كلمة (الدين). فابن 
تيمية اسمه أحد ولقبه تقي الدينء والسلطان صلاح الدين الايوني اسمه يوسف 


۳1۰ 


الاسلامي» يدعو الى اليقظة والى إصلاح الواقع المؤلم الذي كان فيه 
الملسلمون. وقد كان يطارَد من قبل السلطات الاستعارية » ويهاجم من قبل 
کشر من الجامدين › واستطاع ان يصل ای مناصب عالىة» ٤‏ افغانستان 
وایران والدولة العلرة . 

كان ينشر في جريدة مصر بتوقيع مظهر بن وضاح» أو بتوقيع السيد 
الحسيني» أو بتوقيع السيد. 

وأعظم مراحل حياته أثراً المرحلة التي قضاها في مصر » فقد قصد اليها 
سنة ۱۲۸۸ ه وتتلمذ عليه فيها عدد من الرجالء من أشهرهم الشيخ جد 
ىده » الذي أفاد منه الشىء الكثر » ونفته الحكومة المصرية سنۀ ٠۲۹٩‏ › 
رال جاده کار عر راش مر ا و دة ي ارس :حت 
أصدرا جريدة العروة الوثقى . 

كان يعرف العربية والفارسية والانجليزية والروسية. 


جال الدين والتفسر الاصلاحي : 

إن وجوه شبه قامت بين جال الدين وبين المصلحين الذين تقدموه» 
وذلك في أساس الدعوة التي يبني الرجل حركته عليهاء وهو الرجوع الى 
الدين. | 

غير ان الاختلاف بينه وبين اولئك المصلحين هو أن الرجل لم يكن 
راا فط عل كات العلفن واا كان وري هدا كلك مظعا عل ا 
الخغرب» وواقع أوروبا امتقدم بالنسبة الى واقع الملسلمين» ويبدو أن الفرق 
بن المستويين كان مذهلاً : رأى عند القوم واقعاً إابياً خالياً من كتير هن 
عيوب المسلمين» راى تحررا من الخرافات الباطلة» التي سيطرت على كثر 
منهم وتكاد تكون معرفته في دقتها بالغة الأوجء فهو قد زار بلاد 


۳1۱ 


المسلمين (الند - الحجاز - ايران - العراق - تركيا...) وزار أيضاً مدن 
اوروبا (لندن ۔ باریس as‏ ا برغ. 


e 
لقد كان واقع بلاد الغرب 2 کنر ف نفس جال الدين من‎ 


اورونا» وهو یری ان الاسس الى اعتمدتما حی اوصلتها اف هذه النتحة 
اسس ينادي بها الاسلام ويرتضيها 


۲ - والناحية الثانية : تتصل باستعار أوروبا لبلاد المسلمينء فلقد كان 


عاملا د فعه اف اف والتحرر من el‏ و کان يأتي 


وفد تعرض الأفغاني في مجلة العروة الوثقى 


الى تفسير أيات من القرآن 
ا ا ا د 
غشرة أية من القران, 


مثل : #واعتصموا جيل الله جيعاً ولا a‏ 

8 واطیعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا & () 

يا أيّها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم 
خالا 7 , 

E 
إن القرآن حي لا بموت» ومن أصابه نصيب من حده فهو شمود؛ ومن‎ 
سورة آل عمران:‎ )١( 


(۲) سورة الانغال: ٠.٤١‏ 
(۳) سورة ال عمران: ۱۱۸ 
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أصیب من مقته فهو ممقوت» کتاب الله لم ینسخ» فارجعوا الیه» وحکموه 
في أموالكم وطباعكمء وما الله بغافل عا تعملون. 

إن حر كتنا الدينية بالدعوة الى القرآن كناية عن الاهتام بقلع ما رسخ 
في عقول العوام ومعظم الخواص من فهم بعض العقائد الدينية والنصوص 
الشرعية على غير وجههاء مثل جحلهم نصوص القضاء والقدر على معنى 
يوجب عليهم ان لا يتحركوا الى طلب مجد او تخلص من ذل. 

... القرآن وحده هو سبب المداية» والعمدة في الدعايةء وما تراك 
عليه وتحمع حوله من آراء الرجال واستنباطاتہم ونظریاتهم» فينبغي ان لا 
يعول عليه کوحي» وإغا نستأنس به كرأي... ولا نحمله على أكفنا مع 
القران في الدعوة اليه » وارشاد الامم الى تعاليمه.. وتفسيره وإضاعة الوقت 
٤‏ ئ 

يقول الد كتور البهي : 

(ف سيل مواجهة هذا الاستعار طالب جال الدين بقاومته» ولأجل 
هذه المقاومة عمل على إيقاظ روح التضامن الاسلامي عن طريق: طلب 
التمسك بالقران» والغاء العصبية المذهبية » وطرح التقليد » وإعال الاجتهاد 
في فهم القران» والملاءمة بين مبادئه وظروف الحياة الت يعيش فيها 
السلمون» وطرح الخرافات والبدع التي غيرت من جوهر الاسلامء والي 
جعلته وسيلة سلبية في الحياة بدلا من كونه حقيقة واضحة» وقوة ايجابية 
في السيطرة على الحياة وتوجيهها) " . 


.۸4⁄/۸۳ ص‎ ٠» «الفكر الاسلامى الحديث‎ )١( 


A i 


الشيخ محمد عبده 
EI ENED‏ 
۹ _- ۱۹۰۵ م 
كانت أعظم نمرة تركها الافغاني شخصية محمد عبدهء الذي اتجه الى 
المنحى الاصلا حي في تفسير القران» ومد عبده قمة من قمم رجالاتنا 
في العصر الحاضر» كان له أكبر التأثير في جال السياسية والدين والمجتمع 
الف 
ولد محمد عبده في شنراء وهي قرية من قرى مديرية الغربية» من القطر 
الفرى. ة ٠ه‏ اة لجال عد غدة من خسن حرا 
وتلقى علومه في الجامع الامدي. وف الازهر» مم اتيحت له فرصة لقاء 
الشيخ الافغانيء فتأثر به أكبر التأثر كا أسلفناء وقد عمل مدرساً في 
الازهر ودار العلوم ومدرسة الالسن» واشتغل في الصحافة» حيث كان 
يديع اراءه الاصلاحية» ونفي من مصر بعد اخفاق الثورة العرابية سنة 
۹ ه. فاقام في بیروت. ثم ذهب الى باریس» لیصدر مع شیخه 
الافغافي جريدة «العروة الوثقى » التي عطلت بامر من الحكومة الفرنسية› 
بعد أن صدر ا (۱۸) عدداً. ولا عاد الى مصر سنة ٠١١١‏ ف 
منصب القضاء» ثم جعل مستشاراً في محكمة الاستئناف» ثم شغل منصب 
مفقي الديار المصرية سنة ٠۳١۷‏ هه وبقي فيه الى آخر حياته» وتوف 


بالسم طان سنة ۱۳۲٣۳‏ ھ/۱۹۰۵ م 


کان الشيخ مر عىده رحه الله يستلهم هد ی القرآن» لارشاد المسلمبن» 
الاصلاخى الاجتاعی . 

ويتبين لنا من دراسة حياة مد عبده» انه كان ملا بالأوضاع الاجتاعية 
العامة» والاتحاهات الفكرية المختلفة» ومشار كأ في العلوم الأساسية» التق 
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تقوم عليها الحضارة الحديثة » ومدر كا لحقيقة خصوم الاسلام وخططاتهم. 

وهكذا فقد کان عمد عبده أقدر رجال عصره على تصوير الداء» 
رجاما السيد رشيد رضاء والشيخ مد مصطفى المراغي» والشيخ أحد 
مصطفی المراعي. 

کان الشيخ مد عبده من الناحبة الفكرية يدعو الى أمرين:؛ 

١‏ - تحرير الفكر من قد التقليد وكان يدعو الى استئناف الاجتهاد 
وفهم الدين على طريقة سلف الأمة والرجوع الى الينابيع الأولى. 

= اصلاح اللغة العريمة . 


وكان من الناحية السياسية يركز جهوده في أمرين: 

- كان يدعو الأمة الى معرفة حقها على حاكمها وأن عليها النصح 
للحاك. ) 

٣‏ - وكان يدعو الأمة الى مقاومة الاستعار ومعارضة -النفوذ الأجنى 
في العام الاسلامي. 

وقد انصرف الرجل الى الجانب العلمي والديني والفكري» وان لذلك 
دوره في أية تحاولة من حاولات الاصلاح لأن الفكر الذي يد الحر كة هو 
بمثابة الروح. 

وقد تأثر الشيخ ممد عبده باللون الثقافي الذي تلقاه في الازهر. 
وباللون الروحي الذي تلقاه عن الشيخ درويش خضر الذي كان متصلا 
با حر كة السنوسية. وباللون السياسي الذي تلقاه عن جال الدين الافغافي 
وكانت دعوته الاصلاحية نامية متعددة الجوانب: 


۳10 


دعا ال چ تسام والأزهر. وال نبذ الغرقة ا وترك 
ا 

دعا ای ان ی الجا 0 3 الأخذ بوسائل القوة تتبناها 
الدول الحديثة وتقوية الروح أاحاعىة. 

يقول الشيخ عمل عده: 

i eh eC 

ويقول أيضاً: 
i a a‏ هزته رواسي طباعهم. الأمل 


2 من e‏ من ۰ و بل أن يۇخذ لقرآن من آقرب وجوه 
رعاة الغنم وساقة الابل ممن نزل القران ا والقرآن قريب لطالبه متى 
کان عارفاً باللغة العردة ومذاهب العرب ف الكلام وتاریخهم وعوائدهم 
أيام الوحي () 
آثاره ف التفسير : 
۸ اب تفسبر جرء عم. 
(۱( « تاریخ الامام» ا نقلاً عن كتاب « الفكر الاسلامي وصلته بالاستعار » للد كتور 
البهي ص ٠٤١١‏ . 


)۲( « تاریخ الامام » ۲ نقلا عن کتاب « الفکر الاسلامي وصلته 0 
البهي ص .١٤١ - ۱١١‏ 


۳1٦۹ 


۲ - تفسير سورة العصر : القاه على علاء مدينة الجزائر ووجهائها سنة 
۲۱ ھ. 

۴۳ - بجوث تفسبرية كان ينشرها هنا :وهناك. 

۶ تفسبر المنار : من وله ای الأية ۲٦‏ من سور النساء» وهذا 
الاخير مصوغ باسلوب السيد رشيد رضاء الذي كان يحضر الدروس» م 
يكتبها بلغته ويدفعها الى المطبعة ويطلع عليها الاستاد الامام بعد جع 
طريقته ف التقسر : 

2 کان يلح ف تسیر ه على ان القرآن الكرم کتاب هداية » برشد 
الناس الى ما فيه سعادتہم» وانتظام أمورهم في الدنياء» والى ما فيه فوزهم 
ونجاتهم في الآخرةء فعلى الذين يريدون ان يفسروا القرآن أن يولوا هذا 
الجانب العناية الكبرى» لأنه هو المهم» وكل ما عداه من مثل علوم 
الآلة” وسواها فينبغي ان يكون تابعا له ووسيلة. 

ومن أجل ذلك فقد كان يشن حلة عنيفة على أولئك المفسرين » الذين 
يبغرقون في بحوث نخوية وبلاغية وفقهية ومنطقية » ولا يلتفتون الى المقصد 
الأهم ف القرآن. 

وكان يرى أن يقتصر في تلك البحوث على المهم فقط. 

۲ - كان يقرر ان المنهج السلم في التفسير أن نجعل القرآن مصدراً 
لعقائدنا ومذاهىنا لا ان تكون عقائدنا ومذاهبنا متحكمة في القران» 
وتفصيل هذه الخاصة يتضح من النظر في كتب التفسير التي ألفتها الفرق 
TT‏ 


(۲) علوم الآلة تطلق على عدد من العلوم المساعدة في تقوم اللسان وتنظم الفكر الجر 
والصرف والبلاغة والمنطق وما الى ذلك. 


1¥ 


المتعددة ففى هذه الكتب نجد كل فرقة تير آيات القرآن الى ما يؤيد 
عقائدها ومذاهىها. ) a.‏ 

۳ - وکان يصدر ي تفسيره عن تحرر من المذاهب» ومهاجم التقلىد » 
ويدعو الى تحطيم فكرة اغلاق باب الاجتهاد» ويكثر من الكلام حول 
هاتين النقطتين. ٠‏ ) 

٤٠‏ - كان يتوسع فما أغفله المفسرون» أو قصروا فيه» ويختصر فا 
توسعوا فيه من مباحث النحو والاعراب والبلاغة. 

أما موقفه من كتب التفسير المتقدمةء فما لا شك فيه ان الرجل قد 
درس هذہ الکتب ووعی معظمھاء وانتفع بہا انتفاعاً کبیړاً» ولکنه تبل 
القاء درسه لم یکن يقرأ في شىء منهاء حتی لا یتأثر» وان کان تلمیذه 
السيد رشيد رضا يقول: انه كان يتوكأ على عبارة الجلالين(. 

۵ - کان يقف من الاسرائيليات موقف الناقد لا يرتضى أن يأخذها 
ویوردها ف التفسبر . ) ۰ ) 

> - وكذلك فإن الاحاديث الضعيفة والموضوعةء قلا كانت ترد في 
تفسيره» على أن الرجل لم يكن في عام الحديث بدرجة ثلميذه السيد رشيد 
eT‏ ) 

۷ - وكان للحرية العقلية شأن كبر عنده» ححتى أنه ليبيح لنفسه ان 
یرد قولاً اجتمع عليه جهور العلاء.. ویبدو انه کان يسرف في تقدیر 
العقل» ويعطيه من القيمة فوق ما يستحق» ويجخمله أكثر ما يطيق. 


۸ - م خض في تفسيره في تعيین ما أبهمه القرآن» و كان يسم بالأمور 


۰.-1 «تفسير المنار»‎ )١( 
. السنة ومكانتها في التشريع › ط ۲ ص۳۰‎ ١ أنظر‎ (۲) 


۳۱۸ 


الغيبية» ولا يتحدث عنها الا بمقدار ما توحي به النصوص الشرعية 
| 

الف هذا 2 في حالات نادرة» تحت اثر الناحية العقلية عليه . 
یر صی 2 الذي تعتمده اللاطنية والصوفة› والذي 

i. ۹‏ اجتاعباً» فكان يكشف عن بلاغة 
القرآن بأسلوب مشرق جذاب» ويعالح مشاكل المسلمين با يرشد إليه 
القران» ويتعرصضص أل اه الكونية فسہنها » ویسی أن القران متمش مع 
هذه السنن ل رصاد مها › لا نا من مستلز مات الفطرة . 

٠‏ _ في تفسيره استجلاء لحكم التشريع العديدة» التي كانت مقصودة 
من الاحكام الواردة ف ابات القران» کا کان ف تسیر ه ردود على 
الملحدين من الاوروبيينء وردود على الجامدين من المتدينين. 
كلمة ي الضجة حول محمد عبده وجال الدين: 

أما هذه الضجة القائمة الآن حول اتهامات توجه للسند جال الدين 
وتلميذه الامام الشيخ مد عنده فان رأینا فیھا کا یلى: 

| - ليس هناك أحد معصوم» فلا ننفي عنها الاغلاط » بل ان لديا 
عددا من الآراء والاجتهادات لا نقره)ا عليهاء وما أكثر الهفوات التي يقع 


کے کشر من النقاد الد يثرون هذه الضحة يغفلون الزمن والظروف 


)١(‏ أنظر رد ممد الصادق عرجون على الشيخ محمد عبده في صدد تفسيره لسورة الفيل ص 
۳٣ - ٣‏ من کتابه « غو منهج لتفسیر القرآن » ورده عليه في تفسيره للملائكة 
والشیاطین ص ۳۷.- ۴۹ . 


۳۱۹ 


الاجتاعية والسباسة التي كانت ترط بالمسلمين» فالحضارة الاوروبة الي 
بهرتها م تكن بعد قد ظهرت على حقيقتهاء» ولم يسبق أن احتك المسلمون 
ما كا حصل فما بعد ولم تكن الحضارة الاوروبية قد انقسمت على نفسها 
هذا الانقسام الذي نشهده الآن. والذي نرى من خلاله المعايب والنقائص 
التي تنطوي عليها حضارة اوروبا. كل معسكر يكشف عن عوار المعسكر 
المقابل . 

٣‏ - يبالغ بعض هؤلاء النقاد في ذكر هذه العيوب» ويعتمدون على 
حجج واهية» وقد يذهبون في تحميل بعض الالفاظ ما لا يحتمل. 

 )وبياعم ویىدون‎ ٠ يغفلون لوا ا لخيّرة الطيبة في ي الرجلين‎ - >٤ 
وون اعا آل ا وهذا ظام مبين‎ 

السيد محمد رشيد رضا 
A O4 — TAT‏ 
0 - 1۹۳۵ م 

لا بد من ان نخص السيد مد رشيد رضا بكلمةء لأن «تفسر المنار » 
ينسب إليه أكثر ما ينسب للشيخ محمد عبده» ولأنه من أبلغ تلامذة الشيخ 
مد عبده» ومن أوسعهم نشراً لعلمه وآرائه . ولد السيد محمد رشيد بن علي 
رصا في القلمون» وهي قرية جانب طرابلس الشام سنه ۱۲۸۲ هھ/ 
10۵م 
وتلقى علومه الأولية في بلاد الشام» ثم رحل الى مصر سنة ٠۳١۵‏ هب 
واتصل a Cek‏ و وا حلة المنار الى كتب فيها تفسبر المنار» 
وتوفي فجأة ي مصر سنة ۱۳۵۲ هھ /۱۹۳۵ م. 


)۱( انظر ما ذكره الندوي عن النواحى الطة فيههاء وذلك في کتابه « موقف العام الاسلامي 
ڪاه الحضارة الغربة ۲ ص YY‏ ال V۵‏ والسباعى في « السنة ومکانتها ٠‏ ص ۰ ود 
بهجة الأثري في «الاتحاهات الحديثة في الاسلاام »من ۲۷ إلى .۳١‏ 


۰° 


مقدار تسر السد ړل رسد رضا: 

ان مقدار ما ت رکه السيد مد رشيد رضا من التفسير كبيرء وإن كان 
يتم تفسير القرآن كله» فقد فسر من أول القرآن إلى ما يقرب من آخر 
سوره بوسف » اي أكثر من ثلاثة عشر جزءا من القران» وقد استغرفق 
هذا القدر (۱۲) لدا كرا وینتھی الجزء ء الثاني عشر عند الاية (or)‏ 

ول يبق من سورة يوسف الا )۱١(‏ ايات فقط› قام با کال تفسیرها 
مستقلاً في جزء يحمل اسم السيد محمد رشيد رضا. 

وفسر أيضاً من السور القصيرة السور الآتية: الكوثر» والكافرون»› 
والاخلاص» والمعودتين. 

ومن المتوقع أنه لو كان قد تفرع لتفسير القرآن لأتمه» ولكنه كان 


ملاحظات حول «تقسير المنار»: 

ت القن الأول من تفسيره ليس له فيه إلا الصياغةء أما الافكار 
والمعاني فللاستاذ الامام. وقد استقل الشيخ رشىد بكتابة التفسير منذ الأية 
۱۲۳٦۹‏ من سور النساء حی اواخر سور ه یو سف حث توفاه الله . 

٣‏ ۔ کان یعنی بتفسير القرآن بالقرآن» ان وجد» وتفسير القرآن 
بالسنه › واطلاع السد رشد على السنة اطلاع جىد . یفوف اطلاع شخه 
کشرا. ) 

قال أستاذنا السباعي: [ .. ولكنه منذ استام لواء الاصلاح بعد وفاة 
الامام ړل ىده N‏ خوضص غبار المىادين الفقهة والحديثة وغبر ها 


۲۲١ 


وأصبح مرجع امسلمين في أنحاء العام في كل ما يعرض همم من مشكلات 
کرت بصاعته من الحديث » وحخرته بعلو مه حی را آخر الأمر حامل 
| 0 السنة وابرز اعلامها بمصر خاصة ] 7 . 

م بعد ذلك يستعمل عقله الذي كان متحرراً تحرراً تاماً من كل ما ٠‏ 
فاله المفسرون. وقد حدّث الاستاذ عبد الرحن عاصم وهو ابن أخي السيد 
ا ا إلا بعد ان ينتهي من كتابة ما 
فهمه من الأية. ) 

E O O 
إرشاد للناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيوية والأخروية.‎ 

؛ - يتبع في تفسيره المنهج الذي تحدثنا عنه في تفسير الشيخ مد عبده . 
استاده» ولکنه بعل وفاة شیخه واستقلاله بالعمل خالف هدا e‏ 
e EG GE‏ 
العلاء. وني ۰ ت الأيات في السور المختلفة» ر بعض 
٤ E‏ هذا ت أو يقوي E e‏ من لکفار 
والمبتدعة» أو حل بعض المشكلات التي أعيا حلها ) ” . 

۵ - كان له استقصاء عجيب ببدع المسلمين التي صرفتهم عن السنة 

وکان كثير الرد على المفسرين » وقد يكون في رده كثير من العنف. 
وکان یتولی الرد على کثير من الأراء المنحرفة التي نتصد ی للاسلام. وما 
)١(‏ «السنة ومکانتها » ط ۲ ص ٠١‏ . 
(۲) «تفسير المنار» .٠١/١‏ 


7 


الاعتداد الزائد بعلمه الذي يجاوز الحد. وخالفته العلاء في عدد من 
القضايا. ونقله من الانجيل على الرغم ما یعرف عنه من انکار روايهة 


ن 


۳ 


الفصل اسک ارس 


اتجاهانت أخرىی 


ذكرنا في الفصول السابقة أهم اتجاهات التفسير» وهناك اتجاهات 
أخرى سنكتفي بالإشارة الموجزة اليهاء وييكن للراغب في التوسع أن يقف 
على تفصيل القول فيها في الكتب الخاصة في مدارس التفسير. 

١‏ - التفسير الموضوعي : وهذا اللون من التفسير يتناول موضوعاً واحداً 
في القران» يعمد المفسر فيه إلى ذكر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع»› 
ويشرحها ويفصل القول فيها» ككتب أحكام القرآن التي جع مؤلفوها 
الآيات المتصلة بالاحكام» وهي عديدة أهمها للجصاص ولابن العرلي. 

وككتب « باز القرآن» وهى عديدة أهمها للشريف الرضى والعز بن 

وككتاب «التبيان في أقسام القرآن » لابن القے. 

وككتاب «الانسان في القرآن » لعباس مود العقاد. 

ب - التفسير الاشاري: وهو التفسير الذي يعتمد (الاشارة ويستنبط من 
الكلمة أو الجملة استنباطات | كثيرة» وقد برع فيه المتصوفة. 

ج - التفسير الفقهي : وهو التفسير الذي يولي موضوع الأحكام الفقهية 


a7: 


عناية خاصة» ويكن ان نع كتاب القرطي “ وكتاب الخطيب الشربيني 
من الأمثلة عله . 


د - أنواع أخر كالتفسير الفلسفي وتفاسير الفرق الضالة وما الى ذلك. 


)١(‏ وکتابه هو «الجامع لأحكام القرآن » وأنظر دراسة عمد أديب صالح هذا الكتاب 


۳۲۵ 


عرضنا في الصفحات السابقة لمحات موجزة في القرآن» وكتابته» 
وتدوينه» واعجازه» وعلومه» وفي اتحاهات المفسرين المختلفة. وأرجو أن 
أكون بهذه اللمحات قد أوضحت المعالم وأعنت الراغب في التوسع على 
العودة الى المصادر والأمهات» وأرجو ان تكون هذه الدراسة سبيلاً يدفعنا 
للعمل بالقران» ولتحكيمه في حياتناء حتى نوز السعادة الدنيوية والفوز 
يوم القيامة. 

ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحة إنك أنت الوهاب). 

ربنا لا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا 
حلته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر 
لنا وارحنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين). 


k# Fk # 


۳۲٦ 


مزع الکاسبت 


- الاتحاهات الحديثة في الاسلام - محمد بهجة الأثري - المطبعة السلفية 
مصر دون تاریخ . 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر - عمد بن أحد 
الدمياطي _ المطعة العامرة عصر سنة ۱۲۸۵ ه 

- الإتقان في علوم القرآن - عبد الرحن السيوطي نص الان 
الحلبي سنة ۱۳۷۰ هه (۱۹۵۱ م). 

- الاجابة لايراد ما استدر كته عائشة على الصحابة - بدر الدين ر 
- تحقيق سعيد الأفغافي - المكتب الاسلامي E‏ 
(۱۹۷۰م). ) 

- الإ٘حكام في اصول الاحكام - على بن خمد الامدي - تعليق عبد 
الرزاق عفيفي الملكتب الاسلامي بعروت سنة ٠٤١١۲‏ هھ 

- إحياء علوم الدين - الإمام أبو حامد الغزالي - مطبعة مصطفى الباي 
الحلبي سنة ٠۳۵۸‏ ه (۹۳۹م(. 

- الأدلة العلمية على جواز ترجة معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية - خمد 
فريد وجدي - مطبعة الرغائب بمصر سنة ۱۹۳٩‏ م. 

- الأركان الأربعة - أبو الحسن الندوي - مطابع معتوق إخوان بيروت 
سنة ۱۳۸۸ (۱۹۹۸). 


اساس البلاغة - مود بن عمر الزخشري - مطبعة أولاد أورفاند بمصر 
سنة ۱۴۳۷۲ هھ (۱۹۵۳ م). 

الأخغابة فق اسا الأضحات - ابن عبد البر - مطبوع أسفل 
« اللأصابة ١‏ مطبعۀ مصطفی عمد بعمصر سنة ۱۳۵۸ هھ ٠۹۵۹(‏ م). 
أسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني - تعليق محمد رشيد رضا - 
القاهرة سنة ۱۳۷۹ ٠١۹۵۹٩(‏ م). 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة - ملا على القاري - تحقيق ممد 
الصباغ - مطبعة دار القلم ببيروت سنة ۱۳۹۱ ه (۱۹۷۱ م). 
الاس الأخلاقية - أبو الأعلى المودودي - ترجة خمد عاصم حداد - 
مكتبة الشباب المسام - دمشق سنة ٠۳۷١‏ ه 
اسس الاقتصاد ي الاسلام والنظم المعاصرة - ابو الاعلى المودودي - 
ترجة مد عاصم الحداد - مكتبة الشباب المسام - دمشق سنة ۱۹٦١‏ م. 
الاسلام في عصر العام - تمد أحد الغمراوي - إعداد الكرداني - دار 
الكتب الحديثة بمصر سنة ۱۹۷۸ م. 

الاسلام والطب الحديث - عبد العزيز إسماعيل -الشر كة العرية لاطباعة 
والنشر - مصر سنة ٠۹۵۹‏ . 

الاسلام يتح دى - وحيد الدين خان - ترجة ر 2 خان 
ووت وار الوت ال ۷۰م 

الإصابة في تيز الصحابه - أحد بن علي بن حجر المسقلاني - مطبعة 
مصطفی خمد بمصر سنة ۱۳۵۸ ہ (۱۹۳۹ م). 

أصول الفقه - ممد أبو زهرة - مطبعة مخيمر - القاهرة سنة ۱۹۵۷ م. 
أصول الفقه - ممد الخضري - مطبعة السعادة بمصر - الطبعة الخامسة 
سنة ۱۳۸۵ هھ ۱۹٩۵(‏ م). | | 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ا - مطبعة 
المدني بعمصر سنة ١۳۸٠ه.‏ 


۳۲۸ 


اعتقاد الإمام المنبلء أي عبدالله أحد بن حنبل - عبد الواحد بن 
عبد العزيز بن الحازث التميمي - تحقيق مد حامد الفقي - مطبوع لي 
نهاية الجزء N Ki SLRS SL.‏ 
بمصر - دون تاریخ . 

إعجاز القرآن - أبو بكر محمد بن الطيب الساقلاني - تحقيق سيد أحد 
إلصقر - دار المعارف بمصر سنة ٠١۹٦٤‏ م. 

إاعجاز القرآن - مصطفى صادق الرافعي. نشر المكتمة الا الکبړی 
- طبع مطىعة الاستقامة بمصر سنه ۱۳۸٤١‏ ه 

إعراب ثلاثين سورة من القراآن e‏ مطبعة 
دار الكتب المصرية القاهرة سنة ۱۳٠٣۰‏ ه (١٤۱۹١م). ٠.‏ 
إعراب القرآن - الزجاج - تحقيق ابراهم الأبياري - المؤسسة المصريه 
العامة سنة ۳٩۱۹م‏ . 

الأعلام - خير الدين الزركلي - مطبعة كوستاتسوماس بمصر - الطبة 
الثانة سنة ۱۹۷۳ .)٠۹۵٤(‏ ) 
اعلام الموقعين - ابن القم - مكتبة الكليات rh‏ 
اقتضاء الصراط المستقم - ابن تيمية - تحقيق مد حامد الفقي - الطبعة 

الثانبة مطبعة السنة المحمدية بمصر سنة ۱۳۹۹ ه (۱۹۵۰ م). 
أقسام القرآن - ابن القم - المطبعة الميرية - مكة المكرمة سنة ٠۳۲١‏ ه. 
الاكليل في المتشابه والتأويل - ابن تيمية - المطبعة السلفية في القاهرة 
سنه ۱۳۹٤‏ هھ [ ) 
إمتاع الأسماع - المقريزي - تحقيق ممود محمد شاكر - جنة التاليف 
والترجة والنشر بمصر سنة ۱۹٤١‏ م. 

إملاء ما من به الرحن» من وجوه الإعراب والقراءات في جيع القرآن 
العكبري المطبعة العامرة - القاهرة سنه ۴۳١٠١۳٠ه.‏ 

الانتصاف - ابن المنير - مطبوع على هامش الكشاف - مصطفى الباي 
الحلبي - مصر سنة ۱۹٤۸‏ م. 
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الافت الت ے اجد خمد شاكر - مطبعة خمد على صبيح بمصر - 
الطعة الثالثة سنة ۱۳۷۷ ه 

الباعث على الخلاص من حوادث القفاضن - الحافظ العراقي - تحقيق 
ړل الصباغ - نشر في مجلة « أضواء الشريعة » في الرياض سنة ٠۳۹۳‏ ه_ 
بحث في ترجة القرآن وأحكامها - المراغي - نشر صلاح المنجد بيروت 
سنه ۱٤١١‏ ه yy‏ ) 

الىحر اللحبط - أبو حيان النحوي - طبع مصر - وأعيد تصویره 
a‏ في بيروت. ٠‏ ) 

نع الفوائد - ابن القم - طبعة مصورة عن الطبعة المنيرية بمصر ‏ 

دار الكتاب العرلي بيروت دون تاریخ . 

البداية والنهاية - ابن كثير - مطبعة السعادة بمصر سنة ٠۳۵١‏ ه_ 
البدر الطالع - الشوكاني - مطبعة السعادة بمصر سنة ٠۳١۸‏ ه. 
البرهان في أصول الفقه - الجويني إمام الحرمين - تحقيق عبد العظي 
الدیب - طبع قطر سنة ۱۳۹۹ ه. 

البرهان على سلامة القرآن من الزيادة والنقصان - سعدي ياسين - 
ملكتب الاسلامي بیړروت سنة ۱۳۹۵ هھ ) 
البرهان في علوم القرآن - الزر كشي - تحقيق مود ايو الفضل إبراهي - 
مطعة إبراهي ق الباي الحلبي صر - الطبعة الثانىة سنة ۹۱ هھ 
(۱۹۷۲ م). 

البرهان القاطم ف إنبات الصانع - مد بن إبراهي الوزير ‏ المطبعة 
السلفية بمصر سنة ٠۱۳١۹‏ . 
u‏ الوعاة - السيوطي - مطبعة السعادة بمصر سنة ١۳۲٠ه.‏ 

بيان إعجاز القرآن - الحخطاي - تحقيق محمد خلف الله ومد زغلول 
سلام (مطبوع تحت و تلات رسال ..) 

بيان زغل العام - الذهبي - نشر القدسي - مطبعة التوفيق بدمشق سنة 
۷ هھ ) 
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بين الأمس واليوم - حسن البنا - دار الكتاب العرلي بمصر - دون 
تاریخ . ) 

بين الدين والعام - عبد الرزاق نوفل - مكتبة وهبة بمصر - دون تاريخ 
بين الدين والعم - مد أحد الغمراوي - المكتب الفني للنشر بمصر سنة 
۹ . 

تاج العروس في شرح القاموس - تمد مرتضى الزبيدي - المطبعة الخيرية 
عصر سنة ٠۳١١١‏ ه. 

التاج المكلل» من جواهر مآثر الطراز الأول - صديق حسن خان - 
المطبعة الندية العربية - بمباي سنة ۱۳۸۲ هھ (۱۹۱۳ م). 

تاريخ ابن الوردي - (المسمَى: تتمة المختصر في أخبار البشر) المطبعة 
الوهية بمصر سنة ۱۲۸۵ ه. | 
تاريخ الأدب العرلي - بروكلان - الترجة العربية - دار المعارف بمصر 
سنة ۱۹0۹ م والاجزاء الأخرى. ) 

تاريخ الأدب العرلي - بروكلان - الطبعة الالمانية ليدن سنة ۱۹٤٩۹‏ م. 
تاريخ الأستاذ الإمام - محمد رشيد رضا - مطبعة المنار بمصر سنة 
٤‏ هھ - سنه ۱۳١۹۷‏ . 

تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي - مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۹۳۱ م. 
تاريخ التراث العرلي - فؤاد سزكين - ترجة فهمي أبو الفضل - 
المطبعة الثقافية بمصر سنه ٠۹۷۱‏ م. 

تاريخ التشريع الاسلامي - عمد الخضري - المكتية التجارية الكبرى 
مطبعة الاستقامة _ الطبعة السابعة سنة ۱۳۸۵ ه. 
تاريخ الجهمية والمعتزلة - جال الدين القاسمي - مؤسسة الرسالة ببيروت 
سنة ۱٤۰۱‏ (۱۹۸۱). 

تاريخ الخلفاء - السيوطي - تحقيق خمد حي الدين عبد الحميد - مطبعة 
الفجالة الجديدة سنة ۱۳۸۹ ہہ ۱۹1۹٩۹(‏ م). ) 
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تاريخ دمشق - ابن عساكر ظهرت بعض أجزاء مصورة من المخطوطة 
وانظر (تہذیب تاریخ دمشق). 
تاریخ الطبري - مد بن جرير - تحقيق محمد أبو الفضل امم دار 
العارف بمصر دون تاریخ . ) 
ر > ار ااي ور کات عن ت ت 


۹۲۳ . 
تاريخ القرآن وغرائب رسمه وک ا e‏ مطبعة 


2 دة سنة ۱۳۹۵ هھ ( ٠۹٤٩‏ م( 
E SG‏ 
مكتىة الكليات الأزهرية صر سنه ۱۳۸١‏ ه. 
تأويل مشكل القرآن - ابن قتيبة - تحقيق ‏ ا صقر - دار إحباء 
الكتب العربة بمصر سنة ۱۹۵٤‏ م. 
التبيان في آداب حلة القرآن _ النووي - مصطفى الباني احلي بمصر 
سنه ٤‏ م. ) 
التبيان في إعراب القرآن للعكبري - (انظر: إملاء ما من به الرجمن) 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن کڪ الجزائري - مطبعة المنار 
صر سنة ٠۴۳۳٤‏ ه. 
تحفة ا - المباركفوري - لهند سنة .٠۳١٤۳‏ 

حقيق النصوص ونشرها ‏ عبد السلام هارون - مؤسسة ي صر 
اة e0‏ 
التدمرية لابن تيمبة (انظر : الرسالة التدمرية)' 
تذ كرة الحفاظ - الذهبي - مصورة بالأوفست في بيروت عن الطعة 
اهندية - دون تاريخ . | 
التراتیب الاإدارية - الكتاني ‏ دار الكتاب العرلي E‏ 
ترتيب المدارك - القاضي عياض - مصورة بالأوفست في بيروت - دار 
مكتبة الحیاة ۱۳۸۷ هھ ٠۹1۷(‏ م). 


TY 


- ترجة القرآن - عبدالله شحادة - دار الاعتصام - القاهرة سنة ۱١۸۰‏ م. 

- ترجة القرآن الكرم غرض للسياسة وفتنة في الدين - محمد المهياوي - 
مطىعة جريدة المنبر بمصر سنة ۱۳١۵۵‏ ه. 

- ترجة القران وما فبها من المفاسد ومنافاة الاسلام ‏ مد رشيد رضا ۔ 
مطبعة المنار سنة ۱۹۲١‏ م. 

- التشريع الإسلامي وحاجتنا إليه - ممد الصباغ - المكتب الإسلامي 
ببروت سنه ۱۹۷۰ م 

- التصوير الفنى في القران - سيد قطب - دار المعارف بمصر سنة ٠۹۵٩‏ 

- تعریف عام بدين الاسلام _ على الطنطاوي - دار الرائد ‏ مكة المكرمة 
سنه ۱۳۹۵ ه. ) 

- تفسير ابن كثير - ابن كثير.. مطبعة عيسى الباني الحلبي بمصر - دون 
7 

- تفسير الألوسي - المسمى «روح المعافي في تفسير القران » - المطبعة 
امنرية بمصر سنة ۱۳١٤۵‏ ه. 

- التفسير البافي - عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) دار المعارف 
بمصر سنه ۱۹٦۹۹٩‏ . [ 

- تفسير البيضاوي - عبدالله بن عمر البيضاوي وعنوانه: « انوار التنزيل 
واا التأويل » مطبعة مصطفى عمد بمصر - دون تاريخ . 

- تفسير الجلالين - مكتبة الملاح - دمشق سنة ۱۳۹۸ .)۱١۹۷۸(‏ 

- تفسير سورة الاخلاص - ابن تيمية - المطبعة المنيرية بمصر سنة ۱۳۵۲ ه. 


- تفسير سورة النور - أبو الأعلى المودودي - مؤسسة الرسالة ببيروت سنة 


) ۹ م 
- تفسبر الطبري - محمد بن جرير - تحقيق مود تمد شاكر دار المعارف 
بمصر سنة ۱۹٩1٩۹‏ م. 
- تفسير الطبري - محمد بن جرير - مطبعة عيسى البايي الحلي بمصر سنه 
4 -¬. ۰ 
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التفسير العلمي للأيات الكونىة - حنفي أحمد - دار المعارف بمصر سنة 
A‏ ) 
تفسير القاسمي _ جال الدين القاسمي E ese‏ 
عبد الباقي - دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة ۱۹۵۷ م. 
تفسير القران مود شلتوت - الطبعة الرابعة سنة ۱۹٦١‏ م. 
تفسير القرطبي - عمد بن أحد القرطبي - دار الكتب 2 سنة 
۳۵ 
تفسير ماهد - تحقيق عبد الرحن الطاهر السوري - طبع قطر سنة 
141(1( ` | 
تفسير المراغي - أحمد مصطفى المراغي - مصطفى الباني الحلبي - مصر 
سنة ۱۳۹۵ . ) 
e‏ تمد رشيد رضا - مطبعة المنار سنة ۱۳۹۵ - سنة ٠١١۷‏ . 
تفسير النسفي « مدارك التنزيل ٠‏ دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
الاي الحلبي ممصر - دون تاریخ . 
- التفسير ورجاله - محمد الفاضل بن عاشور - دار الكتب الشرقة - 
تونس سنة ۱۹1١‏ م. 
- التفسير والمفسرون - ممد حسين الذهبي - دار 
۳۸۱ هھ (۱۹1۲ م). ) 
تقريب السيرة النبوية - عمد الشبراوي - مصعطفى الباني اللي إممر سنه 
۸۱۲ هھ (۱۹1۱ م). 
- التكافل الاجتاعي في الإسلام - مد أبو زهرة - الدار القومية للاطباعة 
والنشر بالقاهرة سنة ۱۹1٤( ۱۳۸١‏ م). 
الک ف ال اول عد الخميد الفراهي - طبع الند. 
تناسق الدرر في تناسب السور - السيوطي - المطبوع في دار الاعتصام 
بالقاهرة سنة ۱۳۹٩‏ ه باس : اسرار ترتيب القرآن. 
التنبيه على حدوث التصحيف - حزة بن حسن الأصفهاني - طبع دمشق ٠‏ 
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- تنزيه الشريعة المرفوعة - ابن عراق - تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
وعدالله الصديق - مطعة عاطف عصر سنه ۱۳۷۸ ه. 
تنزيه القران عن المطاعن - القاضي عبد الجبار - المطبعة الجالية بمصر 
سنة ۱۳۲۹ . 

e r aa a EG E E CA E . 

- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس - الفيروزبادي - المطبعة الأزهرية 
قفر نة 7 ۱۴ :اه 

- تهديب الاساء واللغات - النووي - المطبعة المنيرية بعصر. 

- تهذیب تاریخ دمشق الكبير - عبد القادر بدران - الطعة الثانية - دار 
المسيرة بیړوت سنة ۱۹۷۹ م. 1 

- تہذيب التهذيب - ابن حجر - طبع حيدر اباد - اند سنة ۳۲۵٠ه.‏ 

- توجيه النظر _ طاهر الجزائري - المطبعة الجمالية بمصر سنة ٠١١١‏ م 

- التوراة والانجیل والقرآن والعلم - موريس بوکاي - بیروت ۱۳۹۸ ه.. 

- التيسير في القراءات السبع - عثان بن سعيد الداني - تحقيق أوتوبرتزل 
- استانبول مطبعة الدولة سنة ۱۹۳۰ م. 

- ثلاث رسائل في إعجاز القران - تحقىق عمد خلف الله ومد زغلول 
سلام - دار المعارف بمصر سنة ٠۱۹٩۸‏ . 

- جامع الاصول - المبارك بن ممد بن الاثير - تحقيق عبد القادر 
لار - دمشق سنة ۱۳۹۰ هھ (۱۹۷۰ م). 

- جامع بيان العام وفضله - ابن عبد البر - طبعة مصورة بالأوفست عن 
الطعة المصرية - دون تاریخ . 

ج الجرح والتعديل - ابن اي حاتم مطبعة دائرة المعارف العثانية - حيدر 
اباد الد كن اند سنة ۱۳۷١‏ ه. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح - ابن تيمية - مطبعة المدفي 
بمصر سنة ۱۳۸۳ ٠‏ ) ) 

- الجواهر في تفسير القران - طنطاوي جوهري - مطبعة مصطفى البايي 
الحلى بعحصر سنة ٠۳١۵١١‏ ه. ) 
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جواهر البيان في علوم القرآن _ عمد علي سلامة. 

جواهر القرآن - الامام الغزالي - المكتمة التجارية بمصر سنة ۱۹۳۳ م. 
الحجاب ا الأعلى امودودي - ترجة عمد کاظم - دمشق ‏ دار 
الفکر سنة ۱۹۵۹ م. 

حدث الاحداث في الاإسلام الإقدام على ترجة القران _ مد سلمان. 
الحديث النبوي - محمد بن لطفي الصباغ - الطبعة الثالثة - المكتب 
الاسلامی بړروٽٹ سنة ۱۳۹۷ ه 

- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة - السيوطي - الطبعة الشرقية 
عضر نة ۴۳۲۷ هك 
حصوننا مهددة من داخلها - مد ممد حسين - المكتب الاسلامي سنة 
۷ هھ. ) 
الحكمة في خلوقات الله عز وجل - مطبعة مصطفى الباني الحلي بمصر 
سنه ۱۴۳۵۳ کتت له مقدمة موجزة الشيخ طنطاوي جوهري. ٠‏ 
الحلىة ‏ ابو نعم مطبعة السعادة بمصر سنه ١۱۳۵ه‏ د ۱۳۵۷ م 
الحوادث والبدع - محمد بن الوليد الطرطوشي - تحقيق محمد الطالي - 
دار الأصفهاني وشر کاه جدة دون تاريخ . 

خصائص التصور الإسلامي ومقوماته - سيد قطب - دار إحياء الكتب 
العربية بمصر سنة ۱۹۹۲ م. ) ) 
خطط الشام - محمد كرد على - مطبعة الترقي بدمشق سنة١٣٤١٠‏ ه. 
خطط الشام - مد كرد علي - دار العام للملایین بيروت سنة ۱۴۳۸۹ ه 
الخلاصة - الخزرجى - المطبعة الخبرية بمصر سنة ٠۳۲۲‏ ه. 

خلق المسام _ مد الغزاى - دار الكتب الحديثة - مصر سنة ٠١۷۹‏ 
درء تعارض العقل والنقل - ابن تيمية - تحقيق مد رشاد سالم - طبع 
جامعة الامام في الرياض سنة ٠٤١١‏ ه 

دراسات ني التفسير - مصطفى زيد - ملتزم النشر دار الفكر العرلي - 
دار الحجامي للطباعة بمصر سنة ۱۹۹۷ - ۱۹١۸‏ م. 
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دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديشة - موريس بوكاي - دار 
العارف القاهرة - سنة ۱۳۹۸ ه. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة - ابن حجر - تحقيق خمد سيد 
جادالحق - مطعة المدني بمصر سنة ۱۳۸۵ ه .)۱۹٩٩1(‏ 

الدر المنشور في التفسير بالمأثور - السيوطي - المطبعة الاسلامية 
بالأوفستټ - طهران سنة ۱۳۷۷ ه 

دفاع عن العقيدة والشريعة - خمد الغزالي - دار الكتب الحديثة - مصر 
سنه ۱۹٦1۳‏ م 

دلائل الاعجاز _ عبد القاهر الجرجاني - محقيق خمد رشيد رضا - دار 
المنار عمصر سنه ۱۳١۹۷‏ ه. 

اا ا حمود محمد شاکر - نشرالخانجي _ ط مطبعة المدني . 
الدين والعام - أحجمد عزت - علق عليه عبد الوهاب عزام وحزة طاهر 
- مطبعة لجنة التاليف والنشر بمصر سنة ۱۹٥۰‏ م. 

ديوان ألي حيان _ تحقيق خدية الحديثى واحد مطلوب - بغداد سنة 
۸ هھ (۱۹1۹ م). ٠‏ 

ديوان الحطيئة - تحقيق نعان طه - مصطفى الباي الحلي بمصر سنة 
۸ هھ (۱۹0۸ 

ديوان النابغة _ إعداد علي ملكي ۔ دار الراي العام - ببروت سنۀ ۱۹1۹ م. 
ذيل الروضتين e‏ شامة - تصحيح خمد زاهد الكوئثري - دار الجيل 
ببروت سنه ٤‏ م. 

ذيل الملل والنحل - سيد كيلاني - مطبوع في آخر الملل والنحل 
للشهرستافي.. 

ذيول تذكرة الحفاظ لكل من الحسيني الدمشقي» وابن فهد المكي› 
والسيوطي » والطهطاوي - صورت بالأوفست في بیړوت - دون تاریخ . 
رحلة ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة ۱۹۵۸ م. 
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رحلة أبن جبير - تحقيق حسين نصار - مكتبة مصر سنة ٠۹۵۵‏ م 
الرد الوافر - ابن ناصر الدين - حقيق زهير الشاويش - المكتب 
الاسلامي سنة ۲۳ هھ 
الرسالة لشاف تحقيق أحمد عمد شاكر - مطعة dl‏ اباي 
الحلبي بمصر سنة E‏ 
الرسالة التدمرية - ابن تيمية - المكتب الاسلامي - الطبعة الثانية بيروت 
سنة ٠۱۳۹۱‏ هه ٠ ٠‏ 
الرسالة الشافية فى إعجاز القرآن - تحقيق خلف الله وسلام 
(مطبوع تحت عنوان ثلاث رسائل... 
روضة الناظر ‏ ابن قدامة - ll‏ سنه ۱٤١٤‏ ه. 
رياض الصالحين - النووي - تحقيق مد ناصر الدين الألبافي - المكتب ‏ 
الاسلامي رو سنة ۱۳۹۹ هھ (۱۹۷۹ م). 
زاد المسير - ابن الجوزي - المكتب الاسلامي - دمشق سنة As‏ هھ 
۹1٤(‏ م). 
زاد المعاد - ابن القم - تحقيق الأرناؤوط - مؤسسة الرسالة بيروت سنة 
۰۱ (۱۹۸۱). 
سراج القارىء المبتدى» وتذ كار المقرىء المنتهي - ابن القاصح - مطبعة 
السعادة بعمصر سنة ۷ م. 

سمير الطالبين في رم وضبط الكتاب المبين ‏ - على محمد الضباع - مطبعة 
عد الحمد أحمد حنفي بمصر سنة ۱۳۵۷ ه. 
السنة ومكانتها في التشريع - مصطفى السباعي - المكتب الاسلامي ٠‏ 
بیړروت سنة ۱۳۹٩‏ هھ ۱۹۷٩1(‏ م). 
سنن ابن ماجه - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء الكتب 
العربية بمصر سنة ۱۳۷۲ هى (۱۹۵۲ م). 
سنن أهي داود - تحقيق مد حي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة 
بمصر سنة ۱۳۹۹ هه (۱۹۵۰ م). 


۳۳۸ 


سنن الترمذي - المطبوع مع تحفة الأحوذي - طبع الهند سنة ٠١٤١‏ . 
سنن الدارمى - تحقيق عمد أحد دهان - مطبعة الاعتدال بدمشق سنة 
Er E۹‏ 

السنن الكبرى - البيهقي - مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - حيدر 
آباد المند سنة ۱۳١٤٤‏ . 

سنن النسائي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنه ٠۳۸۳‏ ه 


۱۹۹٤(‏ م). 
سير أعلام النبلاء - تحقيق جاعة - مؤسسة الرسالة - بيروت سنة 
۱٤۰١ ˆ‏ ه. 


سيرة ابن هشام - تحقيق مصطفى السقا وآخرين - مصطفى البابي الحلي 
- مصر سنة ۱۹۵۵ م. 

شذرات الذهب - ابن العاد - مكتبة القدسي بمصر سنة١۵١۳٠ه.‏ 
شرح الألفية في السيرة - المناوي - تحقيق اسماعيل الأنصاري - مطبعة 
النور الرياض. 

شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف - ابو احد الحسن بن عبدالله 
العسكري - تحقيق عبد العزيز أحد - مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
سنة ۱۳۸۳ هه (۱۹1۳ م). ) 

الشفا في حقوق المصطفى - عياض - الشركة الصحافية العثانية استانبول 
سنة ۱۳۲٤‏ ه. 
صبح الأعشى - القلقشندي - طبعة مصورة عن الطبعة الأميرية - 
وزارة الثقافة والارشاد بمصر مطابع كوستاتسوماس بالقاهرة - دون 
- صحيح البخاري - محمد بن اسماعيل البخاري - تحقيق ممود النواوي 
وأبي الفضل ابراه ومد خفاجي مطبعة الفجالة الجديدة بمصر سنة 
۷۹ ھہ. 


۳۹ 


> صحيح مسام - مسام بن الحجاج - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - دار 


إحياء الكتب العربية بمصر سنة ٠۳۷٤‏ ه. 


ES E صحيح مسام‎ - 


مد عي صح بص = دون تاریخ 


- ضحى الاسلام - أحد أمین - مكتىة النهضة اللصرية بمصر سنه ۱۹۵۰٩‏ . 
الضصعفاء والمترو كون الدارقطني تحقىق ړل بن لطفي الصباغ - 


اللكتب الاسلامي ببروت سنه ۱٤۰١‏ . 


- طبقات الحنابلة - آبو يعلى ا ا 
(46۳ م). 


طبقات الشافعىة - السبكي - تحقيق مود الطناحي وعبد الفتاح الحلو - 
مطعة عیسی الباي الحلى سنہ ۱۳۸۳ ھے۔ 

طبقات فقهاء الشافعية - العبادي - ليدن - بريل سنة ۱۹1٤‏ م. 
الطقات الکرى ابن سعل ے دار روت سنه ۱۳۹۸ ه. 
طبقات امفسرين - الداودي - تحقيق علي مد عمر - نشر مكتبة وهبه 
طبع مطىعة الاستقلال سنه ۱۳۹۲ (۱۹۷۲). ) 

طبقات امفسرين - السيوطي - مكتبة وهبه بمصر سنة ۱١۷١‏ م. 
الظاهرة القرآنية - مالك بن بنى - و الفكر - دمشق سنة ۱۹۸۰ م. 
العدالة الاجتاعىة ف الاإسلام - سيد قطب - الطبعة الثامنة - م يذ کر 
فيها اسم المطبعة ولا سنة الطبع. 

العقائد الاسلامية - سيد سابق - دار الكتب الحديثة بمصر سنة ۱۳۸۷ ه. 
العام - أبو خيثمة زهير بن حرب - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني ‏ 
المطعة العمومة ندمشقی دوں تاریخ . ) 

علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - مطبعة النصر بمصر سنة 
۹ هھ (۱۹۵1 م). 


N ¢ ° 


- العلم يدعو إلى الاييان - كريس موريسون - ترجة جود صالح العلكي 
- مكتبة النهضة المصرية بمصر سنة ٠۹۵۵‏ . 

- العلوم الطبيعية في القرآن - يوسف مروة - بيروت سنه ٠۳۸۷‏ ه 
(۱۹۹۸ م). ) 

- عمدة التفسير _ أحمد ممد شاكر - دار المعارف بمصر سنة ۱۹۵٩‏ - 
۹ . 

- عمدة القاري - العيني - المطبعة المنيرية بمصر سنة ٠۳١۸‏ ه. 

- عنوان البيان في علوم التبيان - مجد حسنين مخلوف - مصطفى الباي 
الحلى سنة ۱۳۸۳ .)۱۹۹٤(‏ 

هرن ار ان ميد الا طم اة القاس ع 06١‏ اف 

- الغارة على العام الاسلامي - شاتبليه - ترجة مساعد اليافي وحب الدين 
الخطیب - طبع جده سنة ۱۳۸۷ . 

- غاية النهاية في طبقات القراء - ابن الجزري - تحقيق برجستراسر - 
الخاجی بعصر سنه ۱۳۵١‏ ه 

- غريب القرآن - ابن قتيبة - تحقيق سيد أحد الصقر - نمطبعة الباي 
الحلبي مصر سنة ۱۳۷۸ ه (۱۹۵۸ م). 

- غريب القرآن - ابن قتيبة - الموجود في « غريب القرآن» لابن مطرف 
ت مكتبة الخانجي سنة ۱۳۵۵ ه 

- غيث النفع في القراءات السبع ل رن انان ns:‏ 
سراج القارىء المبتدى لابن القاصح مطبعة حجازي بمصر سنة ۱۳١۵۲‏ ه 
1۹۳٤(‏ م(. | 

- فتح الباري - ابن حجر - المطبعة السلفية بمصر سنه ۰ ه. 

فتح القدير الشوكاني - مصطفى الباي الحلبي بمصر سنة ٠۳٤۹‏ هد 

- الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي - طبعة مصورة بالأوفست - 
منشورات دار الآفاق الجديدة بیړروت سنة ۱۹۷۸ . 


۳٤1 


الهرفان - ابن الخطيب - دار الكتب المصرية بمصر سنة ۱۹٤۸‏ م 
الفرقدان النيران في بعض المباحث المتعلقة بالقرآن خمد سعيد البافي - 
مطبعة الحكومة العربية سنة ۱ بدمشق . 
الفصل في الملل والنحل - ابن حزم - طبعة الخانجي في مصر سنة ٠۳۲١‏ ه. 
فضائل القرآن - ابن كثير - مطبوع في آخر الجزء الرابع من تفسير ابن 
كثير - مطبعة عيسى الباني الحلبي بمصر سنة ۱ ہے 

فقه السيرة - ممد الغزالي - تخريج المحدث محمد ناصر ‌ الألباني 

نشر دار الكتب الحدرغة - مطبعة السعادة بمصر سنة ۱۳۸١‏ ه 
فقه اللغة - مد المبارك - مطبعة جامعة دمشق - دون تاريخ. 
الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي - مطابع القصم بالرياض سنة 

) ATA 
الفكر الاسلامي ادنك وض - مد البهى - مكتبة وهه‎ 
) صر سنة ۵ م‎ 
س11 م.‎ IT الفلسفة القرانة - عباس مود العقاد - دار‎ 
. الفهر ست ا الندي - مطعة الاستقامة بالقاهرة - دون تاریخ‎ 
فوائد قرآنية - عبد الرحن السعدي - المكتب الاسلامي بيروت سنة‎ 
) ) ) ھہھے‎ ۹ 

ف أصول النحو - سعد الأفغاني - دار الفكر بدمشق سنة ٠۱۳۸۳‏ ه 
( ۱۹3۳ م). ) ) ) 
في سنن الله الكونية - محمد احمد الغمراوي - مطبعة لجنة التأليف 

والنشر بمصر سنة ۱۳۵۵ هھ ۱۹۳١(‏ م). 
في ظلال القرآن - سيد قطب - الطبعة الثالثة - دار إحياء التراث العرفي 
بیړوت ‏ دون تاریخ . 
في المجتمع الاإسلامي _ مر بو زهرة - دار e‏ العرلي بالقاهرة _ 

دون تاریخ . 


LT 


فيض القدير - عبد الرؤوف المناوي - مطبعة مصطفى خمد بمصر سنه 
۹ هھ (۱۹۳۸ م). . 

القادياني والقاديانية - أبو الحسن الندوي - الدار السعودية للنشر - جدة 
سنة ۱۹۷۱ م. 

القاموس المحيط - الفيروزبادي - مطبعة دار المامون بمصر سنه ٠۳۵١۷‏ 
هھ (۱۹۳۸ م). 

القرآن المجيد - مد عزة دروزة - المطبعة العصرية بصيدا - لبنان - 
دون تاریخ . ) 

القران والعم _ أحمد مد سلمان دار العودة بیړوت سنۀ ۱۹۷۸ م. 
القران والعلم الحديث - عبد الرزاق نوفل - دار المعارف بمصر سنة 
1۹0۹ م 

القران يتحدّى ا عز الدين عبدالله خلف الله _ مطعة السعادة 
بمصر سنة ۱۳۹۷ هھ (۱۹۷۷ م). 

القرامطة ‏ ابن الجوزي - تحقيق خمد الصباغ - الكتب الاسلامي سنة 
۰ هھ (۱۹۷۰ م). 

القسطاس المستقى - الإمام الغزالي - مؤسسة الزعبي - حص - سنة 
۲ هھ (۱۹۷۳ م). 

الكامل ابن الأثير. 

الكامل - المبرد. 

كتاب النى - مد مصطفى الأغطي - المكتب الاسلامي بيروت سنة 
1۳۹۸ ۴ (۱۹۷۸ م). 

كتاب النى - عمد مصطفى الأعظمى - شر كة الطباعة العربية السعودية 
بالرياض ۰۱ هھ (۱۹۸۱ م). 

الكشاف - الزعخشري - المكتة التجارية بمصر سنة ٠۳٤١۵‏ ه. 
كشف الظنون - حاجي خليفه - طبعة مصورة بالأوفست - المطبعة 
الاسلامية بطهران سنة ۱۳۸۷ ه. 


E 


- الكشف عن وجوه القراءات - مكي بن آي طالب - تحقيق محى الدين 
رمضان - طبَعّه المجمع في دمشق سنة E ٠۹۷٤‏ 
بىبروت سنهة ۱ م. 

الكفاية _ الخطیب البغدادي - دار الکتب الحديثة بمصر ‏ و 
السعادة سنة ۲ م. 

ب الكلبات - بو الىقاء - تقىق عدنان زوش و الصري - مطىعة 
وزارة الثقافة بدمشی سنة ۹۷٤‏ م ا ) 

- اللباب في تهذيب الأنساب - ابن الأثير - طبعة مصورة بالأوفست . 


مكتىة المثنى بىغداد . 
سان العرب ّ اين منظور = دار ا ەروت سنه ۵ هھ 
۱۹۵٦(‏ م( 


الان ميزان - ابن حجر - طبع حيدر اباد اهند سنة ۱۳۲۹ ه. 

- لوامع اترا البهمة - السفاريني - مطابع دار الأصفهاني بحدة سنة 
ھ. 

- اللؤلؤ والمرحان _ عمد فؤاد عد الباقي ت دار إحباء الكتب مريت 
بالقاهرة سنة ۱۳۹۸ هھ ۱۹٤۹4(‏ 6 ) 

2 ما دل عليه القرآن . - مود شکرې الألوسي - المكتب الاسلامي بدمشق 

سنة ۱۳۸۰ هھ (۱۹1۰). 

- ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين - أبو الحسن الندوي. ٠‏ 

- ما هي. القاديانية - أبو الأعلى المودودي - دار اقلم - الكويت سنة 
۹ هھ (۱۹1۹4م). 

- مباحث في علوم القرآن _ صبحى صبحي الصالح. 

- مادیء أساسبة لفهم القرآن 8 ا الأعل المودودي ‏ ترجمة خلیل 
حامدي ۔ دار القلم في الکویت ط ۳ سنة ۱۳۹۱ (۱۹۷۱). 

ارق الأزهار في شرح مشارق الأنوار - ابن الملك - مطبعة أحد 
کامل افندي. سنة ۱۳۲۹ ه 
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المجتمع الانسانفي في ظل الاسلام - محمد أبو زهرة - دار الفكر - 
بیړروت - دون تاریخ . ) 

الجروحون من المحدثين والضعفاء - ابن حبان - طبع دار الوعي جلب 
AT‏ 

مجلات عدة: مجلة المجمع العلمي العرلي في دمشق - ججلة أضواء الشريعة 
في الرياض - ججلة كلية اللغة العربية وغيرها. 

- جموع الفتاوى - ابن تيمية - جع عبد الرحن قاسم - طبع الرياض سنه 
۳۸۱ ھ. 

حاضرات في النصرانىة - مد أبو زهرة - الطبعة الثالثة - دار الكتاب 
العرلي بمصر سنة ۱۳۸۱ هھ (۱۹1۱ م). 

الحكم في نقط المصاحف - الداني - تحقيق عزة حسن. 

خمد رسول الله - عمد الخضر حسین - طبع دمشق سنة ٠۳۹۱‏ ه 
(۱۹۷۱ م). ) ) 

ختار الصحاح - الرازي - مطبعة الترقي دمشق سنة ۱۹۳۸ م. 
حتصر السيرة - عبدالله بن خمد بن عبد الوهاب. 

المدخل - ابن الحاج - الطبعة الثانية - نشر دار الكتاب العرلي بيروت 
سنة ۱۹۷۲ م. 

مدخل إلى القرآن الكرم - مد عبدالله دراز - نشر دار القرآن ودار 
القلم في الکویت - مطابع دار القلم بيروت سنة ٠١١۹۱‏ . 
لمدخل لدراسة القرآن - عمد أبو شهبة - لم يذكر فيه اسم ناشر ولا 
مطبعة - القاهرة سنة ۱۹۷۳ م. 

امذاهب الاسلامىة في تفسير القرآن جولد تسهير. 

المذ كر والمؤنث - الفراء - حقيق رمضان عبد التواب القاهرة ٠۹۷۵‏ م. 
ا د ت کد ارق ا الک لے ورت 
۳ هھ (۱۹۸۳ م). ۰ ) 1 
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- المرشد الوجيز الى علوم تتعلق بالكتاب العزيز - ابو شامة عبد الزن 
ابن اساعيل المقدسي - حقيق طيار التي قولاج - دار ببروت سنة 
0۵ هھ (۱۹۷۵ م). 

- المزهر - السيوطي - تحقيق جاد المولى وأبو الفضل وعلي ا 
احياء الكتب N‏ دون تاریخ . 

ے ال ترجة القرآن - مصطفى صبري - المطبعة السلفية بالقاهرة سنة 
0۱ھ 

- المستدرك - الجاك - طبع حيدر اباد المند سنة .١٣١٣۳٣۳‏ 

- المستصفى - الإمام الغزالي. 

ا جد جا - المطبعة الميمنية - مصر ٠١١۳‏ ه (وأعيد 
تصويره في المكتب الاسلامي ببيروت). 

ا - محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق جد 
ناصر الدين الألباني - المكتب اااي بدمشق TE‏ 
- المصاحف - ابن أي داود - تحقيق آثر جغري - المطبعة الرجانية بمصر 
سنة ۱۹۳١‏ م. ٠‏ ) ګګ 
مطارقة اعات انعر ادات ا ا جاجد ين خد انار 
مكتبة القاهرة بمصر - مط عة عمد عاطف الطبعة الرابعة سنة ٠۳۸۷‏ هم 

(۱۹۹۸م). ) 

- المطالع النصرية - نصر الموريني. 

- معالم السنن - الخطابي فی اچد ها کر وام الفقي - مطبعة السنة 
اللحمدية بمصر سنة ۱۳١۷‏ ه ٠۱۹٤۸(‏ م). 

- معام في في الطريق - سيد قطب - مكتبة وهبة بالقاهرة سنة ٠۳۸١‏ هم 

۱۹1٤ (‏ م). 

- معاي القران ‏ الفراء افق اخد يو سف نجاتي ومد على النجار - 
طىعة مصورة بالاوفست أصدر تپا داڑ عام الکتب بہبروٽ سنة ۱۹۸۰ . 


۳٤٦ 


العجزات المحمدية - وليد الاعظمي - المكتب الاسلامي ببيروت سنة 
۷ هھ. ۰ 

امعجزة الكبرى: القرآن - محمد أبو زهرة - ملتزم النشر دار الفكر 
العرلي - دار الحجامي للطاعة عصر - دون تاریخ . 

معجم الأدباء - ياقوت الحموي - مطبعة دار المأمون بمصر سنة ٠١۵۵‏ 
هھ (۱۹۳۱ م). 

معجم الفاظ القرآن الكرم - وضع بجمع اللغة العربية - الميئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر بمصر سنة ۱۳۹۰ ه ۱۹۷١(‏ م). 

امعجم العرلي - حسين نصار. ) 

معجم اللخطوطات المطوعة - صلاح الدين المنجد. 

معرفة القراء الكبار - الذهبي - تحقيق خمد سيد جاد الحق - مطبعة دار 
القاليف مض نة ۲۹٦۹‏ نشر دار الكتب الحديثة. 

معرفة القراء الكبار - الذهي - خقيق بشار عواد معروف وشعيب 
ا وا مدي عاس ا الا ت و 
.(4A£(‏ 

معضلات الاقتصاد وحلّها في الاسلام - أبو الأعلى المودودي - الدار 
التعووة للك ب ۷ | 

مفتاح السعادة - طاشكبري زاده - تحقيق كامل بكري وعبد الوهاب 
ابو النور مطبعة الاستقلال بمصر - دون تاريخ . 

المفردات - الراغب الأصفهاني - المطبعة الميمنية - مصر سنة ٠۳١۲٤۲‏ ه. 
مقالات الكوثري - مطبعة الأنوار بالقاهرة - دون تاريخ . 

مقاييس اللغة - ابن فارس - تحقيق عبد السلام هارون - دار إحياء 
الكتب العربية بمصر سنة ٠۱۳١۷١‏ ه. 

مقدمتان في علوم القرآن -. 

مقدمه ابن خلدون - طعة بروت. 
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- مقدمة ابن خلدون - طبعة عبد الرحن عمد - المطبعة البهية المصرية. 


مقدمه ابن خلدون - عقيق على عبد الواحد وافي. 

مقدمة في أصول التفسير - ابن تيمية - حقيق عدنان زرزور - مطابع 
دار القام بیړروت سنة ۱۳۹۱ ه (۱۹۷۱ م). 

وقدمة اى التفسو دح الا 

مقدمة عمود عمد شاكر لكتاب «الظاهرة القرانية». 

تحقيق عمد أحد دهان مكتب الدراسات الاسلامية بدمشق سنة ٠۳۵۹‏ ه. 


مناقب الشافعي ا ا ق ي 
للطاعة بمصر سنة ۱۳۹۱ (۱۹۷۱). 

مناهج في التفسير - مصطفى الصاوي الجويني - منشأة المعارف 
بالاسكندرية. 

مناهل العرفان - الزرقاني - دار إحياء الكتب العربية بمصر - 

الثالثة سنة ٠۱۳۷٣١۳‏ ه. 

لمنتظم - ابن الجوزي - تحقيق سام الكرنكاوي - مطبعة دائرة المعارف 
العثهانية جيدر أباد في المند سنة ٠۱۳۵۸‏ ه 


ست له النانة ٤‏ الاسلام مل ناصر الدين الألباني. 


من الآيات العلمية - عبد الرزاق نوفل - الانجلو مصرية سنة ٠۹٩٩‏ . 


من إشارات العلوم في القرآن - عبد العزيز سيد الاهل - دار النهضة 


:الحديثة سيروت سنة ٠١۹۲‏ . 


من منهل الادب الخالد - مد المبارك -دار الفكر بدمشق سنة۳۸۳٠ه.‏ 


الموافقات ‏ الشاطى . 
الموطاً - مالك بن انس - تحقيق مد فؤاد عبد الباقى - دار احياء 
الكتب العرببة سنة ٠۳۷١‏ هه ٠. ٠‏ ) 
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- موقف العام الاسلامي تحاه الحضارة الغربية - أبو الحسن الندوي - 
مطىعة ندوة العلاء - لكنهو - المند سنة ۱۳۸۲ (۱۹۹۳). 

- ميزان الاعتدال - الذهى - تحقيق عمد على البجاوي - دار احياء 
الكتب العربية بعصر سنة ٠۳۸۲‏ ھ. 

ا العظم _ تمد عبد الته دراز - دار القلم بالكويت سنة ٠۳۹۰‏ ه 
( ۱۹۷۰ م( 

- النبوة اصلاح تقتضيه رحة الله - سعدي ياسين - دار العربية - بيروت 
سنة ۱۳۸۸ هھ (۱۹1۸ م). 

- النبوة والانسياء في ضوء القران - ابو الحسن الندوي - مكتىة وهبة 
گمصر سنة ۱۳۸۵ هھ (۱۹1۵). 

- النجوم الزاهرة - ابن تغري بردي - طبعة دار الكتب المصرية. 

کے منهج لتفسير القرآن _ مد الصادق عرجون - طبع الدار السعودية 
للنشر جدة سنة ۱۳۹۲ (۱۹۷۲). ) 

- نزهة الألباء - ابن الأنباري - تقيق ابراهي السامرائي - مكتبة 
الاندلس بيغداد. 

ك النشر - ابن الجزري.: 

- نظام الاأسرة في الإسلام - مناع القطان . ) 

- النصيرية - ابن تيمية - طبع دار الافتاء في إلرياض - دون تاريخ. 

2 نظام الاسلام: العقيدة والعبادة - خمد المىارك - دار الفكر بروت .سنة 
٥۰‏ ھ. 

- نظرية الاسلام الخلقية - أبو الأعلى المودودي - مكتبة الشباب المسم 
بدمشق - المطعة التعاونية سنة ٠۳۷١‏ ه. 

- نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور - أبو الأعلى 
المودودي - مؤسسة الرسالة ببڕروت سنة ۱۳۸۹ .)۱۹٦۹۹(‏ 

- نفح الطيب. 
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نقض التأسيس - ابن تيمية ا ا 
مطىعة الحكومة ‏ مكة سنة ٠,۱۳۹۱‏ 

النقط ٠‏ أبو عمرو الداني - منشور مع «المقنع » - تحقيق محمد أحجد 
دهان . 

نكت الانتصار - الصيرفي» وهو تلخيص كتاب « الانتصار » للباقلاني 
ى و غل م ف ارف اکر 

اللنكت في اعجاز القران - الرماني - تحقيق مد خلف الله ومد زغلول 
سلام ( مطبوع ٤‏ مموع عنوانه: « تلاث رسائل ٤‏ القرآن»). 
نكت المميان في نكت العميان - خليل الصفدي - تقيق تحقيق أحمد زكي - 
المطبعة الجمالية بالقاهرة سنة ٠۹۱١‏ م. ) 

النهاية في غريب الحديث والاثر - ابن الأثير - تحقيق طاهر الزواوي 
ومود الطناحي - دار إحياء الكتب العربية بمصر سنة ٠۱۳۸۳‏ ه 
(7۳ م(). 

ا 
رودولف زهام - المطبعة الكاثوليكية في بیړروت ۱۳۸۲ .)۱١۹۹٤(‏ 
نور البقين - تمد الخضري -الطبعة السابعة بمصر ٠۳۵١‏ هى 
( ۱۹۳۵ م). ) 

هدية العارفين - طبعة بالأوفست طهران سنة ٠۳۸۷‏ ه.. 

الوافي بالوفيات - خليل الصفدي ‏ باعتناء جعية الستشرقين الألمانية 
سنه ۱۳۸۱ هھ وما بعدها. 

الوحدة الاسلامية - خمد رشيد رضا - بإشراف زهير الشاويش المكتب 
| الاسلامي ببیړروت - دون تاریخ . ) 

الوحى المحمدي - عمد رشيد رضا. 

- ار تاطة لخر خان 

وفيات الأعيان - ابن خلكان. 


۳0° 


O O O TT دة آلو‎ 


NENA CES DS aE الباب الأول: القرآن‎ 


- الفصل الأول: في تعريف القرآن ووصفه ودوره في 
ماضينا ومستقىلنا O‏ 


خلود القرآن oooy a‏ 
دور القرآن في حفظ لغتنا والابقاء على أمتنا yy‏ 


القرآن أساس الاصلاح وسبب النهضة o‏ 
أثر القرآن في البيان والفكر yy‏ 
الفصل الثاني : أساء القرآن o‏ 
القران yy‏ 


۳۵1 


- الفصل الثالث: في الوحي E‏ 
الوحى في اللغة O‏ 
ان في ال CO N E a ES‏ 
صور الوحي O U O‏ 
آثار الوحي على الرسول E‏ 
E‏ 
- الفصل الرابع : في تنجم القرآن e‏ 
موقف المشر كن من التنجم OE a O‏ 
حكم التنجم وأسراره E E O‏ 
- الفصل الخامس: في الأية والسورة N‏ 
الآية في اللغة E‏ 
وزنہا e‏ 
اشتقاقها O‏ 
جعها O A a O a O O‏ 
الآية في القرآن E a‏ 
کف تعر ف ال١یات O SRE DRS‏ 
العلاقة بين المعنى اللغوي والقرآني E‏ 
O SS‏ 
oy N r‏ 

ا E‏ 
م ر ق 0 o ٢‏ 

- الفصل السادس: ف تزتیب آیات الغرأن وسوره VT‏ 
لاذا م ترتب الآيات حسب نزوها ؟ e‏ 
ترتيب سور القران ...... VEGOT E oe‏ 


- الفصل السابع : في إعجاز القرآن e‏ 
المعجزة . E‏ 


VECVOGVSGGGGLGILDDDIONEAAGDESDDDESVNDrnGAGYDAvuAGuALAVEQALADIORAaairraddatbaviDINeaadaiurevONtANQarrenneneenvvanitetvest 


الباب الثاني : تاريخ جع القرآن 


- الفصل الأول: في كتابة القرآن في عهد الني 


- الفصل الثاني : كتابته في عهد أبي بكر 


e ea كلمة المصحف‎ 


رأي الصحارة ف ج عثان SE SS‏ 
الفرق بين جع أي بڪر وعثان O‏ 
این المصاحف العثانية الآن E‏ 


3 الفصل الرابع : كتابة المصاحف وتطورها 


الاملاء العثاي OOOO‏ 


تطور هذه الكتابة 
راف ان امو الات 


الباب الثالث: علوم القرآن 


- الفصل الأول: المكي والمدني dd‏ 


fu6DuuAbILEOSEINARaAAnNAAVAIURSONLNESAIRNCOCDSTNOD 


۰ 
‘rbuAAAAAQLNDPOCAAIVTPAQQGSVRKaARNAVTOCULtCaACnERe 


كتابة المصحف والرسم العثاي E,‏ 


runacseoccerrehvahcaalonrtIStEDOQGanrrmaas 


MOCISCCCOCCIOGALEhUNDOATIRAAAAGEDRDhDAGQGtDVONDaE 


BOQUGIVEYILbORAQEOUAGACECLIDNAOIVADECACQGEBDODANERQNN 


weBagnnnQdadadarcoisonsaantaaarditvovarrranatanna 


VUVUVOCICOLACCUOLECODIPDOQNVARACADGOANrEANoass 


arenaQnunaalnsniAivOocQosrarsaauauiirdevaliPabAveoernseoernracernurndivarIlVaAnriracdanrn 


BeoecacanevveardnbnsaanrDDiaanaanneose 


aanvnssaauaseaavonnrnmarQaannacQdVlPIROVARNaacotoeaneoe 


shvneaiundudnbnhQdIbDEOITEREApDAVADDVOAGGANED 


wenrrnecinvinidCAIPaCQIIPPRIQEOCQCEEBONASIIVARA 


meuenauuandAcQSSPARAVRVMQAAEKHUCITINNAbDaAnADnNLS 


a4ssonaavsQaanssrtcerrnadvnQansaveoanntbéaansnlocaiievd 


vacavnvsuinhansiQnBbéeacanvipovhbcanibQalitocvoainrn 


ovaannrBnoanbuasenearvoetvréunndaQdIbErDeGHbaaicnukkan 


asuaeucececevendisnrnnacaGdavavnedtvavaDbssuaa 


wuac©casnauussoucvninveeQnantceososcaseroensnanermaaals 


ertinesAAinesanesDneceedadtnibecAaaauinceasnaccsnivenêd 


saauassontvdéaehauincnanaapDeaeopréevaavQadacivcares 


Aa6susacvdcviaVDEAAVARAADODGANLIVINOGEPRPGNAGQANO 


wuQibeunGbnARGANGSAnendadsrndaadbcnarésaAAicecss4 


aaeeuanlbvVNVAbuULOGEORANECGORQVAGRDVOGENRNEVOGE 


خصائص المكي O E ER‏ 
خصائص المدني ae NS EE EER‏ 
كيف نعرف المكى من المدن NRE a E e‏ 
فوائد معرفة لكي والمدى a GS‏ 
- الفصل الثاني : المحكم والمتشابه س 
تعریف المحكم والمتشابه. UNOS ES ARE‏ 
هل المتشابه ما يكن معرفته س E‏ 


e a yS ار‎ 


أنواع المتشابه 


N 


o yy eT التقسم الأول‎ 
e a 


O SS EDE SR المنحرفون والمتشاره‎ 
O Ra, AE 


E O الفصل الثالث : القراءات‎ - 
a a تعریفها‎ 
eesenesleasaesessenaresenenesnes esses n شروط القراءة الصحرحة‎ ) 


EE ee ASRS القراءات‎ 
yT حديث الأحرف السعة‎ 


جدول بأساء القراء السبعة ورواتهم a‏ 
الملاحظات حول القراء السبعة ٠‏ س e‏ 


جدول بأساء القراء الثلاثة ا 
الا حظات حول القراء الثلاثة e‏ 


الشروط التي يشترطها العلاء في المفسر 


قواعد أصول التفسبر yy‏ 


الباب الثاني : تاريخ التفسير oy‏ 
- الفصل الأول: التفسير في عهد الى ۰ 


- الفصل الثاني : التفسير في عهد الصحابة 


Siecwanrensaesiienidosresadasasesasssa deeded sesê ابن عباس‎ 


QasnseceonaraiDvananasEvvennabcrroensa 


ACOUDNACDPICATDVADEVONSVGASOSRDDSNGOGOGAATDeODaccatv 


asainabnauosrsrAnQuececcenveenrrrhanacsrarrovivireruate 


RR 


caecvaananeavainaQenabacairrhanccciauleDbeesrnbNoavennnen 


.الباب الأول: أصول التقسی ا o‏ 
العلو م التي يحتاج إليها المفسر e‏ 


QALINAACADDOGACAECDVINAUQGADPODAnAQAGUOVDRADAQANPEAnNaht ee 


ONIVNIAOODENIAGENOSBDREGQADSOGGOAGaAGOOVEancrradcworad 


SaBDaucdcenQancdGeDeQna‘ineDacneeaennncceruenDinrenaos 


BeenaninecenaurDvQdabanevudddaneceaacannuenetvveariel 


dauaaarnaallIrrPAACADDDOAQGGODARAAQQGaAIrDDocGétanatier 


‘stensnanrpértDoaanceeakrluEBDOoeinrtacoirnenirraaot 


BevaucuarnnbeoracvtuabnerrnnadaaarrrvaanIrrnprIlAinennnoe 


فيمة تفسرر التابععن Ea a‏ 

ملا حظة ita ES EOE‏ 
- الفصل الرابع : تاريخ التفسير فبا بعد عهد التابعين a‏ 
الباب الثالث : اتحاهات التفسر alia a‏ 
الفصل الأول: الاتجاه اللغوي في تفسر القرآن RRS‏ 
القسم المتعلق بمفردات اللغة (أو كتب غريب القرآن) 8 

« غريب القران » لابن قتبة aa‏ 


١‏ غريب القرآن » للسجستاني 
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oontcaicrsesss 


#s4raauaannenaaneanacaauDineaacaprrbQoQassbovcaidecaséins 


«المفردات في غريب القرآن » للأصبهاني 


٠‏ القسم المتعلق بالنحو والقضايا الإعرابية 
كتاب معاني القران » للفرّاء O‏ 
تفسير « البحر المحيط » لأني حبان e‏ 
کتب إعراب القرآن o‏ 


القواعد التي على معرب القرآن أن يراعبها 


E القسم المتعلق بالأساليب البيانية‎ ٠ 
O الكشاف » للزخشري‎ « 
e ... في ظلال القران » لسيد قطب‎ , 
E . کتب أخرى في التفسير اليافي‎ 


- الفصل الثاني : التفسبر بالمأثور 


ieee sean E مدرستان‎ 


الفر لائر ly‏ 


أولىته ... O‏ 
الاسرائىلىات e REARS‏ 
تفسير الطبري Noa‏ 
ترجته O‏ 
تفسب رہ E aS‏ 
كتب أخرى في التفسير بالمأثور o‏ 


کتاب « تفس القرآن العظي » لابن کثر 0 


0 


“usoorsnearnaaadrratPéoIrerrenarns 


asieneénrnauaundfP OAS 


wedehacdvivrbtasaeéraadceuriausecerae 


WeVPANRNLDAAGADESORVEDVEADAGRGSeCanaae 


BDVOCILSDECIPORDPAOAUNbDSEEVCSAARERAA“ 


fabBoannaDrvdnerradnprranesscaaceccaeroeree 


SANAVIEHAGCADODIEAQAAVDVEDAORADDOCIPE?Y 


sSonecdoerDNrgelOounAndcbeoconcavnurtgenre 


wearrecansnnanecadLktcQclZrGVQbnQaarnare 


neausaibsIDacennlbncsnarranodebbudirvocers 


PHOOOCOUUADDOQAILNbDMAVEGEBDEvAAGGASItDe 


saaaucseDbbbQiriSDAQerQAPAceauiasDvaceozn 


BneocneaanbtndddiPEéCVAPVPADIVADbۍrpPrbn‎ 


DVOCCIICOVUOVIQASOCOCVOQRDOREDLVAAGGAAR 


MADOUUBDDEORTTINEROGAASGOAGACTT PA 


QransanAabéovraacbecirUbVOvsenbsccaaatos 


BoavQuanoocauareorbseonebGnaabhaBDDrnosr 


AOOVVOGSRARADGCGGGEDSAVDACrDRAAGArODaGA 


MAUBEOANADADESIDVOGVRESAnGODArDODAGNY 


urva‘tnivana‘innnIDodGoveaDDndcQaQdbeécnde 


mnaaaebuRaQbbQHcAAAVPDAIEPDACHESAQGaAةS‎ 


ONEPDAVOOVEIPRILBPACDDDOGCDDQODErDVNAS 


MeaaucbliCQGDHDGODRAGAGDOGCEAGADIEEUROQCDD 


‘dubDantPoSOVAtadbtcncecansraoanaeccpnpna 


) کتاب « مفاتيح الغيب ea SEA RE ١‏ 
الفصل الرابع : التفسير العلمي e eeseeeseseseestesseeeettesnneetetenn‏ 


تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري A‏ 
الفصل الخامس : المنحى الاصلاحي الاجتاعي في التفسير E‏ 
جال الدين الأفغاني O‏ 
جال الدين الأفغافي والتفسير الاصلاحي o‏ 
الشخ خمد عده e‏ 
اثاره في التفسير O‏ 
الد د ن ا N‏ 
مقدار تفسير السبد عمد رشبد رضا ET‏ 
ملاحظات حول تفسرر المنار O‏ 
الفصل السادس : اتحاهات أخرى O‏ 
خاتمة a O Tg‏ 
المصادر والمراجع a O CEA Dan laa‏ 
فهرس الموضوعات ES O‏ 


0% 


0 


ا 


مر ےا ا آل از اطع 
E‏ الابتعاث وحاطره 
أبو داود حیاته وسننه . 


سے 


- أبو نعيم وكتابه الحلية . 

أساء بنت أبي بكر . 

أقوال مأثورة وكلات حيلة. 

E 

- بحوث في أصول التفسير. 

تاريخ القصاص وأثرهم في الحديث النبوي . 
تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية . 

١‏ التشريع الاسلامي وحاجتنا إليه. 

ا الور ا ق الت الى 

۲ -الحديث النبوي : بلاغته» مصطلحه»ء کتبه. 
۳ - خواطر في الدعوة إلى الله . 

٤١‏ - سعيد بن العاص بطل الفتوح وكاتب المصحف. 
٥‏ - فن الوصف في مدرسة عبيد الشعر. 

١‏ لمحات في علوم القران واتجاهات التفسبر. 
۷ _ معركة شقحب أو معركة مرج الصفر. 

۸ - المناهج والأطر التاليفية في ترائنا. 

۹م اسنات تأخر العمل الاسلامی . 

. من صفات الداعية‎ --١ 
إلى الدعاة.‎ ءادن-١‎ 

١‏ _ نظرات في الأسرة المسلمة. 


m~ ~~ 


Oo 


گے که چ د۱ 


۳ _ وصايا للزوجین . 
٤‏ - يوم الفرقان يوم بدر. 
3X # )‏ # 

) . أحادیث القصاص لابن تيمية (محقيق)‎ _ ٥ 
. الأسرار المرفوعة لملا علي القاري (تحقيق)‎ - 
. الباعث على الخلاص من أحاديث القصاص للحافظ العراقي (تحقيق)‎ - ۷ 
. تحذير الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطي (تحقيق)‎ - ۸ 
الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (تحقيق).‎ - ٩Q 

. رسالة أ ي داود إلى أهل مكة (تحقيق)‎ _- ١ 

١-الفوائد‏ الموضوعة في الأحاديث الموضوعة للكرمي (تحقيق). 
۲ _ القرامطة لابن الحوزي (تحقيق) . 
۳ - القصاص والمذكرون لابن الجوزي (تحقيق) . 

. كتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني (محقیق)‎ _ ٤‰ 

. ختصر المقاصد الحسنة للزرقاني (تحقيق)‎ - ٠٥ 


